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אא 

  إلى المصطفى وأمه وأبيه
  وإلى المرتضى وأمه وأبيه

  وإلى الزهراء وأمها الزكية
  وإلى كل الأ�بياء والأوصياء

  أتباعهم المخلصين الصالحين و وآبائهم وأمهاتهم وذراريهم
   وإلى زينب الكبرى وأبي الفضل العباس 

يميتني  أن لا يحرمني من شفاعتهم وأن المتواضع متوسلا إلى ا تعالى أهدي هذا الجهد
  .ولا مرتاب ا�ه سميع مجيب على ولايتهم غير شاك

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



אא 

  
  

  .محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماًالحمد الله رب العالمين وصلى االله على 
بما أني كتبت هذا الكتاب على عجلة، وحرصت أن ابتدأ به في شهر رمضان المبارك وانتـهي  

الكتابـة في هـذا    إلىولعلمي بالحاجة الماسة  ،ياممنه في نفس الشهر الفضيل، لبركة هذه الأ
فكر في العمـل  أع، وكنت منذ مدة الموضوع، كان هذا الكتاب يحتاج جهداً أكثر وبحثاً أوس

ليه، والتوسع في مواضيعه المدونة، وذيب وتعديل بعض المواضيع، إعلى إضافة بعض المواضيع 
  .ولكن لم أوفق لذلك مع الأسف الشديد
مواضيعه بعض الزيادات  إلىضفت أفقد  -كما يقال  -وبما أنه لا يسقط الميسور بالمعسور 

هذا  لإعطاءعديل بعض المواضع فيه، وأملي أن أوفق مستقبلاً من روايات وشروح بسيطة، وت
مجلدات عديدة،  إلىالموضوع حقه من البحث والتفصيل، فالحقيقة أن موضوع الكتاب يحتاج 

  .لتسليط الضوء على كل تفاصيله وجوانبه التي انطوت على حقائق وأسرار عجيبة لا حصر لها
  .ومن االله نستمد العون والتوفيق

  .الله وحدهوالحمد 
  

  الشيخ �اظم العقيلي
  هـ ق ١٤٣١/ رجب الخير والبركة 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي

  
من لم يحسن وصيته عند الموت كان :  قال رسول االله (: قال عن أبي عبد االله 

إذا حضرته وفاته : قال ؟يا رسول االله وكيف يوصى الميت: قيل في مروءته وعقله، نقصاً
اللهم فاطر السماوات و الأرض، عالم الغيب والشهادة الرحمن : س إليه قالواجتمع النا

الرحيم اللهم إني أعهد إليك في دار الدينا أنى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
عبدك ورسولك، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وان البعث حق ، وأن الحساب  وأن محمداً

ن الدين كما وصفت، وأن الاسلام كما شرعت وأن القول حق، والقدر والميزان حق، وأ
خير  كما حدثت، وأن القرآن كما أنزلت، وأنك أنت االله الحق المبين، جزى االله محمداً 

وآل محمد بالسلام، اللهم يا عدتي عند كربتي ويا صاحبي عند  الجزاء، وحيا االله محمداً
إلى نفسي طرفة عين أبدا فإنك ان تكلني  شدتي، ويا ولي نعمتي، إلهي وإله آبائي لا تكلني

إلى نفسي طرفة عين أقرب من الشر وأبعد من الخير، فآنس في القبر وحشتي اجعل لي عهداً 
  . يوم ألقاك منشوراً

ثم يوصى بحاجته وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي يذكر فيها مريم في قوله 
فهذا عهد الميت والوصية " تخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من ا: " عز وجل

علمنيها : حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها، وقال أمير المؤمنين 
  .)١( )علمنيها جبرئيل : وقال رسول االله  رسول االله 

من لم يحسن وصـيته  : ... يا علي: (أنه قال له عن النبي  عن علي بن أبي طالب 
  .)٢( )ن نقصاً في مروئته، ولم يملك الشفاعةعند موته كا

                                                            
  .١٧٥ – ١٧٤ص ٩ج: تهذيب الأحكام  ،٣ – ٢ص ٧ج: الكافي -١
  .٥٧٦٢ح ٣٥٣ – ٣٥٢ص ٤ج: من لا يحضره الفقيه -٢



א 

عن أبي عبد االله جعفر بن محمد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين عن أبيـه  
في الليلة الـتي   قال رسول االله ( :قال ،الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين 

 يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة  فـأملا رسـول االله    كانت فيها وفاته لعلي 
يا علي انه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومـن  : وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال 

بعدهم إثنا عشر مهدياً  فأنت يا علي أول الإثني عشر إمام سماك االله تعالى في سمائـه عليـاً   
الفاروق الأعظم والمأمون والمهدي فلا تصح هذه المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر و

الأسماء لأحد غيرك يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي فمن ثبتها 
لقيتني غداًً ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة وأنت خليفتي على 

بني الحسن البر الوصول فـإذا حضـرته   أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ا
الوفاة فليسلّمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول فإذا حضرته الوفاة فليسـلّمها إلى  

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد الباقر  فإذا  ،ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي
حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه موسى  حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق فإذا

الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي الرضا فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى 
ابنه محمد الثقة التقي فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي الناصح فإذا حضرته الوفاة 

لوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من فليسلّمها إلى ابنه الحسن الفاضل فإذا حضرته ا
عشر مهدياً فإذا حضـرته الوفـاة    عشر إماماً ثم يكون من بعده إثنا اثنافذلك  ،آل محمد

له ثلاثة أسامي أسم كاسمي وأسم أبي وهو عبـد   ،)المهديين(أول المقربين  ابنهفليسلّمها إلى 
   .)١( )ينوهو أول المؤمن ،والاسم الثالث المهدي ،االله وأحمد

                                                            
 .١٠٨ – ١٠٧ص: الطوسي –الغيبة  -١



א 

          

    .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الأئمة والمهديين 
وإلى يوم القيامة  تعد الوصية الحجر الأساس لتأسيس الخلافة على هذه الأرض منذ آدم 

هتم ا الأنبياء وقد ا. لالهانبياء والأوصياء من خوا قامت الحجة على الناس واستدلوا على الأ
أشد الاهتمام ولم يرحل نبي إلى ربه إلا ووضع وصيته عند وفاته ونصب خليفته أو مـن   

  . يأتي بعده من الأنبياء 
بل لم يلتفت إليه بما هو حجـة   ،ولما رأيت أن هذا الموضوع المهم لم يعط حقه من البحث

ستقلاً يحتوي على فكرة مجملة حول الوصية ودليل لا يشوبه شك قررت أن أخصص له بحثاً م
وفي الحقيقة عندما شرعت في هذا البحث وجدت نفسي في بحـر مـن الأدلـة     .والأوصياء

والروايات التي تخص الوصية والتي لا أستطيع استقصائها وتسطيرها في هذا البحث فاضطررت 
الأهم فالأهم لكي لا يطول إلى ترك الكثير من المواضيع المهمة التي تص الوصية واقتصرت على 

   .البحث ويتعسر على طالب الحق الإحاطة به
لأني كتبت هـذا البحـث بصـورة     ؛وأنبه على أني قد فاتني الكثير من الأدلة والروايات

مستعجلة جداً لما أراه من ضرورة أن يصدر بأسرع وقت ممكن لكثرة فائدته لمن يطلب الحـق  
  . بالحق

وهكذا حـتى   ثم وصية آدم  ،جوب الوصية على كل مسلموقد ابتدأت أولاً بمسألة و
وبعدها ركّزت على وصية الرسول محمد  ،بمقدار ما عثرت عليه في هذه العجالة نبينا محمد 

ثم  ،وحاولت تسليط الأضواء عليها بقـدر المسـتطاع   ،ليلة وفاته وكيفية الاحتجاج ا 
سيد أحمد الحسن وصـي ورسـول   ختمت ذلك بدراسة مفصلة حول انطباق الوصية على ال

وبينت المراد من كثير من الروايات التي تخص ذرية الإمام . واليماني الموعود الإمام المهدي 
ما شخصية أوالربط بينه وبين شخصية اليماني و ،ه الأول أحمدوخصوصاً وصي المهدي 

التنبيه د أخرى لم يسبق إضافة إلى فوائ ،ضواحدة تظهر من المشرق لا من اليمن كما توهم البع
  . عليها في غير هذا البحث المتواضع



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٢
وأن  ،هذا الموضوع حقه من الدراسة إعطاءوأخيراً أسأل االله تعالى أن يغفر لي تقصيري في 

   .يجعله خالصاً لوجهه من كل رياء وسمعة وعجب
للعنة الدائمـة  والصلاة والسلام على محمد وآله الأئمة والمهديين وا ،والحمد الله رب العالمين

  .على منكري وصاياهم إلى يوم الدين
       

* * *  
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يجـب   ،)١( )كلكم راعٍٍ وكلكم مسوؤل عن رعيته: ( انطلاقا من قول الرسول محمد
على كل مؤمن أن لا يهمل رعيته بعد وفاته، فلا بد أن يرشـدهم إلى مصـالحهم الدنيويـة    

وية وأن يرفدهم بما تم تحصيله خلال مراحل حياته من عقائد وأخلاق وتجارب لتكمل والأخر
فلـيس   ،وتجرب كل شيء من جديد ،أن تبدأ من الصفر إلىالرعية مسيرة راعيها ولا تضطر 

فلابد من الاستفادة من تجـارب الماضـين    ،عمرين حتى يجرب بالأول وينجح بالثاني للإنسان
فِـي قَصَصِـهِمْ عِبْـرَةٌ لِّـأُوْلِي      كَانَلَقَدْ ﴿: حث االله على ذلك بقولهوالاعتبار بأحوالهم، و

  .)٢(﴾...الأَلْبَابِ
والوصية أيضاً عند مراعاا تمنع من الاختلاف والتناحر وتسهل على الرعيـة مهمتـها في   

  .الحفاظ على الوحدة وصلاح العباد والبلاد
لة وتارة تكون عشيرة  وتارة تكون أسـرة  والرعية تارة تكون العالم بأسره وتارة تكون دو

، فإمام العالَم لابد له قبل وفاته أن يعين خليفته ويرشد الأمة الإنسانصغيرة وتارة تكون نفس 
إلى مسارها الصحيح ويعين لها عقبات الدهر التي قاساها خلال حياته، ويبين لهم سبل الخروج 

من تعيين خليفته وإرشـاد دولتـه لمـا فيـه      له بدورئيس الدولة كذلك لا. وتجاوزها منها
ورب الأسرة كذلك يجب عليه أن لا يهمل أفراد عائلته، بدون وصية يرشدهم . …صلاحها

فضائل الأخلاق والتمسك بالدين الحنيف ونصرة الحق وأهله وكذلك يرشدهم فيهـا   إلىفيها 
لك أن يوصي بما إلى ما يصلح معاشهم وينظم أمرهم  ويعطي لكل ذي حق حقه ،أضف إلى ذ
  .الخ …و …يتعلق بنفسه من واجبات وحقوق كقضاء ما في ذمته للناس من ديون ومظالم و
أو لإصلاح ما  ،لأنه سيفارق الدنيا وينقطع عمله فلابد من قيام غيره مقامه لإتمام ما نقص

  .فسد من أمور دينه ودنياه
الموت ووردت أحاديـث  ولأجل ذلك وغيره نجد التشدد في الحث على الوصية عند وقبل 

  :وروايات كثيرة  تؤكد على ذلك، منها

                                                            
 .آتاب الجمعة ٢١٥ص ١ج: ، صحيح البخاري٣٨ص ٧٢ج: بحار الأنوار -١
  .١١١: يوسف -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٤
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِـيَّةُ لِلْوَالِـدَيْنِ   ﴿: قوله تعالى

  . )١(﴾وفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَوَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُ
الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِـيَّةِ   يِا أَيُّهَا﴿: وقوله تعالى

       .)٢(﴾ ..... اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
قال  ،بوجوب الوصية عند الموت بعد أن ذكر قول الرسول  وقال الإمام الصادق 

) : لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّـا مَـنِ   ﴿ هذا في سورة مريم قول االله تبارك وتعالىوتصديق
  .)٤() وهذا هو العهد )٣(﴾اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً

 :وقـال : قال. تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك: (لعلي  وقال الرسول 
  .)٥() علمنيها جبرائيل

هَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَـلاَ  وَوَصَّى بِ﴿ :وقوله تعالى
أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيـهِ مَـا     تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهـاً وَاحِـداً   تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ 
   .)٦(﴾وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُون
   .)٧( )من مات ولم يوصِ مات ميتة جاهلية: (وعن النبي محمد 

   .)٨() الوصية حق على كل  مسلم: (وقال 
  .)٩() من مات ولم يوص فقد ختم عمله بمعصية: (وقال 

هي حق على كل : سألته عن الوصية، فقال: (قال ،وعن أبي الصباح عن أبي عبد االله 
  . )١٠() مسلم

  .)١١() الوصية تمام ما نقص من الزكاة: (وعن الإمام علي 
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  ١٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
  .)١() من مات على وصية حسنة مات شهيداً: (وعن الرسول 

 وصيته فيختم لـه  إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في: (وعنه 
ن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم لـه  إو ،بعمل أهل النار
  . )٣( ))٢(﴾حُدُودُ اللّهِ تِلْكَ﴿: وقال، ﴾وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ﴿ ثم قرأ ،بعمل أهل الجنة

عند موته وبينـت   وغيرها الكثير من الروايات التي أكدت على ضرورة أن يوصي الإنسان
  .كيفية الوصية وما يوصى به

فالشرع الحنيف لم يهمل أمر الأسرة الصغيرة وأوجب على را أن يوصي ا قبل وفاته، بل 
  .جعل ترك الوصية مستلزماً لموت الإنسان على الجاهلية وتكون خاتمة أعماله معصية

 ،سنة من سنن االله تعالى في خلقه اأوزمام الدين والدنيا،  اأووهذا يشير إلى أهمية الوصية 
  .ولن تجد لسنة االله تبديلاً ،لاًولن تجد لسنة االله تحوي

إما أن تكون متعلقة بالأموال ومـا  : والوصية تشتمل على نوعين، أو قل تتعلق بموضوعين
 من أعيان، وإما أن تكون متعلقة بعهد وتنصيب وتقليد، أي أن يعهد الميت مثلاً الإنسانيملكه 

  .شخص آخر يمارس هذه الولاية بعد وفاته إلىبولاية من كان يتولاهم في حياته 
الوصية التمليكية، ويطلق على الأخرى الوصية العهدية، ومما لا  الأموالويطلق على وصية 

شك فيه أن الوصية العهدية أهم من الوصية التمليكية وخصوصاً إذا كان العهد متعلقاً بـأمور  
نبياء والأوصياء، وتبقى الوصية بالأموال مهما كانت محدودة الأهميـة وذات  الدين، كعهود الأ

إطار خاص وشخصي محدود، اللهم إلا إذا كانت تستلزم الدلالة على الوصية العهدية والولاية 
  .من بعد الموصي إذا كان من أهل الولاية والقيادة

أحدهما إما وصية تمليكية  وقد يكون للمكلف المحتضر وصية تمليكية وعهدية، وقد تكون له
  . وإما وصية عهدية، وكلٌ بحسبه

* * *  
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وأن تاركها يموت ميتة جاهلية كما  ،بأن الوصية حق وواجب على كل مسلمبعد أن عرفنا 
ن كل راعٍ لابد أن يوصي برعيته ويستخلف عليهم من يدير أمـورهم،  أورد في الروايات، و

هم دنيا وآخرة، نأتي إلى الخلافة في الأرض، فنبين أولاً كيف تم تعـيين  ويرشدهم لما فيه صلاح
أول خليفة على وجه الأرض، ثم نبين كيفية استمرار هذه الخلافة من شخص إلى آخر وبـأي  

  طريقة يكون تعيين الخليفة؟
آدم في الأرض لم يستشـر أحـداً ولم يوكـل ذلـك      اسـتخلاف فعندما أراد االله تعالى 

بل فرض ذلك على الملائكة فرضاً وأمـرهم   ،لأحد لا إلى الملائكة ولا إلى غيرهمالاستخلاف 
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَـةً  ﴿: ، فقال تعالىبالسجود لآدم 

سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُ
   .)١(﴾أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

: واعترض الملائكة على نحو الاستفهام على هذا الجعل فقالوا كما حكى االله تعالى عنـهم 
نُقَدِّسُ لَكَ قَـالَ إِنِّـي   أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ﴿

   .﴾أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْـنُونٍ ﴿ :وقال تعالى

إِلاَّ * الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ
        .)٢(﴾إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِين

لخلافـة الأرض،   وقد أقام االله تعالى الحجة على الملائكة وبين لهم السر في اختيار آدم 
تعالى واستغفروا  نه أعلم منهم وأوسع فطرة، وبعد ذلك تاب الملائكة من اعتراضهم على االلهأو

  .على تنصيب االله تعالى اعتراضهموأخذوا يطوفون بالبيت الحرام كفارة عن 
ولا  ،يها أحدلة الخلافة والإمامة مسألة جعل وتعيين من قبل االله تعالى لا يشركه فأمس ،إذن

وحتى من قبل الملائكة المقربين، ولا يمكـن أن   الاستفهامحتى على نحو  يمكن الاعتراض عليها
لأنه  ؛ا من الأمور الخاصة بالخالق تعالىأانتخام و تخضع الخلافة والإمامة لاستشارة الخلق أو

                                                            
 .٣٠: البقرة -١
 .٣١ – ٢٨: الحجر -٢



  ١٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
خالق الخلق وهو أعرف بالمصلح والمفسد منهم  فإذا عين أحداً للإمامة فلا يمكـن أن يكـون   

ن أن لأنه علاّم الغيوب يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأما الخلائق فـيمك  ؛مفسداً قط
علماً بسرائر النـاس   إحاطتهملعدم  ؛يختاروا شخصاً ويعتقدوا أنه الأصلح ثم يتبين أنه الأفسد
 ، فهذا نبي االله موسـى  اء وحقائقهم، بل وقع الخطأ في الاختيار حتى من قبل الأنبي

د اختار من قومه سبعين رجلاً لميقات ربه على أم أفضل قومه وأصلحهم، ثم تبين أم الأفس
حيث سألوه رؤية االله جهرة وكذبوه فأخذم الصاعقة بظلمهم، وكذلك نبي االله موسى مـع  

ووصف الغلام بأنه نفس زكية ثم تبين أنه  العبد الصالح عندما قتل الغلام فاعترض موسى 
  .نفس كافرة خبيثة

  :ونجد هذه الحقيقة واضحة وجلية في الرواية الآتية
وهو غلام صغير   حديث طويل أنه سأل الإمام المهدي عن سعد بن عبد االله القمي في(

خبرني يا مولاي عن العلّة التي تمنع القوم من اختيار أ: فقال في حياة أبيه الحسن العسكري 
  الإمام لأنفسهم؟ 

فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسـد  : مصلح، قال: ؟ قلتمصلح أم مفسد: قال 
فهي العلّة التي : بلى، قال: ؟ قلتغيره من صلاح أو فساد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال

الرسل الذين اصطفاهم االله وأنزل الكتـب   خبرني عنأأوردتها لك ببرهان يثق به عقلك، 
منهم، مثل موسى  الاختيارعليهم وأيدهم بالوحي والعصمة، إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى 

أن تقع خيرتهمـا   بالاختيارإذا همّا  هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما وعيسى 
هذا موسى كليم االله مع وفـور عقلـه   : لا، قال: ؟ قلتعلى المنافق وهما يظنان أنه مؤمن

وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه سبعين 
: ال االله عز وجـل رجلاً ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم فوقعت خيرته على المنافقين، ق

لن نؤمن لك حـتى نـرى االله جهـرة    : وأختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا، إلى قوله
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فلما وجدنا اختيار من اصطفاه االله للنبوة واقعاً على الأفسـد  
دون الأصلح وهو يظن انه أصلح دون الأفسد علمنا ان لا اختيار إلا ممن يعلم ما تخفـي  



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٨
ن لا خطـر لاختيـار المهـاجرين    ألصدور وما تكن الضمائر وتنصرف عليه السـرائر و ا

  .)١() على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الإصلاح والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء 
الدليل عقلاً وشرعاً يمنع من اختيار الناس للإمام والخليفة في الأرض لجهلهم بالمصـلح   ،إذن
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا، وإن الجعل والتنصيب للإمام خاص باالله م إو ،حقيقة والمفسد

  .تعالى العليم الخبير البصير
خليفة في الأرض وقربت أيامه من النفاد وقرب رحيله   ن نصب االله تعالى آدم أوبعد 

عن طريـق  الإلهي أيضاً  بالاختيارإلى لقاء االله عز وجل أمره االله تعالى بأن تكون الخلافة بعده 
الوصية بأن يوصي آدم في تنصيب من عينه االله تعالى لخلافة الأرض، وكان المختار للخلافة في 

، ولم يسلم هذا التنصيب من الاعتراض أيضاً والمعترض يومئذ هـو  بداية الأمر هو هابيل 
ولكن اعتراضه هذه المرة على نحو الـرفض لا علـى نحـو     ،أخو هابيل ) نه االلهلع(قابيل 

  .لاستفهاما
ثم أوحى االله إلى آدم أن يضع ميراث النبـوة والعلـم   ...(: قال ،عن أبي عبد االله 

ألست أكبر مـن أخـي   : ويدفعه إلى هابيل، ففعل ذلك فلما علم قابيل غضب وقال لأبيه
وأحق بما فعلت به؟ فقال يا بني إن الأمر بيد االله وأن االله خصه بما فعلت فـإن لم تصـدقني   

اً فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل وكان القربان في ذلك الوقت تترل النـار  فقربا قربان
وكان قابيل صاحب زرع فقرب قمحاً رديئاً وكان هابيل صاحب غنم فقرب كبشاً . فتأكله

يا قابيل لو ولد لكما وكثـر نسـلكما   : فأتاه إبليس فقال ،سميناً فأكلت النار قربان هابيل
ولقبول النار قربانه وتركها قربانك وإنـك إن   ،بما خصه به أبوكافتخر نسله على نسلك 

   .)٢() ...قتلته لم يجد أبوك بداً من أن يخصك بما دفعه إليه فوثب قابيل إلى هابيل فقتله 
وظن أنه بيد ) نه االلهلع(فأول من اعترض على تنصيب االله تعالى على وجه الأرض هو قابيل 

بأن الاختيار الله لا لغـيره    سبحانه وعندما أخبره آدم لا بيد االله الناس أي بيد آدم 
فكانت أول جريمة علـى الأرض بسـبب    ،أصر على معارضته إلى أن قتل أخاه هابيل 

الخلافة والإمامة وارم هو قابيل المعترض على التنصيب الإلهي التابع لهواه ونفسـه الأمـارة   
  . بالسوء
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  ١٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
الذي كانـت إليـه    ولداً صالحاً وهو هبة االله  ثم بعد ذلك رزق االله تعالى آدم 

  .   الوصية بعد آدم 
يـا آدم  : لما انقضت نبوة آدم وانقطع أكله أوحى االله إليه: (قال  ،عن أبي عبد االله 

وميراث النبـوة   والإيمانانه قد انقضت نبوتك وانقطع أكلك فأنظر إلى ما عندك من العلم 
فإني لن أدع الأرض  ،جعله في العقب من ذريتك عند هبة االلهوآثار العلم والاسم الأعظم فا

بغير عالم يعرف به الدين ويعرف به طاعتي ويكون نجاة لمن يولد ما بين قبض النبي إلى ظهور 
  .)١( )لنبي الآخرا

ووصي النبي أو الإمام يعينه االله تعالى ولا دخل للنبي أو الإمام  ،فالوصية من االله تعالى ،إذن
ومن ذلك نعرف أيضاً بأن كل إمام مفترض الطاعة علـى   ،لا من باب التبليغ للناسفي ذلك إ

لأن الإمـام   ؛ه ورسـله  ئالناس لابد أن يكون موصى به من قبل االله تعالى عن طريق أنبيا
فلا يعرف إلا بنص مـن االله   ،والحجة لابد أن يكون معصوماً والمعصوم لا يعرفه إلا االله تعالى

  . تعالى
الإمام منا لا يكون إلا معصوماً وليست العصمة : (قال ،مام علي بن الحسين عن الإ

يا ابن رسـول االله فمـا   : فقيل له. في ظاهر الخلقة فيعرف بها ولذلك لا يكون إلا منصوصاً
هو المعتصم بحبل االله وحبل االله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامـة  : معنى المعصوم؟ فقال

إنَّ هَـذَا  ﴿: لى القرآن والقرآن يهدي إلى الإمام وذلك قول االله عز وجـل والإمام يهدي إ
  .)٣() )٢(﴾الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

إلى يوم القيامة لا يقول بخلافها إلا  وهذه هي عقيدة الشيعة الإمامية من الرسول محمد 
  .                                   من ذلكمن خرج من ولاية االله ودخل في ولاية الشيطان أعاذنا االله

  :                         وهاك اسمع أقوال بعض علماء الشيعة ذا الخصوص
لا يضرهم قطع من قطعهـم  : (... في وصف الأئمة ) رحمه االله (قال الشيخ الصدوق 

  .)٤() نبي االله ولا إدبار من أدبر عنهم إذ كانوا من قبل االله منصوصاً عليهم على لسان 
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دللنا على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً وأرينا أنه إذا وجبت العصمة في  : (...وقال أيضاً

لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق  ؛عليه الإمام لم يكن بد من أن ينص النبي 
وذلـك لأن   ؛يه بالمشاهدة فواجب أن ينص عليها علاّم الغيوب تبارك وتعالى على لسان نب

وقد صح لنا النص بما بيناه من الحجج وبما روينـاه مـن   . الإمام لا يكون إلا منصوصاً عليه
  .)١(...) الأخبار الصحيحة

أن يكون الإمام أعقل رعيتـه والمـراد بالأعقـل     ): (...االله هحمر(وقال الشيخ الطوسي 
منفرة ولا مشينة ولا يلزم أن  ويجب أن يكون على صورة غير. أجودهم رأياً أعلمهم بالسياسة

ولما . ويجب أن يكون منصوصاً عليه لما قدمناه من وجوب عصمته ،يكون أحسن الناس وجهاً
كانت العصمة لا تدرك حساً ولا مشاهدة ولا استدلالاً ولا تجربة ولا يعلمهـا إلا االله تعـالى   

  .)٢( ...) وجب أن ينص عليه ويبينه من غيره على لسان نبي
لأنا نعلم ضرورة أن كل عالم من علماء الإمامية ) : (... االله هحمر(شريف الرضي وقال ال

  .)٣(...) يذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما منصوصا عليه 
وبعد أن ثبت أن الإمام والحجة على الخلق لابد أن يكون منصوصاً عليه بوصـية الـنبي أو   

ن النبي أو ،وليس من نبي أو إمام ،من االله تعالى الإمام السابق نؤكد مرة أخرى على أن الوصية
    .غير أو الإمام مجرد مبلّغ للوصية عن االله تعالى لا

  : وإليك أيها القارئ بعض الروايات  التي تدل على ذلك
لا واالله ولكن عهد ! أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟: (قال عن أبي عبد االله 

  .)٤() حتى ينتهي الأمر إلى صاحبهلرجل فرجل  من االله ورسوله 
إن الإمامة عهد من االله عز وجل معهود : (قال ،وفي حديث طويل عن أبي عبد االله 

لرجال مسمين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده إن االله تبارك وتعالى أوحى 
إلا وله وصي  أن اتخذ وصياً من أهلك فإنه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبياًً إلى داود 

أولاد عدة وفيهم غلام كانت أمه عند داود وكان لهـا محبـاً    من أهله وكان لداود 
إن االله عز وجل أوحى إليّّّّّّّّّ يـأمرني أن  : عليها حين أتاه الوحي فقال لها  فدخل داود 

                                                            
 .١٣٦ص: لأخبارامعاني  -١
  .١٩٣: الاقتصاد -٢
 .٣٦٧ص ٢ج: رسائل المرتضى -٣
 .٢ح ٢٧٨ص ١ج: الكافي -٤



  ٢١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
لـم  وكان السابق في ع. ذلك أريد: فليكن ابني  قال: أتخذ وصياًً من أهلي فقالت له امرأته

أن لا تعجل دون أن يأتيك : االله المحتوم عنده أنه سليمان، فأوحى االله تبارك وتعالى إلى داود
  .)١( )...أمري 

  .)٢() ما مات عالم حتى يعلّمه االله عز وجل إلى من يوصي : (قال ،وعن أبي عبد االله 
   

* * *  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣ح ٢٧٨ص ١ج: الكافي -١
 .٧ح ٢٧٧ص ١ج: الكافي -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٢٢
  

א 

تبين مما سبق أن الوصية هي الأساس في الخلافة وا يعرف الحجة بعد الحجة ولا يمكن  قد
  . لأحد أن يدعي الإمامة إذا لم ينص عليه بوصية عن نبي أو إمام عن االله تعالى

 وبعد نبي االله آدم استمرت الوصية من وصي إلى وصي حتى وصلت إلى نبي االله نوح 
 اته وذكره باسمه وصفاته في الوصية واستلم الوصية من آدم قبل وف الذي بشر به آدم 

  . كما سبق ذكره ابنه هبة االله 
إن أول وصي كان على وجـه الأرض  : قال رسول االله (: قال ،عن أبي جعفر 
وما من نبي مضى إلا وله وصي وكان جميع الأنبياء مائة ألف نبي وعشرين  ،هبة االله إبن آدم

وإن علي بن  ،نوح وإبراهيم  وموسى وعيسى ومحمد : أولي العزمألف نبي منهم خمسة 
أما أن محمداً ورث  ،أبي طالب كان هبة االله لمحمد ووارث علم الأوصياء وعلم من كان قبله

  .)١() الحديث..  علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين
قد أعطاك العلـم   إن أبي: فقال إن قابيل أتى هبة االله : (قال وعن أبي عبد االله 

ولكن قتلت ابنه فغضب عليَّ فآثرك  ،الذي كان عنده وأنا كنت أكبر منك وأحق به منك
وإنك واالله إن ذكرت شيئاً مما عندك من العلم الذي ورثك أبوك لتتكبر  ،بذلك العلم عليَّ

واستخفى هبة االله بما عنـده مـن العلـم     ،به عليَّ وتفتخر عليَّ لأقتلنك كما قتلت أخاك
فحدث : قال .لأن لنا في ابن آدم أسوة ؛ولذلك يسعنا في قومنا التقية ،لينقضي دولة قابيل

هبة االله ولده بالميثاق سراً فجرت واالله السنة بالوصية من هبة االله في ولده يتوارثونها عـالم  
 .فكانوا يفتحون الوصية كل سنة يوماً فيحدثون أن أباهم قد بشرهم بنوح  ،بعد عالم

إن قابيل لما رأى النار التي قبلت قربان هابيل ظن قابيل إن هابيل كان يعبد تلك النار و: قال
لا أعبد النار التي عبدها هابيل ولكن أعبد ناراً واقـرب  : فقال قابيل ،ولم يكن له علم بربه

   .)٢() فبنى بيوت النيران ،قرباناً لها

                                                            
 .٨٣ص ١ج: الهداة إثبات -١
 .٢٤١ص ١١ج: الأنواربحار  -٢



  ٢٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ن وصيه من بعده ويـدفع إليـه   عندما دنا أجله أمره االله تعالى أن يعي وكذلك نوح 

  . ويبشرهم بنبوة نبي االله هود  الوصية ومواريث الأنبياء 
 ،خمسمائة سنة بعد الطوفان ثم أتاه جبرائيل عاش نوح : (قال عن أبي عبد االله 

يا نوح قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك فانظر الاسم الأكبر ومـيراث العلـم   : فقال
فاني لا أترك الأرض إلا وفيها عالم تعرف  ،عك فادفعها إلى ابنك ساموآثار علم النبوة التي م

ولم أكن  ،به طاعتي ويعرف به هداي ويكون نجاة فيما بين مقبض النبي ومبعث النبي الآخر
فأني قضيت أن أجعل  ،أترك الناس بغير حجة لي وداعٍ إلي وهادٍ إلى سبيلي وعارف بأمري

وبشرهم : إلى أن قال ... ويكون حجة لي على الأشقياءلكل قوم هادياً أهدي به السعداء 
وأمرهم بأتباعه وأمرهم أن يفتحوا الوصية في كل عام وينظروا فيها ويكون  نوح بهودٍ 

   .)١() عيداً لهم
أن تفتح كل عام وتقرأ ويكون  انظر أيها العاقل إلى أهمية الوصية بحيث أوصى ا آدم 

 وكذلك نـبي االله نـوح   . ر ا بمجيء نبي االله نوح ذلك اليوم عيداً للمؤمنين وبش
  . وبشر ا بنبوة هود  أوصى ا بمثل ما أوصى آدم 

وأوصى يوشـع إلى   ،إلى يوشع بن نون أوصى موسى : (قال ،عن أبي عبد االله 
فلما أن بعث االله المسـيح   ،وبشر موسى ويوشع بالمسيح : إلى أن قال..  ولد هارون
إنه سوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد من ولد إسماعيـل  يجـيء بتصـديقي     :قال المسيح

إنما سماهم االله  ،وجرت من بعده في الحواريين في المستحفظين. وتصديقكم وعذري وعذركم
لأنهم استحفظوا الاسم الأكبر وهو الكتاب يعلم به كل شئ  الذي كان مـع   ؛المستحفظين

فلمـا   ،الوصية في عالم بعد عالم حتى دفعوها إلى محمد  فلم تزل: إلى أن قال..  الأنبياء
   .)٢( )الحديث..  أسلم له العقب من المستحفظين وكذّب به بنو إسرائيل  بعث االله محمداً

أنا سيد النبيين  ووصيي سيد : قال رسول االله (: قال ،وعن أبي عبد االله الصادق 
أل االله عز وجل أن يجعل لـه وصـياً   س إن آدم  ،الوصيين وأوصياؤه سادة الأوصياء

أني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت خلقـي وجعلـت   : صالحاً فأوحى االله عز وجل إليه

                                                            
  .٩٨ص ١ج: الهداة إثبات -١
 .١٥١ص ١ج: الهداة إثبات، ٣ح ٢٩٣ص ١ج: الكافي -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٢٤
فأوصـى آدم إلى   ،يا آدم أوصِ إلى شـيث : ثم أوحى االله عز وجل إليه. خيارهم الأوصياء

ة الحوراء التي وهو ابن نزل) شتبان(وأوصى شيث إلى ابنه شبان  ،شيث وهو هبة االله بن آدم
وأوصـى   ،)محلث(وأوصى شبان إلى مجلث  ،أنزلها االله على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيثاً

وأوصى غثميشا إلى أخنـوخ وهـو    ،)عثميشا(وأوصى محوق إلى غثميشا  ،مجلث إلى محوق
 ،ودفعها ناحور إلى نوح النبي  ،)ناخور(وأوصى إدريس إلى ناحور  ،إدريس النبي 
 ،)برعيثاثـا (وأوصى عثامر إلى برعيثاشـا   ،وأوصى سام إلى عثامر ،إلى سام وأوصى نوح

 ،)جفيسـه (وأوصى برة إلى جفسـيه   ،وأوصى يافث إلى برة ،وأوصى برعيثاشا إلى يافث
وأوصى إبراهيم  ،ودفعها عمران إلى إبراهيم خليل الرحمن  ،وأوصى جفسيه إلى عمران

وأوصـى   ،وأوصى إسـحاق إلى يعقـوب   ،سحاقوأوصى إسماعيل إلى إ ،إلى ابنه إسماعيل
 ،وأوصى بثرياء إلى شـعيب   ،)يثريا( وأوصى يوسف إلى بثرياء  ،يعقوب إلى يوسف

إلى يوشع بـن   وأوصى موسى بن عمران  ،ودفعها شعيب إلى موسى بن عمران 
وأوصى  ،إلى سليمان  وأوصى داود  ،وأوصى يوشع بن نون إلى داود  ،نون

ودفعها زكريا  ،وأوصى آصف بن برخيا إلى زكريا  ،آصف بن برخياإلى  سليمان 
  إلى عيسى بن مريم، وأوصى شمعون  ،وأوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفا

وأوصـى    ،وأوصى منذر إلى سليمة ،وأوصى يحيى بن زكريا إلى منذر ،إلى يحيى بن زكريا
  . سليمة إلى بردة

وأنـت تـدفعها إلى    ،وأنا أدفعها إليك يا علي ،ردةودفعها إلي ب: ثم قال رسول االله 
حتى تدفع إلى خير أهل  ،ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد ،وصيك

ولتكفرن بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافا شديداً الثابت عليك كـالمقيم   ،الأرض بعدك
  .)١() والنار مثوى الكافرين ،والشاذ عنك في النار ،معي

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْـأَمْرَ  ﴿: ن ابن عباس في قول االله تعالىوع
قضى إليه بالوصية إلى يوشع بن نون وأعلمه أنه لم يبعث (: قال ،)٢(﴾وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

قال ابن عباس رضـي االله  . يه علياًنبياً إلا وقد جعل له وصياً وإني باعث نبياً عربياً وجاعل وص

                                                            
  .٤٨٦ص: الصدوق –مالي الأ -١
 .٤٤: القصص -٢



  ٢٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
لم يوصِ فقد كذب على االله وجهل نبيه وقد أخبر االله نبيـه   فمن زعم أن رسول االله : عنه

  .)١() وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. بما هو كائن إلى يوم القيامة
 خمسمائة عام فمن الذي سلّم وبين محمد  إن بين نبي االله عيسى : وربما يقول قائل

  ! ؟ الوصية للرسول محمد 
الـذي   عم الرسول محمد  إن الذي سلّم الوصية للرسول هو أبو طالب : والجواب

  . كان هو آخر مستحفظ لوصايا الأنبياء والمرسلين 
محجوجاً  أكان رسول االله : (نه سأل أبا الحسن الأول أ ،عن درست بن أبي منصور

: فقلـت  .عاً للوصايا فدفعها إليه عليه وآله السلامولكنه كان مستود ،لا: بأبي طالب؟ قال
فما : قلت ،لو كان محجوجاً لما دفع إليه الوصية :ودفع الوصايا إليه على أنه محجوج به ؟ فقال

  .)٢() وآمن به ودفع إليه الوصايا ومات من يومه أقر بالنبي : كان حال أبي طالب؟ قال
  

* * *  
  

  
  
  
  

                                                            
 .٣١٦ص: تفسير فرات الكوفي -١
  .١٥٢ص ١ج: ةاالهد إثبات -٢



א 

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنـدَهُمْ فِـي   ﴿: قال االله تعالى
  .)١(﴾التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيل

مْ تَـرَاهُمْ  مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْـنَهُ ﴿ :وقال تعالى
رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِـكَ  

لَـى  مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْـتَوَى عَ 
سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَاتِ مِـنْهُم   

  .)٢(﴾مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً
لُ اللَّهِ إِلَـيْكُم  وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُو﴿: وقال سبحانه وتعالى

هُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَـاء 
  .)٣(﴾بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

بل لم يبعث  ،ه من بعدهئوصياوإمامة أ بشروا بنبوة النبي محمد  كل الأنبياء والرسل 
وإمامة أوصياءه من بعده إلى يوم القيامة وقد نجا  نبي إلا أن يؤخذ عليه الإقرار بنبوة محمد 

  . الأنبياء من الشدائد والمحن بفضل محمد وآل محمد 
لقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثـل   ...: (في حديث عن الإمام علي 

   .)٤( ).. ما أقروا لمحمد
لا تسعه الدات فلذلك سأختصر علـى بعـض    والخوض في فضل محمد وآل محمد 

  :وآل بيته  الروايات والأخبار التي تبين وصية الأنبياء بالرسول محمد 
إلى ... : (قـال  ،في حديث طويل في اسلام سلمان الفارسي  عن الإمام الكاظم 

بسم االله الرحمن الرحيم هذا عهد من االله : إذا فيهفقمت فأخذت الكتاب ف: أن قال سلمان

                                                            
  .١٥٧: الأعراف -١
 .٢٩: الفتح -٢
 .٦: الصف -٣
 .٢٢١ص: ، بصائر الدرجات١ح ١٩٦ص ١ج: الكافي -٤



  ٢٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
وينهى عن عبـادة   ،يأمر بمكارم الأخلاق إلى آدم أنه خالق من صلبه نبياً يقال له محمد 

  .)١() ...روزبه أيت وصي عيسى فآمن وأترك اوسية  يا ،الأوثان
وعبد مناة بـن   خرج سنة رسول االله (: وعن بكر بن عبد االله الأشجعي عن آبائه قالوا

فلقيهما  ،كنانة نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نعامة بن عدي تجاراً إلى الشام
: فقال لهما ،نحن تجار من أهل الحرم من قريش: قالا ؟من أنتما: أبو المويهب الراهب فقال لهما

شاب من بـني  نعم : قالا ،هل قدم معكما من قريش غيركما: من أي قريش فأخبراه فقال لهما
واالله ما في قريش أخمل ذكراً منه : فقالا ،إياه واالله أردت :فقال أبو المويهب ،هاشم اسمه محمد

فأخـذ يحـرك    ،خديجة فما حاجتك إليه: إنما يسمونه يتيم قريش وهو أجير أمرأة منا يقال لها
نما هـم في  تركناه في سوق بصرى فبي: فقالا ؟تدلاني عليه: فقال لهما ،هو هو: رأسه ويقول

ثم أخـذ   ،هو هذا  فخلا به ساعة يناجيه ويكلمه: فقال ،الكلام إذ طلع عليهم رسول االله 
فلما فارقه  ،يأبى أن يقبله يقبل بين عينيه وأخرج شيئاً من كمه لا ندري ما هو ورسول االله 

 شـهادة  واالله سيخرج قريب فيدعو الناس إلى ،تسمعان مني هذا واالله نبي آخر الزمان: قال لنا
 ؟هل ولد لعمه أبي طالب ولد يقال له علـي : ثم قال. أن لا إله إلا االله فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه

وإنا لنجـد   ،إما أن يكون قد ولد أو يولد في سنته هو أول من يؤمن به  نعرفه: قال ،لا: فقلنا
يعطى  ،قرنيها وإنه سيد العرب وربانيها وذو ،صفته عندنا بالوصية كما نجد صفة محمد بالنبوة

هو أعلى الخلائق بعد الأنبياء ذكراً وتسـميه الملائكـة    ،السيف حقه اسمه في الملا الأعلى علي
واالله لهو أعرف بين أصحابه في السماء  ،لا يتوجه إلى وجه إلا أفلج وظفر ،البطل الأزهر المفلج
   .)٢() من الشمس الطالعة

لما قدم السيد والعاقب أسـقفا نجـران في   (: قال ،وعن محمد بن المكندر عن أبيه عن جده
تعـس  : فبينا نحن نسير وصاحب نفقام إذا عثر بغلته  فقال ،وفدا على النبي  سبعين راكباً

: ولم ذلـك؟ قـال  : قال ،أخطأت: فقال له صاحبه وهو العاقب - يعني النبي  -من نائية 
ما تقرأ من المفتاح الرابـع مـن   أ :وما علمك بنبوته؟ قال: قال ،لأنك أتعست النبي أحمد 

أن قل لبني إسرائيل أجهلكم تستطيبون بالطيب لتطيبوا به في الدنيا وعنـد  : الوحي إلى المسيح
بني إسرائيل آمنوا برسولي النبي الأمي الذي يكون في  يا ،أهلها وأجوافكم عندي كجيفة الميتة

                                                            
 .٣٥٦ص ٢٢ج: ، بحار الأنوار١٧٢ – ١٧١ص ١ج: الهداة إثبات -١
 .١٩٠ص: عمةآمال الدين وتمام الن -٢
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نور ذي الثبات الحسن والثيـاب  آخر الزمان صاحب الوجه الأقمر والجمل الأحمر المشرب بال

... هو أحمد محمد رسولي إلى الخلق كافـة وأقـرم مـني مترلـة     : إلى أن قال ... الخشن
  . )١()الحديث

ثم أوصيك يا ابن مريم (.. : وهي طويلة منها في مناجاة االله تعالى لعيسى  وعنهم 
إلى  ...ر والوجه الأقمر البكر البتول بسيد المرسلين وحبيبي فهو أحمد صاحب الجمل الأحم

أن تخبر به بني إسرائيل وتأمرهم أن يصدقوا به وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن  :أن قال تعالى
يا عيسى دينه الحنفية وقبلته يمانية وهو من حزبي وأنا معـه  : إلى أن قال تعالى... ينصروه 

  . )٢() الحديث .. فطوبى له ثم طوبى له
إن رجلاً ديرانياً من نسل حواري عيسـى  (: في حديث طويل وعن سليم بن قيس الهلالي

وذكر مما فيهـا   ،بخط أبيه وإملاء عيسى  اًه كتبوذكر أن عند جاء إلى أمير المؤمنين 
ان االله تبارك وتعالى يبعث رجلاً من العرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم : شيئاً كثيراً من جملته

 ... وذكر من مولده ومبعثه ومهاجره ،من قرية يقال لها مكةخليل االله من أرض يقال لها امة 
أحمد رسول االله وأسمه محمد وعبد االله والفتاح ويس والخاتم والحاشـر والمـاحي   : إلى أن قال

     .)٣() الحديث... والقايد ونبي االله وصفي االله وحبيب االله 
تحته كتر لهما لوح من وكان : كان في الكتر الذي قال االله تعالى: (قال ،وعن الرضا 

بسم االله الرحمن الرحيم لا اله إلا االله محمد رسول االله عجبت لمن أيقن بالموت : الذهب فيه
        .)٤() الحديث... كيف يفرح 

اني لسيد البشر يوم القيامة إلا رجل من ذريتي نبي من الأنبياء : (قال وروي إن آدم 
   .)٥() الحديث ... يقال له أحمد
نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى يقـول االله تبـارك   : (قال  عبد االله وعن أبي

كَمَـا يَعْرِفُـونَ   ﴿ ،يعـني رسـول االله    ﴾الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَـهُ ﴿ :وتعالى

                                                            
  .٢٠٠ص ١ج: الهداة إثبات -١
  .١٠٣ح ١٣٩ص ٨ج: الكافي -٢
 .٢٥٣: آتاب سليم بن قيس -٣
 .٢٩٤ص ١٣ج: الأنواربحار  -٤
 .٣٨ص: الذرية الطاهرة النبوية -٥
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 والزبور صفة محمد  والإنجيللأن االله عز وجل قد أنزل عليهم في التوراة  ؛)١(﴾أَبْنَاءهُمْ
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَـى  ﴿ :أصحابه ومبعثه ومهاجره وهو قولهوصفة 

الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْـوَاناً سِـيمَاهُمْ فِـي    
فهـذه صـفة    ،)٢(﴾كَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِوُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِ

فلما بعثه االله عز وجـل عرفـه أهـل     ،في التوراة والإنجيل وصفة أصحابه رسول االله 
فكانت اليهود يقولون ، )٣(﴾فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ﴿: الكتاب كما قال جل جلاله

 ،أيها العرب هذا أوان نبي يخرج بمكة ويكون مهاجره بالمدينـة : بل مجيء النبي للعرب ق
الشملة ويجتـزي   يلبس ،وهو آخر الأنبياء وأفضلهم في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم النبوة

وهو الضحوك القتال يضع سيفه على عاتقه لا  ،ويركب الحمار العرية بالكسر والتميرات
 ،وليقتلنكم يا معاشر العرب قتل عـاد  ،طانه منقطع الخف والحافريبلغ سل ،يبالي من لاقى

 ... ﴾فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ﴿ فلما بعث االله نبيه بهذه الصفة حسدوه وكفروا به
   .)٤( )الحديث

لقد : وقال  ،عن الأئمة فأخبره فأسلم إن رجلاً من اليهود سأل النبي (: وعن ابن عباس
إنه إذا كان في آخر : ت هذا في الكتب المتقدمة وفيما عهده إلينا موسى بن عمران وجد

الزمان يخرج نبي يقال له أحمد خاتم الأنبياء لا نبي من بعده  يخرج من صلبه أئمة أبرار عـدد  
   .)٥() الأسباط

إِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَـىَ بَعْـضٍ   وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَ﴿: وفي تفسير قوله تعالى
عن أبي جعفـر البـاقر   ، )٦(﴾قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ

 كان قوم من اليهود ليسوا من المعاندين المتواطئين إذا لقوا المسلمين حدثوهم (: أنه قال
لا تخـبروهم بمـا في   : وقـالوا  ،فنهاهم كبرائهم عن ذلك ن صفة محمد بما في التوراة م

   .)٧( )فترلت الآية ،فيحاجوكم به عند ربكم التوراة من صفة محمد 
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عـن ابـن   ، )١( ﴾وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ﴿ :قوله تعالى وفي تفسير

 ن أي يستنصرون على الأوس والخزرج برسـول االله  كانت اليهود يستفتحو(: قال ،عباس
فلما بعثه االله من العرب ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به وجحدوا مـا كـان    ،قبل مبعثه

يا معشر اليهود اتقوا االله فقـد  : فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور ،يقولونه فيه
فقـال   ،ك وتصفونه وتذكرون أنه مبعـوث ونحن أهل الشر كنتم تستفتحون علينا بمحمد 

فأنزل االله تعالى هـذه   ،بالذي كنا نذكره لكم وهنا بشيء نعرفه وما ءماجا: سلام بن مشكم
   .)٢() الآية

في محاججته مع جاثليق النصارى ورأس الجالوت وهي طويلة نأخذ طرفاً  وعن الرضا 
صفه االله هو صاحب الناقة والعصـا  لا أصفه إلا بما و: قال ،صفه: قال الجاثليق: (... منها

النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بـالمعروف  (والكساء 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 

سألتك يا  ،اط الأقوميهدي إلى الطريق الأفضل والمنهاج الأعدل والصر) التي كانت عليهم
فـأطرق  لهذا الـنبي؟   الإنجيلجاثليق بحق عيسى روح االله وكلمته هل تجد هذه الصفة في 

نعم هذه الصفة في الإنجيل وقد ذكر : فقال ،الجاثليق ملياً وعلم إنه إن جحد الإنجيل فقد كفر
 :فقـال . وقد صح في الإنجيل فأقررت بما فيه صفة محمد  ،عيسى في الإنجيل هذا النبي 

فاطمة وذكر الحسن  ابنتهفخد علي في السفر الثاني فأني أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر 
  . والحسين 

: عالم بالتوراة والإنجيل فقـالا  فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علما أن الرضا 
وقد بشر به موسى  ،واالله لقد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود الإنجيل والتوراة والزبور

محمد فلا يصح لنا أن  اسمهفأما  ،جميعاً ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا وعيسى 
  . نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه محمدكم

                                                            
 .٨٩: البقرة -١
  .١٨٥ص ١ج: الهداة إثبات -٢
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فهل بعث االله من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا  ،بالشك احتججتم: فقال الرضا 

الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء غـير محمـد؟    محمد؟ وتجدونه في شئ من اسمههذا نبيا 
   .)١() الحديث ..فأحجموا عن جوابه 

 مبشر به من قبل االله تعالى ن أنه ما دام أن النبي محمد يتبي ومن كلام الإمام الرضا 
 ،فلا يسوغ التشكيك به والاعتراض عليـه  ،ر به إلا في زمن نبينا محمد ولم يأت ذلك المبش

ألة أول المؤمنين من ذريـة الإمـام   ـسألة تنفعنا في مستقبل البحث عند مناقشة مسوهذه الم
  . المهدي 

في الكتب القديمة  تبلغ  وإلا فالبشارات والروايات عن ذكر محمد  ،وأكتفي ذا المقدار
دور  إثباتب في وهذا المقدار يكفي اللبي. المئات ولا يسع استقصائها في هذا البحث المختصر

  .وا يعرف المحق من المبطل ،وأا أهم الدلائل على صاحب الحق وصية وأهميتهاال
    

* * *  
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 ،)وحاشـاه (هو القدوة والمثل الأعلى فلا يقول ما لا يفعل  مد لا شك أن الرسول مح
من ن إبوجوب الوصية و  محمد  ولقد سمعنا الآيات والروايات الكثيرة الواردة عن الرسول

ولا  فهل يعقل أن يموت الرسـول   ،مات ولم يوصِ مات ميتة جاهلية وختم عمله بمعصية
على رب الأسرة أن يوصي بأسرته وما عليه  أن يوجب االله تعالى وهل يعقل !؟ يوصي إلى أمته

ليرفـع   اتمة الأمممية التي هي خلهذه الأمة الإسلا الوصية وما له ولا يوجب على الرسول 
   !؟ فيما بين الفرق الإسلامية والتناحر الذي أدى إلى الاقتتالعنها الاختلاف 

الوصي والولي لا يجوز  الإمام علي  أنفي ( :وقال ابن شهر آشوب حول هذا الموضوع
وْتُ إِن كتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَ﴿: لقوله تعالى ؛بلا وصي أن يمضي رسول االله 

 ،من مات بغير وصية مات ميتـة جاهليـة  : ولقوله  ،الآيات )١(﴾ ...تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ
ولأن الأنبيـاء   ،الآية )٢(﴾ ...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ﴿: وقال االله تعالى

   .)٤( ))٣(﴾اهُمُ اقْتَدِهْفَبِهُدَ﴿ :وقال االله تعالى ،كلهم مضوا بالوصية
مـات ولم   أن الرسـول  حيث ادعوا  ؛إلا أبناء العامة ولم ينكر الوصية عن رسول 

وعلـى الأمـة أن    ،لأمة وترك الأمة هملاً بلا راعٍولم ينصب أحداً للخلافة على ا يوصِ لأحد
على سيرة الرسـول   وعند التحقيق ولو بنظرة عابرة .)الانتخابات(اً عليها بالتشاور تختار قيم

لابد أنه قد أوصى ولا يمكـن أن   وإن الرسول محمد  ،يتبين ضعف حجة أبناء العامة 
  . يترك الأمة بلا وصي عليها يرعى مصالحها ويقودها لما فيه نجاا دنيا وآخرة

لا  بحيـث  ستخلف على أمته كثيرة جداًاقد  سول االله والأحاديث التي تنص على أن ر
 ،)حديث الغدير(ع لها اال هنا ومن الطريقين الشيعة والسنة كالحديث المشهور يمكن أن يتس

 وليراجع أيضـاً  ،ومن شاء التفصيل فليراجع كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين
  .  في هذا اال مؤلفات محمد التيجاني

                                                            
 .١٨٠: البقرة -١
 .٢: الصف -٢
 .٩٠: الأنعام -٣
 .٢٤٦ص ٢ج: مناقب آل أبي طالب -٤
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مـات ولم    إذا كان الرسول محمد: ن أؤكد على مسألة مهمة وباختصار وهيوأريد أ

فهذه سنة يجب الاقتداء ا والسير عليها، بينما نجد إن أول  يوصِ ولم يستخلف على أمته أحداً
ن أبـا بكـر   إث حي ؛بكر وعمر بن الخطاب هو أبو -على فرضهم  -خالف هذه السنة  من

أوصى وبين الطريق لمن  وكذلك عمر، لافة لعمر بن الخطابأوصى بالخ عندما حضرته الوفاة
  . بعده

  : فهنا ثلاثة احتمالات
 ،عندما لم يوصِ ولم يعين الخليفة من بعـده ) وحاشاه(مخطئاً  أن يكون الرسول  ماإ -أ 

وهذا الاحتمال لا يقول به إلا كافر  .تصحيح هذا الخطأ وتشريع الوصية وأراد أبو بكر وعمر
  . زنديق
وعلـى هـذا    ،أحداً على الأمة قد أصاب ولم يستخلف ما أن يكون الرسول إو -ب
 ،وأن لا يوصيا لأحد بعد وفامـا  االله يجب على أبي بكر وعمر أن يقتديا برسول  الفرض

 فكيف يكون العاصي للرسول  ،وغيرا سنته الفا رسول االله وبما أما قد أوصيا فقد خ
  !!   عليها ؟ إماماً على الأمة وقيماً

ستخلف على الأمة وقد تبعه أبـو بكـر   قد أوصى وا ما أن يكون رسول االله إو -جـ
 ولكن أيـن هـي   ،وهذا احتمال جيد أفضل من سابقيه ،وعمر واقتديا به وأوصيا عند مماما

لم  ة يقولون بأن الرسـول  مع إن أبناء العام! وإلى من أوصى ؟؟ وصية الرسول محمد 
ا فهم محجوجون ولا يمكن وعلى كلاهم ،أما الأول وأما الثاني ؛فلم يبق لهم إلا احتمالان يوصِ

   .لهم إقامة البرهان ولا يستقيم لهم بيان
ونصبه  قد أوصى قبل وفاته وفي ليلة وفاته لعلي بن أبي طالب  والحق أن الرسول 

  . خليفة على الأمة من بعده
ولا يستخلف رسـول االله  : (قال ،في حديث طويل - الجواد  -عن أبي جعفر الثاني 

لم يستخلف  الله وإن كان رسول ا ،ه وإلا من يكون مثله إلا النبوةإلا من يحكم بحكم 
لابد مـن  : إلى أن قال...  ل ممن يكون بعده فقد ضيع من في أصلاب الرجا في علمه أحداً

   .أن يترك العباد لا حجة عليهم أبى االله بعد محمد : ثم قال ،سيد يتحاكمون إليه
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إن القرآن ليس بناطق  إذاً أقول لهم: قال ؟ القرآن أرأيت أن قالوا حجة االله :قال السائل

فقد أبى االله أن يصيب عبداً : إلى أن قال .. ولكن للقرآن أهل يأمرون وينهون ،يأمر وينهى
قاضٍ بالصـواب في تلـك    بمصيبة في دينه أو في نفسه أو في ماله ليس في أرضه من حكمه

فقـد   ،لا :فإن قلـت  .وله بعيث نذير إلا يمت محمد  فكذلك لم: إلى أن قال ...المصيبة
بلـى  : قال ؟ وما يكفيهم القرآن: قال .من في أصلاب الرجال من أمته ضيع رسول االله 

 ،واحـد  بلى قد فسره لرجـل : قال ؟ وما فسره رسول االله : قال ،لو وجدوا له مفسراًً
االله ما مات وأيم : إلى أن قال..  وهو علي بن أبي طالب  وفسر للأمة شأن ذلك الرجل

ليلة القدر ووضـع   آدم إلا وله وصي وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها يعني
وأيم االله إن كان النبي ليؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة من لـدن   ،الوصية من بعده

  .)١() أن أوصي إلى فلان آدم إلى محمد 
يستلزم الخدش  ولم يستخلف على الأمة أحداً يوصِلم  فالقول بأن الرسول محمد  ،إذن

الرحيم الذي لم ينفك وهو الرسول الكريم  وحاشاه من الخدش ،الرسول محمد في شخصية 
دون وصي يكون فكيف يرحل ويتركها ب ،عن التفكير بمصير أمته وما تؤول إليه لحظة واحدة

  .لكي لا يكون للناس على االله حجة حجة الله على الناس
بأن الرسـول  : ةالسيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعات رداً على قول عائش وقد قال

 وقد قال االله عز وجل مخاطباً: (... فقال ،ليلة وفاته ولم يوص لعلي  مات في حجرها 
 ـ﴿: لنبيه الكريم في محكم كتابه الحكيم راً كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْ

كامه صـادفاً معـاذ االله   لكتاب االله مخالفاً وعن أح لمؤمنين تراه فهل كانت أم ا ،﴾الْوَصِيَّةُ
بالغاً كـل   اقاً إلى التعبد بأوامره ونواهيهسب ويتبع سوره انت تراه يقتفي أثرهبل ك ،وحاشا الله

رئ مسلم له شئ ما حق ام: (ولا أشك في أا سمعته يقول .غاية من غايات التعبد بجميع ما فيه
أو سمعت نحواً من هـذا فـإن أوامـره    ). يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

لأنبياء صـلوات  ولا يجوز عليه ولا على غيره من ا بالوصية مما لا ريب في صدوره منهالشديدة 
يترجرون عنه   ثم لا  يأتمرون به أو يزجروا عن الشيءثم لا الشيءأن يأمروا ب االله عليهم أجمعين

  . تعالى االله عن إرسال من هذا شأنه علواً كبيراً

                                                            
  .٩٩ – ٩٨ص ١ج: الهداة إثبات -١
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لا شـاة  و رك رسول االله ديناراً ولا درهماًما ت: أما ما رواه مسلم وغيره عن عائشة إذ قالت

ها أنه ما ترك شـيئاً  على أنه يصح أن يكون مراد ،فإنما هو كسابقه ولا بعيراً ولا أوصى بشيء
ك من حطام الدنيا ما يتركه نعم لم يتر ن صفراً من كل شئ يوصي بهإنما كاوأنه  على التحقيق

وجل وهو مشغول الذمة بـدين وعـدات    وقد لحق بربه عز ،إذ كان أزهد العالمين فيها أهلها
وإنجاز عداتـه ويفضـل    دينه وترك مما يملكه شيئاً يقوم بوفاء وعنده أمانات تستوجب الوصية

 أن رسول االله على . بإرثها ح من مطالبة الزهراء يسير لوارثه بدليل ما ص عنهما شيء
وحسبك أنه ترك دين االله  ،قد ترك من الأشياء المستوجبة للوصية ما لم يتركه أحد من العالمين

والـدار والعقـار    أحوج إلى الوصي من الذهب والفضة القويم في بدء فطرته وأول نشأته ولهو
صيه ليقوم مقامه في ولايـة  ماه وأياماه المضطرون إلى ون الأمة بأسرها ليتاأو ،والحرث والأنعام

 -أن يوكل ديـن االله   لى رسول االله وإدارة شؤوم الدينية والدنيوية ويستحيل ع أمورهم
  .)١(...)  إلى الأهواء -وهو في مهد نشأته 

 ـ وأما من رفض هذا القول ،ف الدين كفاية لمن قصد الحق بصدقوفي قول السيد شر و فه
ليلة  وصية الرسول محمد لإنكار  ع عائشة وعمر ونضائرهما الذين يسعون جاهدينمن أتبا
وقـد   .وما بعد الحق إلا الضلال المبين سجم مع أغراضهم الدنيوية الرخيصةلأا لا تن ؛وفاته

  .فلا حاجة للإطناب فيه ر في هذا الموضوع لوضوحه وبداهتهتعمدت الاختصا
   

* * *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٢٠ص: المراجعات -١



א؟ 

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الـدِّينَ فَـلاَ   ﴿ :قال تعالى
أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيـهِ مَـا     تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهـاً وَاحِـداً    تَعْبُدُونَ مِن
   .)١(﴾وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِـدَيْنِ  ﴿: وقال تعالى
   .)٢(﴾وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِـيَّةِ  ﴿: وقال تعالى
  . )٣(﴾ ... اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

ت آيات وروايات كثيرة على أن الوصية عند الموت، فإذا حضر المؤمن الموت واجتمـع  نص
نعم ربما تكون الوصية قبل  ،عليه أهله وأحباؤه فعليه أن يوصي لهم وينصحهم النصيحة الأخيرة

بقتل  الإنسانقد كتب وصيته، خوفاً من مفاجئة الموت أو أن يموت  الإنسانالموت وأن يكون 
موتة طبيعية فعليه الوصية عند موته ليكون ذلـك   الإنسانولكن إن مات  ،قأو حرق أو غر

   .آخر كلام له في آخر لحظات حياته ويكون آخر ما يقرره ويثبته في الوصية
فعند الموت يكون  ،وتبدل قراراته الإنسانوربما تكون الحكمة من ذلك هو اختلاف أحوال 

وحتى لا يدعي أحد بأن  ،مره وصية مودع لا رجعة لهأمام الأمر الواقع فيوصي بما أستقر عليه أ
بأنه قد أوصى في آخر حياته وعند موته وهـي  : الموصي قد غير وصيته خلال حياته فيقال له

  !! آخر كلام سمع منه فمتى غيرها 
  :وأهل بيته الطاهرين وهذا ما أكدت عليه روايات كثيرة عن الرسول محمد 

إِنَّ اللّهَ يَـأْمُرُكُمْ أَن تُـؤدُّواْ الأَمَانَـاتِ إِلَـى     ﴿: تعالىفي تفسير قوله  عن الصادق 
   .)٥() يعني يوصي الإمام إلى إمام عند وفاته(: قال ،)٤(﴾أَهْلِهَا

                                                            
 .١٣٣ – ١٣٢: البقرة -١
  .١٨٠: رةالبق -٢
  .١٠٦: المائدة -٣
  .٥٨: النساء -٤
 .١٤٣ص ١ج: الهداة إثبات -٥
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من لم يحسن وصيته عند الموت : قال رسول االله : (قال وعن أبي عبد االله الصادق 
إذا حضـرته الوفـاة   : قال ؟يوصي وكيف االله يا رسول :قيل ،كان نقصاً في مروءته وعقله

  .)١() الحديث ...: قال ،واجتمع الناس إليه
ما من ميت يحضره الموت إلا رد عليه من بصره وسمعـه  : (قال ،أيضاً وعن الصادق 

وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق على  ،وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك
   .)٢() كل مسلم

من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا : (أنه قال  عبد االله وعن السكوني عن أبي
  .)٣() يرث فقد ختم عمله بمعصية

يا علي لا : عند موته فقال  علياً وصى رسول االله (: قال ،وعن أبي عبد االله 
ولا سخرة على مسلم يعني  ،ولا يزداد على أرض وضعت عليها ،يظلم الفلاحون بحضرتك

  .)٤() الأجير
إن أعين مولاك لما احتضر اشتد نزاعه ثم أفاق حتى : (أنه قيل له ن جعفر بن محمد وع

أما إنه ما مـن ميـت    ،تلك راحة الموت: فقال  ،ظننا أنه قد استراح ثم مات بعد ذلك
وعدد أشياء للوصـية أخـذ أو    ،يموت حتى يرد االله عز وجل عليه من عقله وسمعه وبصره

  .)٥()ترك
 .ينبغي لمن أحس بالموت أن يعهد عهده ويجدد وصـيته : (أنه قال  مير المؤمنينأوعن 

بسم االله الرحمن الرحيم  شهادة من االله شهد : قال يقول ،وكيف يوصي يا أمير المؤمنين: قيل
شهد االله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إلـه إلا  : به فلان بن فلان
  .)٦() ....وفي قبضتك ومنتهى قدرتك  ،لهم من عندك وإليكال ،هو العزيز الحكيم

يلبس مـن القلانـس    وكان ....... : (قال ،وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر 
وكانت له عترة يتكئ عليها ويخرجها في  ،اليمنية والبيضاء والمضربة ذات الأذنين في الحرب

                                                            
 .١٨٨ص ٤ج: الفقيه -١
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 ،وكان له فسطاط يسمى الكـن  ،وكان له قضيب يقال له الممشوق ،العيدين فيخطب بها

: وكان له فرسان يقال لأحدهما ،وكان له قعب يسمى الري ،وكانت له قصعة تسمى المنبعة
 ،الشـهباء : دلدل وللأخـرى : وكانت له بغلتان يقال لأحدهما ،السكب: المرتجز وللآخر

ل وكان لـه سـيفان يقـا    ،الجدعاء: العضباء  وللأخرى: وكانت له ناقتان يقال لأحدهما
المخـذم  : وكان له سيفان آخران يقـال لأحـدهما   ،العون: ذو الفقار وللآخر: لأحدهما
وكانت  ،وكانت له عمامة تسمى السحاب ،وكان له حمار يسمى يعفور ،الرسوم: وللآخر

 ،حلقة بين يديها وحلقتـان خلفهـا  : له درع تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضة
وكان له لـواء   ،الديباج: له بعير يحمل عليه يقال له وكان ،وكانت له راية تسمى العقاب

 ،عند موتـه  فسلم ذلك كله إلى علي . الأسعد: وكان له مغفر يقال له ،يسمى المعلوم
  .)١() ...وأخرج خاتمه وجعله في إصبعه 

ن أبي أوصاني عند الموت يا جعفر إ: (قال أبو عبد االله : قال ،وعن يونس بن يعقوب
فـان   ،واشتر لي برداً واحداً وعمامة وأجدهما ،وكذا وثوب كذا وكذا كفني في ثوب كذا

  .)٢() الموتى يتباهون بأكفانهم
يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كـان نقصـاً في   : (أنه قال ومن وصية الرسول 

   .)٣() مروءته ولم يملك الشفاعة
دي ففتح لي ألـف  أخذ عند موته بي رسول االله (... : قال ،وعن أمير المؤمنين 

  .)٤() ...باب من العلم تنفتح من كل باب ألف باب
إلى هذه النصوص الشريفة التي تنص على وجوب الوصية  الإنصاففانظر أيها العاقل بعين 

ليلـة  (أي عندما تحظر الوفاة لتعرف أن الذين ينفون وصية رسول االله عند الوفاة  ،عند الموت
 ؛)وحاشاه(وأنه خالف نص القرآن الكريم  ،يقول ما لا يفعل بأنه قد اموا الرسول ) الوفاة

من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصـاً في مروءتـه   : (قال كما سبق  لأن الرسول 
ينبغي لمن أحس بـالموت أن يعهـد عهـده ويجـدد     : (وقال الإمام علي  ،)٥( )وعقله

                                                            
 .١٢٩ص: الصدوق –ي مالالأ -١
  .٤٤٩ص ١ج: الأحكامتهذيب  -٢
 .٣٥٢ص ٤ج: الفقيه -٣
 .١٢٤ص: ابن شاذان –الفضائل  -٤
 .١ح ٢ص ٧ج: الكافي -٥



  ٣٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ات ولم يوص مات ميتة جاهلية وغيرها من الأحاديث التي تنص على أن من م، )١() ...وصيته

  .وختم عمله بمعصية ولا يملك الشفاعة لأحد
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْـراً  ﴿: وأضف إلى ذلك قول االله تعالى

يِا أَيُّهَا الَّـذِينَ  ﴿: وقوله تعالى ،)٢(﴾الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ
نِ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَا

   .)٣(﴾مِنْ غَيْرِكُمْ
لوصـية  هـي ا  الذكروأنبه على أن الوصية الواجبة المذكورة في الآيتين والروايات السابقة 

وتأكيـد   ﴾إِذَا حَضَرَ أَحَـدَكُمُ الْمَـوْتُ  ﴿: بدليل قوله تعالى عندما تحضر الوفاة بالخصوص
قد أوصى في الليلة التي  فلابد أن يكون الرسول محمد  ،)عند الموت: (الروايات على كلمة

  . كانت فيها وفاته
عالى إليه أن يوصـي عنـدما   فقد أوحى االله ت ،وهذا ما حصل أيضاً مع نبي االله آدم 

  .انقضت أيامه وحانت وفاته
يا آدم انه : لما انقضت نبوة آدم وأنقطع أكله أوحى االله إليه: (قال ،عن أبي عبد االله 

فأنظر إلى ما عندك من العلم والأيمان ومـيراث النبـوة    ،نقطع أكلكاقد انقضت نبوتك و
   .)٤() الحديث ..ذريتك عند هبة االله جعله في العقب من اوآثار العلم والاسم الأعظم ف

خمسـمائة   عاش نوح : (قال ،عن الإمام الصادق  ،وكذلك نبي االله نوح 
فأنظر  ،يا نوح قد قضيت نبوتك استكملت أيامك: ثم أتاه جبرئيل فقال ،سنة بعد الطوفان

   .)٥() ديثالح.. سام  ابنكالاسم الأعظم وميراث العلم وآثار النبوة التي معك فادفعها إلى 
أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَـرَ  ﴿ :إذ حكى عنه االله تعالى بقوله ،وكذلك نبي االله يعقوب 

 يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِـكَ إِبْـرَاهِيمَ  
  .)٦(﴾لَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُُ مسْلِمُونوَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِ

                                                            
  .١٢٩٥ح ٣٤٦ص ٢ج: الإسلامدعائم   -١
  .١٨٠: البقرة -٢
  .١٠٦: المائدة -٣
 .٢٣٥ص ١ج: المحاسن -٤
 .٩٨ص ١ج: الهداة إثبات -٥
 .١٣٣: البقرة -٦



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٤٠
وان : إلى أن قال: (... في حديث فعن الرضا  ،عند وفاته وقد أوصى رسول االله 

وأوصاه ودفع إليه الصحيفة التي كانـت   لما كان وقت وفاته دعا علياً  رسول االله 
  .)١() ... فيها الأسماء التي خص االله بها الأنبياء والأوصياء

فينبغـي للمسـلم أن    ،الوصية حق وقد أوصى رسول االله : (وعن أبي جعفر 
  .)٢() ييوص

  :وفاته هو ليلة والنص المنقول من وصية الرسول محمد 
عن  ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه الباقر ،عن أبي عبد االله جعفر بن محمد... 

في الليلـة   قال رسول االله : (قال ،ؤمنين عن أبيه أمير الم ،أبيه الحسين الزكي الشهيد
 يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة  فأملا رسول االله  :التي كانت فيها وفاته لعلي 

نه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ومـن  إيا علي : فقال ،وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع
اك االله تعالى في سمائـه عليـاً   فأنت يا علي أول الإثني عشر إمام سم ،بعدهم إثنا عشر مهدياً

فلا تصح هذه  ،المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي
فمـن   ،يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي .الأسماء لأحد غيرك

وأنت خليفتي  ،رصة القيامةثبتها لقيتني غداًً ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني ولم أرها في ع
فـإذا   ،فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن الـبر الوصـول   .على أمتي من بعدي

فـإذا حضـرته الوفـاة     ،حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول
إلى ابنـه   فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها ،فليسلّمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي

فإذا حضـرته الوفـاة    ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق ،محمد الباقر
فـإذا   ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علي الرضا ،فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظم

 ابنـه  فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ،حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد الثقة التقي
فإذا حضـرته الوفـاة    ،فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه الحسن الفاضل ،علي الناصح

   .فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد فذلك إثنا عشر إماماً

                                                            
  .٦١٤ – ٦١٣ص ١ج: هداةال إثبات -١
 .٣ص ٧ج: الكافي -٢



  ٤١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
أول المقـربين   ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى  ،عشر مهدياً ثم يكون من بعده إثنا

والاسـم الثالـث    ،أسم كاسمي وأسم أبي وهو عبد االله وأحمد :ثة أساميله ثلا ،)المهديين(
  .)١() وهو أول المؤمنين ،المهدي

   :وصت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء أوقد 
 ،قلت بلى: قال ؟لا أقرئك وصية فاطمة أ: قال أبو جعفر : (قال ،عن أبي بصير

ه بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أوصـت  فقرأ فأخرج منه كتاباً أو سفطاً فأخرج حقاً: قال
العواف، والدلال، والبرقـة،  : أوصت بحوائطها السبعة به فاطمة بنت محمد رسول االله 

فان مضى علي  ،والميثب، والحسنى، والصافية، وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب 
شهد  ي،كبر من ولدفان مضى الحسين فإلى الأ ،فان مضى الحسن فإلى الحسين ،فإلى الحسن

  .)٢() االله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب
فعـن أبي   ،)لعنه االله تعـالى (أولاده بعد أن ضربه ابن ملجم  وقد أوصى الإمام علي 

 لابنـه إن أمير المؤمنين صلوات االله عليه لما حضره الذي حضـره قـال   : (قال جعفر 
عليـه   ائتمنيعلى ما  وائتمنكإلي  مني حتى أسر إليك ما أسر رسول االله  أدنُ: الحسن
    .)٣() ففعل

حـين   شهدت وصية علي بن أبي طالـب  : (قال ،وروى عن سليم بن قيس الهلالي
وجميع ولده ورؤساء أهـل بيتـه    وأشهد على وصيته الحسين ومحمداً ،أوصى إلى ابنه الحسن

أن  أمـرني رسـول االله    يا بني: والسلاح، ثم قال  ، ثم دفع إليه الكتابوشيعته 
ودفع إلى كتبـه   أوصى إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلى رسول االله 

ثم أقبل على : ، قالوأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين ،وسلاحه
، ثم أقبـل  بنك علي بن الحسينأن تدفعه إلى ا وأمرك رسول االله : فقال ابنه الحسين 

أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد  وأمرك رسول االله : فقال على ابنه علي بن الحسين 
  .السلام ومني فأقرأه من رسول االله  ،بن علي

                                                            
 .١٠٨ – ١٠٧: الطوسي –الغيبة  -١
 . ، باب صدقات النبي ٥ح ٤٨ص ٧ج: الكافي -٢
 .٢ح ٢٩٨ص ١ج: الكافي -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٤٢
فإن عفوت فلـك   ،الدم وولي الأمر أنت ولي ،يا بني: فقال قبل على ابنه الحسن أثم 

  .وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم
أوصى أنه  ،بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب"اكتب : ثم قال

وأن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى وديـن   ،يشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
، ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي وممـاتي الله  الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون 

يك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، ثم إني أوصيك يا حسن وجميـع  رب العالمين لا شر
وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين بتقـوى االله ربكـم ولا تمـوتن إلا وأنـتم      يولد

واذكروا نعمة االله عليكم إذا كنتم أعـداء   ،ولا تفرقوا مسلمون، واعتصموا بحبل االله جميعاً
صلاح ذات البين أفضل من عامـة  : " يقول االله سمعت رسول  فألف بين قلوبكم، فاني

  .الصلاة والصيام، وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة إلا باالله
انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون االله عليكم الحساب، واالله االله في الأيتام فلا نعـر  

حـتى   عال يتيمـاً  من: " يقول أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول االله 
  ".يستغنى أوجب االله له الجنة كما أوجب لاكل مال اليتيم النار

  .واالله االله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم
  .واالله االله في جيرانكم فإن االله ورسوله أوصيا بهم

مـا   واالله االله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا فـإن أدنى 
  .يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف من ذنبه

  .واالله االله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم
  . واالله االله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم

  .واالله االله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار
  .واالله االله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم

: االله في الجهاد في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم، فإنما يجاهد في سبيل االله رجـلان واالله 
  .إمام هدى، ومطيع له مقتد بهداه

  .واالله االله في ذرية نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم



  ٤٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
 االله  ، فـإن رسـول  واالله االله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤوا محدثاً

  .أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث
لا تخافن في االله لومة لائم، يكفيكم االله من أرادكم  إيمانكمواالله االله في النساء وما ملكت 
  .كما أمركم االله عز وجل وبغى عليكم وقولوا للناس حسناً

شراركم ثم تـدعون فـلا    مرالأبالمعروف والنهى عن المنكر فيولي االله  الأمرلا تتركن 
بالتواصل والتباذل والتبار، وإيـاكم والتقـاطع والتـدابر     عليكم يا بني. يستجاب لكم

والعدوان، واتقـوا االله إن االله   الإثموالتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
  .شديد العقاب

  .قرأ عليكم السلامحفظكم االله من أهل بيت، وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم االله وأ
حتى قبض صلوات االله عليه وسلامه في أول ليلة من العشر  ،لا إله إلا االله: ثم لم يزل يقول

  .)١() ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة لأربعين سنة مضت من الهجرة الأواخر
ن حماد بن ع ،الحسين بن سعيد: ذا السند )٢( )الأحكامذيب (ورواه الشيخ الطوسي في 

رفعـه   أبانعن  ،بن عمر وإبراهيم، جعفر  أبيعن  ،عن جابر ،عن عمرو بن شمر ،عيسى
 إلىوصى أحين  المؤمنين  أميرشهدت وصية : قال ،سليم بن قيس الهلالي رضي االله عنه إلى

... بيته  وأهلساء شيعته وجميع ولده ورؤ ومحمداً شهد على وصيته الحسين أابنه الحسن و
  .ام الوصية المتقدمةتم إلى

فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة (... : قوله إلىونقلها الكافي متفرقة فنقل صدر الوصية 
عن الحسـين بـن    ،حمد بن محمدأعن  أصحابناعدة من : الآتي السندب )مكان ضربة ولا تأثم

  . )٣( جعفر  أبيعن  ،عن جابر ،عن عمرو بن شمر ،عن حماد بن عيسى ،سعيد
أن  وأمـرك رسـول االله   ... (: قوله  إلىالكليني صدر هذه الوصية  وكذلك نقل

: الآتيبالسند ) السلام ومني تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي فأقرأه من رسول االله 

                                                            
 .٥٤٣٣ح ١٩٢ – ١٨٩ص ٤ج: من لا يحضره الفقيه -١
  .٧١٤ح ١٧٨ – ١٧٦ص ٩ج -٢
 .، باب النص على الحسن ٥ح ٢٩٩ – ٢٩٨ص ١ج: راجع الكافي -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٤٤
 ،ذينـة أوعمر بن  ،بن عمر اليماني إبراهيمعن  ،عن حماد بن عيسى ،أبيهعن  ،إبراهيمعلي بن 

  .)١(عن سليم بن قيس  ،أبانعن 
  .)٢( مع بعض الاختلاف في المتنالكليني نقل تكملة الرواية  إنثم 

  .)٣(والوصية موجودة في نفس كتاب سليم بن قيس الهلالي 
حف به العـواد   لما ضرب أمير المؤمنين (: وعن إبراهيم بن إسحاق الأحمري رفعه قال

قدره متـبعين  د الله حق الحم: ثم قال ،اثنوا لي وسادة: فقال ،يا أمير المؤمنين أوص: وقيل له
أيها الناس كل  ،ولا إله إلا االله الواحد الأحد الصمد كما انتسب ،أمره وأحمده كما أحب

كـم   ،والأجل مساق النفس إليه  والهرب منـه موافاتـه   ،لاق في فراره ما منه يفر امرئ
لـم  هيهـات ع  ،ذكره إلا إخفاءهاطردت الأيام أبحثها عن مكنون هذا الأمر فأبى االله عز 

 ،فلا تضـيعوا سـنته   ومحمداً  ،أما وصيتي فأن لا تشركوا باالله جل ثناؤه شيئاً .مكنون
كل امرئ  أقيموا هذين المعمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم ما لم تشردوا حمل

 ]أنـا [ أنا بالأمس صاحبكم. ودين قويم رب رحيم وإمام عليم وخفف عن الجهلة ،مجهوده
وإن تـدحض   ،المراد إن تثبت الوطأة في هذه المزلة فذاك ،غداً مفارقكماليوم عبرة لكم و

 ،ظل غمامة اضمحل في الجـو متلفقهـا   وتحت نا كنا في أفياء أغصان وذرى رياحفإ القدم
بون مني جثـة خـلاء   وإنما كنت جاراً جاوركم بدني أياماً وستعق ،وعفا في الأرض محطها

 ،م هدوي وخفوف إطراقي وسكون أطـرافي ليعظك ؛د نطقوكاظمة بع ساكنة بعد حركة
امي ويكشف ترون أي ودعتكم وداع مرصد للتلاقي غداً ،فإنه أوعظ لكم من الناطق البليغ

إن أبق فأنـا ولي   ،وتعرفوني بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي االله عز وجل عن سرائري
اعفوا واصـفحوا  ولكم حسنة ف فالعفو لي قربة ]وإن أعف[ ،عاديدمي وإن أفن فالفناء مي

ليه حجة أو لها حسرة على كل ذي غفلة أن يكون عمره ع فيا ،ألا تحبون أن يعفو االله لكم
أو تحل به بعـد   ن لا يقصر به عن طاعة االله رغبةجعلنا االله وإياكم مم ،تؤديه أيامه إلى شقوة

                                                            
  .، باب النص على الحسن ١ح ٢٩٨ – ٢٩٧ص ١ج: راجع الكافي -١
  .٥٢ – ٥١ص ٧ج: راجع الكافي -٢
 .الأنصاري، تحقيق محمد باقر ٤٤٧ – ٤٤٤ص -٣
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ربة ولا يا بني ضربة مكان ض: فقال ثم أقبل على الحسن  .فإنما نحن له وبه ،الموت نقمة

  .)١() تأثم
فعل كما فعل جده وأبيه صلوات االله عليهما حيث أوصى إلى أخيه  وكذلك الحسن 

  :عندما حضرته الوفاة م الحسين الإما
 لما حضر الحسن بن علي (: يقول سمعت أبا جعفر  :قال ،عن محمد بن مسلم 

مت فهيئني ثم  يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها، إذا أنا: الوفاة قال للحسين 
ثم ردني فادفني بالبقيع،  لأحدث به عهدا ثم اصرفني إلى أمي  وجهني إلى رسول االله 

واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم االله والناس صنيعها وعداوتها الله ولرسوله وعداوتها 
  .)٢() ...لنا أهل البيت 

 لحسن بن علي لما حضرت ا: (قال ،عن أبي عبد االله ، وعن المفضل بن عمر
االله : ؟ فقاليا قنبر انظر هل ترى من وراء بابك مؤمنا من غير آل محمد : الوفاة، قال

ادع لي محمد بن علي، فأتيته فلما دخلت : تعالى ورسوله وابن رسوله أعلم به مني، قال
أجب أبا محمد فعجل على شسع نعله، فلم يسوه : هل حدث إلا خير ؟ قلت: عليه، قال

اجلس فإنه ليس : يعدو، فلما قام بين يديه سلم، فقال له الحسن بن علي وخرج معي
، كونوا أوعية العلم، الأحياءمثلك يغيب عن سماع كلام يحيى به الأموات، ويموت به 
أما علمت أن االله جعل ولد . ومصابيح الهدى ، فإن ضوء النهار بعضه أضوء من بعض

وقد علمت بما  زبوراً تى داود أئمة، وفضل بعضهم على بعض، وآ إبراهيم 
يا محمد بن علي إني أخاف عليك الحسد وإنما وصف االله به الكافرين،   استأثر به محمداً

ولم ، )٣(﴾كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴿ :فقال االله عز وجل
، يا محمد بن علي ألا أخبرك بما سمعت من أبيك اناًيجعل االله عز وجل للشيطان عليك سلط

يبرني في الدنيا  أنمن أحب : يقول يوم البصرة سمعت أباك : بلى، قال: فيك؟ قال
والآخرة فليبر محمدا ولدي، يا محمد بن علي لو شئت أن أخبرك وأنت نطفة في ظهر أبيك 

د وفاة نفسي، ومفارقة بع لأخبرتك، يا محمد بن علي أما علمت أن الحسين بن علي 
                                                            

 .٦ح ٢٩٩ص ١ج: الكافي -١
 .، باب النص على الحسين ١ح ٣٠٠ص ١ج: الكافي -٢
  .١٠٩: البقرة -٣
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أضافها  النبي  روحي جسمي، إمام من بعدي، وعند االله جل اسمه في الكتاب، وراثة من

  االله عز وجل له في وراثة أبيه وأمه فعلم االله أنكم خيرة خلقه ، فاصطفى منكم محمداً
  .)١() ..... بالإمامة واخترت أنا الحسين  واختارني علي   واختار محمد علياً

  . شهادته في كربلاء روحي له الفداءعندما حان وقت  وكذلك فعل الإمام الحسين 
لما حضره الذي حضره، دعا ابنته  إن الحسين بن علي : (قال ،عن أبي جعفر 

ووصية ظاهرة وكان علي بن  ملفوفاً فدفع إليها كتاباً الكبرى فاطمة بنت الحسين 
نه لما به، فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين معهم لا يرون إلا أ مبطوناً الحسين 
 ما في ذلك الكتاب جعلني االله : قلت: قال ،ثم صار واالله ذلك الكتاب إلينا يا زياد

فيه واالله ما يحتاج إليه ولد آدم منذ خلق االله آدم إلى أن تفنى الدنيا، واالله إن : فداك ؟ قال
  .)٢() فيه الحدود حتى أن فيه أرش الخدش

لمؤلفه عبد العظيم المهتدي البحراني نقلاً  )من أخلاق الإمام الحسين (جاء في كتاب و
الرواية  )٥( ، وكتاب ذريعة النجاة)٤( معالي السبطينوكتاب  ،)٣( عن كتاب الدمعة الساكبة

  :الآتية
، التفت إلى خيم بني أبيه فرآها خالية فريداً وقد بقي وحيداً لما ضاق الأمر بالحسين (

عقيل فوجدها خالية منهم، ثم التفت إلى خيم أصحابه فلم ير  نهم، ثم التفت إلى خيم بنيم
  .لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم: ، فجعل يكثر من قولمنهم أحداً

فرآه ملقى على نطع من  ثم ذهب إلى خيم النساء، فجاء إلى خيمة ولده زين العابدين 
أراد النهوض فلم  تمرضه، فلما نظر إليه علي بن الحسين  الأديم، فدخل عليه وعنده زينب

قد أقبل،  أسنديني إلى صدرك فهذا ابن رسول االله : يتمكن من شدة المرض، فقال لعمته
يسأل ولده عن مرضه، وهو  فجلست زينب خلفه وأسندته إلى صدرها، فجعل الحسين 

  ؟ هؤلاء المنافقينيا أبتاه ما صنعت اليوم مع : يحمد االله تعالى، ثم قال

                                                            
  .لحسين ، باب النص على ا١ح ٣٠٢ – ٣٠٠ص ٢ج: الكافي -١
 .، باب النص على علي بن الحسين ١ح ٣٠٤ – ٣٠٣ص ٢ج: الكافي -٢
  .٣٥١ص ٤ج -٣
 .٢٢ص ٢ج -٤
 .١٣٩ص -٥



  ٤٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
يا ولدي قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر االله، وقد شب : فقال له الحسين 

  .ومنهم الحرب بيننا وبينهم لعنهم االله حتى فاضت الأرض بالدم منا
  يا أبتاه أين عمي العباس ؟: فقال علي 

لأنه لم  يبه،فلما سأل عن عمه اختنقت زينب بعبرا، وجعلت تنظر إلى أخيها كيف يج
  .من أن يشتد مرضه يخبره بشهادة عمه العباس، خوفاً

فبكى علي بن . يا بني إن عمك قد قتل، قطعوا يديه على شاطئ الفرات: فقال 
حتى غشي عليه، فلما أفاق من غشوته جعل يسأل عن كل واحد  بكاء شديداً الحسين 

علي، وحبيب بن مظاهر، ومسلم وأين أخي : فقال .قتل: يقول له من عمومته، والحسين 
يا بني اعلم أنه ليس في الخيام رجل حي إلا أنا وأنت، : فقال له بن عوسجة، وزهير بن القين ؟

فبكى علي بن الحسين بكاء  ،وأما هؤلاء الذين تسأل عنهم فكلهم صرعى على وجه الثرى
  .يا عمتاه علي بالسيف والعصا: ، ثم قال لعمته زينبشديداً

  وما تصنع ما ؟: وهفقال له أب
فإنه لا  أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به بين يدي ابن رسول االله : فقال

يا ولدي أنت أطيب : فمنعه الحسين من ذلك، وضمه إلى صدره وقال له. خير في الحياة بعده
ولون، قد ذريتي، وأفضل عترتي، وأنت خليفتي على هؤلاء العيال والأطفال، فإم غرباء مخذ

وشماتة الأعداء ونوائب الزمان، سكتهم إذا صرخوا، وآنسهم إذا شملتهم الذلة واليتم 
، غيرك، فإم ما بقي من رجالهم من يستأنسون به وسل خواطرهم بلين الكلام، استوحشوا

ويبكوا عليك وتبكي ، أحد عندهم يشكون إليه حزم سواك، دعهم يشموك وتشمهمولا 
  .عليهم

يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا : وصاح بأعلى صوته يده ثم لزمه ب
  .إمام مفترض الطاعة، وهو واعلمن أن ابني هذا خليفتي عليكمإسمعن كلامي  ،فاطمة

فاندبوه، ومضى  إن أبي مات غريباً: يا ولدي بلغ شيعتي عني السلام، فقل لهم :ثم قال له
   .)١() فابكوه شهيداً

                                                            
 .٢٥٣ – ٢٥١ص: من أخلاق الإمام الحسين  -١
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، أرسل محمد بن الحنفية إلى لما قتل الحسين بن علي : (، قالر وعن أبي جعف
كان  يا بن أخي، قد علمت أن رسول االله : ، فخلا به، ثم قال لهعلي بن الحسين 

 ، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين جعل الوصية والإمامة من بعده لعلي بن أبي طالب 
، في سني أبيك وولادتي من علي ، ولم يوص، وأنا عمك، وصنو وقد قتل أبوك . 

وقدمي أحق بها منك في حداثتك، فلا تنازعني الوصية والإمامة ولا تخالفني، فقال له علي 
يا عم اتق االله، ولا تدع ما ليس لك بحق، إني أعظك أن تكون من : بن الحسين 

  .الجاهلين
) في(ق، وعهد إلي من يا عم، إن أبي صلوات االله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العرا 

عندي، فلا تعرض لهذا، فإني  ذلك قبل أن يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول االله 
  .)١(...) أخاف عليك نقص العمر، وتشتت الحال 

 دفع الصندوق الذي فيـه علـم رسـول االله     وكذلك الإمام علي بن الحسين 
  :باقر عند وفاتهوالوصية وآثار النبوة إلى ولده محمد ال

لما حضرت أبي علـي بـن   : (قال أبو جعفر : ن عيسى بن بشير، عن أبي حمزة قالع
يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضـرته  : الوفاة ضمني إلى صدره وقال الحسين 

  .)٢() الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به يا بني اصبر على الحق وإن كان مراً
 -إلى ولْـده   التفت علي بن الحسين (: قال ،عن عيسى بن عبد االله عن أبيه عن جدهو

هـذا   يـا محمـد  : فقـال  ،إلى محمد بن علي وهم مجتمعون عنده ثم التفت -وهو في الموت 
 لا درهم ولكن كـان مملـوءاً  أما إنه لم يكن فيه دينار و: قال ،الصندوق اذهب به إلى بيتك

   .)٣() علماً
ا أوصى به إلي أبي علي بن الحسـين  كان فيم: (قال ،وعن أبي بصير، عن أبي جعفر 

) بعـده (لا يغسله إلا إمام  الإماميا بني إذا أنا مت فلا يلي غسلي غيرك، فإن : أن قال 
  .)٤() ....مثله 

                                                            
  .٦٢ – ٦٠ص: ابن بابويه القمي –والتبصرة  الإمامة -١
 .١٣ح ٩١ص ٢ج: الكافي -٢
 .ر ، باب النص على الباق٢ح ٣٣٩ص ١ج: الكافي -٣
  .١٦٦ص ٤٦ج: الأنواربحار  -٤



  ٤٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
  :الصادق عند وفاته لابنه وكذلك أوصى الباقر 

علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عـن  : الكليني في الكافي
استودعني ما هناك، فلمـا حضـرته    إن أبي : (قال عن أبي عبد االله  ،الأعلى عبد

فدعوت له أربعة من قريش، فيهم نافع مولى عبد االله بن عمـر   ادع لي شهوداً: الوفاة قال
 يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ﴿اكتب، هذا ما أوصى به يعقوب بنيه : فقال

وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفنه في برده  ،)١(﴾إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
الذي كان يصلي فيه الجمعة، وأن يعممه بعمامته، وأن يربع قبره، ويرفعه أربع أصابع وأن 

عد ب -يا أبت : انصرفوا رحمكم االله ، فقلت له: يحل عنه أطماره عند دفنه، ثم قال للشهود
إنه : يا بني كرهت أن تغلب وأن يقال: ما كان في هذا بأن تشهد عليه فقال -ما انصرفوا 

  .)٢() لم يوص إليه، فأردت أن تكون لك الحجة
أبي أوصاني عند المـوت يـا    إن: (قال أبو عبد االله : قال ،وعن يونس بن يعقوب  

واحداً وعمامة وأجدهما واشتر لي برداً  ،جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا
  .)٣() فان الموتى يتباهون بأكفانهم

يـا جعفـر أوصـيك    : الوفاة قال لما حضرت أبي : (قال ،وعن أبي عبد االله 
فـلا   -والرجل منهم يكون في المصر  -جعلت فداك واالله لأدعنهم : ، قلتبأصحابي خيراً

  .)٤() يسأل أحداً
ور العباسي كان متربصاً لوصيته ليقتل مـن  جعفر المنص أبا أنرغم  والإمام الصادق 

يوصي بالظـاهر إلى   أنينص عليه بالإمامة من بعده، لم يترك الوصية عند الموت، واضطر إلى 
متعددين ليتستر على وصيه ويحول دون قتله من قبل المنصور الدوانيقي، فنص على ابنه عبد االله 

مسألة الوصية عنـد المـوت    أن والمنصور الدوانيقي وغيرهم، وهذا يدل على وموسى 
 الإمامن الدوانيقي على علم بذلك، في حين أوحتى المنصور  ،مشهورة ومتسالم عليها بين الناس

، ورغم كل تلك التقية قد نص في مواقف متعددة على إمامة ابنه الكاظم  الصادق 

                                                            
  .١٣٢: البقرة -١
 .٨ح ٣٠٧ص ١ج: الكافي -٢
 .٤٤٩ص ١ج: تهذيب الأحكام -٣
 .، باب النص على الصادق ٢ح ٣٠٦ص ١ج: الكافي -٤



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٥٠
من  اظم وصية ظاهرة وعامة للحفاظ على وصيه الك فأوصىلم يترك الوصية عند الموت، 

ونص فيهـا علـى    الأعداءوصية خاصة ومستورة عن  أوصى يضاًأمكر المنصور الدوانيقي، و
  :بعده الكاظم  إمامة

يل فـدخلت عليـه   بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الل(: قال ،عن أبي أيوب النحوي
إلى يه رمى الكتاب ، فلما سلمت علوهو جالس على كرسي، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب

، فإنا الله وإنا ن يخبرنا أن جعفر بن محمد قد ماتهذا كتاب محمد بن سليما: وهو يبكي وقال
: أكتب فكتبت صدر الكتاب، ثم قـال : ثم قال لي! وأين مثل جعفر ؟ - لاثاًث -إليه راجعون 

أنه قـد  : فرجع الجواب إليه: قال. إلى رجل بعينه فقدمه واضرب عنقه أكتب إن كان أوصى
بـن  [د االله وموسـى   خمسة نفر واحدهم أبو جعفر المنصور ومحمد بن سليمان وعبأوصى إلى

  .)١() ليس إلى قتل هؤلاء سبيل: صورفقال المن. وحميدة] جعفر
كانت وصيته في الإمامة إلى موسـى   لما قضى الصادق : (قال ،عن المفضل بن عمرو

  .)٢() ...فادعى أخوه عبد االله الإمامة  الكاظم 
يا بـني لا  : لما حضر أبي الموت قال: (يقول سمعت العبد الصالح : بصير قالعن أبي و

  .)٣() والحجة يغسل الحجة وغسل أبي أباه فإني غسلت أبي، يلي غسلي غيرك
يداً مرضاً شـد  جعفر مرض أبو (: قال، عن أبي عبد االله  ،وعن هشام بن سالم
ثم سكت ما شاء االله، ثم اعتـل  : لقا. هذا بأس يمن مرض ما علي: حتى خفنا عليه، فقال

يا : من أهل المدينة حتى أشهدهم، فقلت نفراً أدخل علي :ة فأقبل يوصينا، ثم قالعلة خفيف
يا بني إن الذي جاءني فأخبرني أني لست بميـت في مرضـي   : أبت ليس عليك بأس، فقال

  .)٤() ذلك، هو الذي أخبرني أني ميت في مرضي هذا
في الإمامة بين النص والاختيار  اختلفت الأمة بعد النبي (: مناقب ابن شهرآشوبوعن 

فصح لأهل النص من طرق المخالف والمؤالف بأن الأئمة اثنا عشر، ونبغت السبعية بعد جعفر 
قد نص على ابنـه   وكان الصادق . وادعوا دعوى فارقوا ا الأمة بأسرها الصادق 
والمفضل بن عمر، ومعاذ بن كثير، وعبـد  ، وأشهد على ذلك ابنيه إسحاق وعلياً موسى 

                                                            
 .٣١١ – ٣١٠ص ١ج: الكافي -١
  .١١١ص ٤ج: الميرزا النوري –خاتمة المستدرك  -٢
 .٣٢٨ص: الطبري الشيعي – الإمامةدلائل  -٣
 .٧ص: مختصر بصائر الدرجات -٤



  ٥١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
الرحمان بن الحجاج، والفيض ابن المختار، ويعقوب السراج، وحمران بن أعين، وأبـا بصـير،   
وداود الرقي ويونس بن ظبيان، ويزيد بن سليط، وسليمان بن خالـد، وصـفوان الجمـال،    

إسماعيـل   أخبر ذه الفتنة بعده وأظهر مـوت  والكتب بذلك شاهدة، وكان الصادق 
  .)١() وغسله وتجهيزه ودفنه، وتشيع في جنازته بلا حذاء وأمر بالحج عنه بعد وفاته

عندما حضرته الوفاة، منـها   الصادق  الإمامتبين بعض وصايا  أخرىوهناك نصوص 
  :ومنها عامة تخص وصيه الكاظم 

يا بني إنه : لي أنه لما حضر أبي الوفاة قال(: أبو الحسن الأول قال : قال ،عن أبي بصير
   .)٢() لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة

فبكـت وبكيـت    ،دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد االله (: قال ،عن أبي بصيرو
، فتح عينيـه،  عند الموت لرأيت عجباً يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد االله : ثم قالت ،لبكائها
فنظـر  : قالـت . إلا جمعناه فلم نترك أحداً: ، قالت وبينه قرابةأجمعوا لي كل من بيني: ثم قال
  .)٣( )شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاةإن : ثم قال ،إليهم
 ،بي عبـد االله  ، عن سالمة مولاة أعاًيعن إبراهيم بن عبد الحميد جم ،عن ابن أبي عميرو
أعطـوا  : حين حضرته الوفاة، فأغمي عليه فلما أفاق قال كنت عند أبي عبد االله (: قال

 كذا وكذا، وفلاناً ، وأعطوا فلاناًسبعين ديناراً -وهو الأفطس  - سينالحسن بن علي بن الح
: ؟ قلتويحك أما تقرأين القرآن: شفرة ؟ فقالحمل عليك بال أتعطي رجلاً: فقلت ،كذا وكذا

ن يُوصَـلَ  وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَـرَ اللّـهُ بِـهِ أَ   ﴿ :وجل أما سمعت قول االله عز: قال ،بلى
  . )٤(﴾وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ

أتريدين على أن لا : فقال ،حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك( :قال ابن محبوب في حديثه
 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ﴿ :أكون من الذين قال االله تبارك وتعالى

إن االله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحهـا وإن   ،نعم يا سالمة؟ ﴾رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ
  .)٥( )ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ،ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام

                                                            
  .٢٥٤ – ٢٥٣ص ٤٧ج: الأنواربحار  -١
 .١٥ح ٢٧٠ص ٣ج: الكافي -٢
 .٨٠ص ١ج: البرقي –المحاسن  -٣
  .٢١: الرعد -٤
  .١٠ح ٥٥ص ٧ج: الكافي -٥
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أن يوصوا قبل ممام بأشهر أو سنين وذلـك للتقيـة ولأن    ضطر بعض الأئمة اوقد 

ومنهم من مات في دار الغربة كالإمام الرضا  ،ن كالإمام الكاظم بعضهم مات في السجو
  بعيداً عن أهله وولده الجواد،   بل هناك بعض الأخبار تذكر أن الإمامين الكـاظم

  . قد جمعهما االله تعالى مع وصييهما قبل أو عند الوفاة والرضا 
  :قبل وعند وفاته مع ابنه الرضا  الكاظم  الإمامفقد اجتمع 

حدثني أبي عن أحمد : قال ،بن تميم القرشي رضي االله عنهحدثنا تميم بن عبد االله : الصدوق
ثم (  :قولـه  إلى ... :قال ،جعفر البصري عن عمر بن واقد بن علي الأنصاري عن سليمان بن

يا : فقال له ،به لاثة أيام وكان موكلاًدعا بالمسيب وذلك قبل وفاته بث إن سيدنا موسى 
ظاعن هذه الليلة إلى المدينة مدينة جدي رسول االله  إني: قال ،لبيك يا مولاي: لقا ،مسيب

قـال   ،أمـري تي وآمـره  لا عهد إلى علي ابني ما عهده إلى أبي واجعله وصيي وخليف 
والحـرس معـي علـى    افتح لك الأبواب وأقفالها  أنيا مولاي كيف تأمرني : فقلت: المسيب

: قـال  ،لا يا سـيدي : قلت ،عز وجل وفيناقينك باالله يا مسيب ضعف ي: فقال! الأبواب ؟
االله عز وجل باسمـه   أدعو إني: ثم قال ،اللهم ثبته: فقال ،يا سيدي ادع االله يثبتني: قلت ،فمه

العظيم الذي دعا آصف حتى جاء بسرير بلقيس ووضعه بين يدي سليمان قبل ارتداد طرفه 
يدعو ففقدته عن مصـلاه   فسمعته : سيبقال الم. ابني على بالمدينة حتى يجمع بيني وبين

 فخـررت الله سـاجداً   ،يته قد عاد إلى مكانه وأعاد الحديد رجليهأقدمي حتى ر فلم أزل قائماً
 أنيارفع رأسك يا مسيب واعلـم  : فقال لي ،ا أنعم به على من معرفتهعلى م لوجهي شكراً
لا تبك يا مسـيب فـان   : فبكيت فقال لي: قال ، عز وجل في ثالث هذا اليومراحل إلى االله

: فقلـت  ،ومولاك بعدي فاستمسك بولايته فإنك لن تضل ما لزمتـه  إمامكابني هو  علياً
   .الحمد الله
على ما عرفتـك مـن    إني: فقال لي ،ني في ليله اليوم الثالثدعا ثم إن سيدي : قال

ت وارتفـع  فإذا دعوت بشربه من ماء فشربتها ورأيتني قد انتفخ ،الرحيل إلى االله عز وجل
فإذا رأيـت بي هـذا    ،فخبر الطاغية بوفاتي بطني واصفر لوني واحمر وأخضر وتلون ألواناً

: قال المسيب بن زهـير  .لا بعد وفاتيولا على من عندي إ تظهر عليه أحداً أنالحدث فإياك 
هـذا   إنيا مسـيب  : ثم دعاني فقال لي ،بالشربة فشرا فلم أزل أرقب وعده حتى دعا 



  ٥٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
 بداًأيتولى غسلي ودفني هيهات هيهات أن يكون ذلك  نهأسندي شاهك سيزعم الرجس ال

فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بها ولا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع ! 
فإن كل تربه لنا محرمه إلا تربـه جـدي    ،أخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا بهولا ت ،مفرجات

   .علها شفاء لشيعتنا وأوليائنا، تعالى جفإن الحسين بن علي 
إلى جانبه وكان عهدي بسـيدي الرضـا    به جالساً الأشخاصأشبه  ثم رأيت شخصاً: قال
 موسى فأردت سؤاله فصاح بي سيدي  ،وهو غلام أليس قـد نهيتـك يـا    : فقال

ثم أيت الخـبر إلى الرشـيد فـوافى     ،مضى وغاب الشخصحتى  فلم أزل صابراً! ؟ مسيب
يتهم بعيني وهم يظنون أم يغسلونه فلا تصل أيديهم إليـه  أاالله لقد ر فو ،لسندي بن شاهكا

ورأيت ذلك الشخص يتولى غسله  وأراهم لا يصنعون به شيئاً ،يحنطونه ويكفنونه أمويظنون 
قـال لي ذلـك    ،أمرهما فرغ من فل ،وتحنيطه وتكفينه وهو يظهر المعاونة لهم وهم لا يعرفونه

االله عليك  ب مهما شككت فيه فلا تشكن في فاني امامك ومولاك وحجةيا مسي: الشخص
حـين دخلـوا    إخوتهومثلهم مثل  يا مسيب مثلي مثل يوسف الصديق  بعد أبي 

   .فعرفهم وهم له منكرون
ثم رفعوا قبره بعد ذلـك   ،حتى دفن مقابر قريش ولم يرفع قبره أكثر مما أمر به ثم حمل 
  .)١( )وبنوا عليه

يا ابن رسـول االله  : فقال ،فقام إليه نصر بن مزاحم: (... في راوية عن الإمام الرضا و
ما أقول في إمام شهدت أمة محمد قاطبة بأنه كان أعلـم  : ما تقول في جعفر بن محمد ؟ قال

الناس قد تحيروا في  نّإف: ، قالكان مثله: فما تقول في موسى بن جعفر ؟ قال: ، قالأهل زمانه
إن موسى بن جعفر عمر برهة من الزمان فكان يكلم الأنباط بلسانهم، ويكلم : قال ؟ أمره

أهل خراسان بالدرية وأهل روم بالرومية، ويكلم العجم بألسنتهم، وكان يرد عليـه مـن   
فلما نفدت مدته وكان وقت  ،الآفاق علماء اليهود والنصارى، فيحاجهم بكتبهم وألسنتهم

قد نفد، والمدة قد انقضت، وأنت وصـي   الأجليا بني إن : ولوفاته أتاني مولى برسالته يق
وأوصاه ودفع إليه الصحيفة التي كان  لما كان وقت وفاته دعا علياً رسول االله  أبيك فانّ

                                                            
 ٢٢٢ص ٤٨ج: الأنوار، بحار ٣٦٩ – ٣٦٤ص ٦ج: ، مدينة المعاجز٩٦ – ٩٤ص ٢ج: الرضا  أخبارعيون  -١
– ٢٢٥. 
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يا علي ادن مني، فغطى رسول االله : فيها الأسماء التي خص االله بها الأنبياء والأوصياء، ثم قال

يا علي : أخرج لسانك، فأخرجه فختمه بخاتمه ثم قال :بملاءة ثم قال له رأس علي  
إن : اجعل لساني في فيك، فمصه وأبلغ عني كل ما تجد في فيك، ففعل علي ذلك فقال لـه 

االله قد فهمك ما فهمني، وبصرك ما بصرني، وأعطاك من العلم ما أعطاني إلا النبوة فإنه لا 
  .)١() علمت كل لسان وكل كتابثم كذلك إمام بعد إمام، فلما مضى موسى  ،نبي بعدي

لما أوصـى أبـو   (: فقال ،لولده الرضا  وقد ذكر يزيد بن سليط وصية الكاظم 
وإسـحاق بـن    ،وإسحاق بن محمد الجعفري ،أشهد إبراهيم بن محمد الجعفري إبراهيم 

 ،ويحيى بن الحسين بن زيد بـن علـي   ،ومعاوية الجعفري ،وجعفر بن صالح ،جعفر بن محمد
ومحمد  ،ويزيد بن سليط الأنصاري ،ومحمد بن الحارث الأنصاري ،عمران الأنصاري وسعد بن

أنه يشهد أن لا إله إلا  :أشهدهم -وهو كاتب الوصية الأولى  - بن جعفر بن سعد الاسلمي
وأن االله  ،وأن الساعة آتية لا ريب فيهـا  ،عبده ورسوله االله وحده لا شريك له وأن محمداً

 ،وأن الحسـاب حـق   ،وأن الوعد حـق  ،وأن البعث بعد الموت حق ،يبعث ما في القبور
وأن ما نزل به  ،حق وأن ما جاء به محمد  ،وأن الوقوف بين يدي االله حق ،والقضاء حق

أن  :وأشـهدهم  .على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه ابعث إن شاء االله ،الروح الأمين حق
ووصـية   علي بن أبي طالب هذه وصيتي بخطي وقد نسخت وصية جدي أمير المؤمنين 

وإني  ،على مثل ذلك ووصية جعفر بن محمد ،ها حرفاً بحرفمحمد بن علي قبل ذلك نسخت
وأحب أن يقرهم فذاك لـه   ،قد أوصيت إلى علي وبني بعد معه إن شاء وآنس منهم رشداً

  .)٢() إلى آخر الوصية...  وإن كرههم وأحب أن يخرجهم فذاك له ولا أمر لهم معه
: وهو في الحـبس  خرجت إلينا ألواح من أبي الحسن : (قال ،سين بن المختاروعن الح

حـتى ألقـاك أو    عهدي إلى أكبر ولدي أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، وفلان لا تنله شيئاً
  .)٣() يقضي االله علي الموت

  :قبل وعند وفاته رغم بعد المسافات التي بينهم مع ابنه الجواد  واجتمع الرضا 

                                                            
  .٨١ – ٨٠ص ٤٩ج: نوارالأبحار  -١
  .١٥ح ٣١٦ص ١ج: الكافي -٢
  .، باب النص على الرضا ٨ح ٣١٣ – ٣١٢ص ١ج: الكافي -٣



  ٥٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
يا أبا الصلت غداً ادخل على هذا : ثم قال : (.... في حديث طويل الصلتعن أبي 

الفاجر فإن أنا خرجت وأنا مكشوف الرأس فتكلم أكلمك وإن أنا خرجت وأنـا مغطـى   
فلما أصبحنا من الغد لبس ثيابه وجلس فجعل في محرابه : ، قال أبو الصلتالرأس فلا تكلمني

فلبس نعلـه   ،أجب أمير المؤمنين: لام المأمون فقال لهينتظر فبينما هو كذلك إذ دخل عليه غ
ورداءه وقام يمشي وأنا اتبعه حتى دخل المأمون وبين يديه طبق عليه عنب وأطباق فاكهة وبيده 

وثب إليه فعانقه وقبل ما بين  فلما أبصر بالرضا  ،عنقود عنب قد أكل بعضه وبقي بعضه
أحسن من هذا، فقال  يا بن رسول االله ما رأيت عنباً :وقال ،عينيه وأجلسه معه ثم ناوله العنقود

: كل منه فقال له الرضـا  : ، فقال لهربما كان عنباً حسناً يكون من الجنة: الرضا 
فتناول العنقود فأكل منه  ،لك وما يمنعك منه لعلك تتهمنا بشيءلابد من ذ: ، فقالتعفيني منه

إلى : إلى أين ؟ فقال: به وقام، فقال المأمونثلاث حبات ثم رمى  ثم ناوله فأكل منه الرضا 
فأمر أن يغلق البـاب   ،مغطى الرأس فلم أكلمه حتى دخل الدار فخرج  ،حيث وجهتني

فبينما أنا كذلك  ،ومكثت واقفاً في صحن الدار مهموماً محزوناً ،على فراشه فغلق ثم نام 
: فبادرت إليه فقلت له ،إذ دخل علي شاب حسن الوجه قطط الشعر أشبه الناس بالرضا 

الذي جاء بي من المدينة في هذا الوقـت هـو الـذي    : من أين دخلت والباب مغلق ؟ فقال
االله عليـك يـا أبـا     أنا حجة: ومن أنت ؟ فقال لي: ت لهفقل ،أدخلني الدار والباب مغلق
 فلما نظر إليـه  ،فدخل وأمرني بالدخول معه ثم مضى نحو أبيه  ،الصلت أنا محمد بن علي

إلى فراشـه   وثب إليه فعانقه وضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه ثم سحبه سحباً الرضا 
 ورأيت على شفتي الرضا  ،أفهمه لم يقبله ويساره بشيء علي وأكب عليه محمد بن 

ثم ادخل يـده بـين ثوبيـه     ،يلحسه بلسانه من الثلج ورأيت أبا جعفر  أشد بياضاً زبداً
، فقال ومضى الرضا  بالعصفور فابتلعه أبو جعفر  شبيهاً اًوصدره فاستخرج منه شيئ

مـا في الخزانـة   : ، فقلتقم يا أبا الصلت ائتني بالمغتسل والماء من الخزانة: أبو جعفر 
فدخلت الخزانة فإذا فيهـا مغتسـل ومـاء     ،ائته إلي ما آمرك به :وقال لي ،مغتسل ولا ماء

فغسله  ،تنح يا أبا الصلت، فإن لي من يعينني غيرك: فقال لي ،فأخرجته وشمرت ثيابي لأغسله
، فدخلت فإذا أنا بسفط ادخل الخزانة فاخرج إلى السفط الذي فيه كفنه وحنوطه: ثم قال لي

: فقلت ،ائتني بالتابوت: ثم قال لي ،لم أره في تلك الخزانة قط فحملته إليه، فكفنه وصلى عليه



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٥٦
فدخلت الخزانة فوجدت  ،قم فان في الخزانة تابوتاً: قال ،امضي إلى النجار حتى يصلح التابوت

بعد ما صلى عليه فوضعه في التـابوت وصـف    فأخذ الرضا  ،لم أره قط فأتيته به تابوتاً
قدميه وصلى ركعتين لم يفرغ منهما حتى علا التابوت وانشق السقف فخرج منـه التـابوت   

  ، فما نصنع؟ البنا بالرضا يا بن رسول االله الساعة يجيئنا المأمون ويط: ومضى، فقلت
أسكت فإنه سيعود يا أبا الصلت ما من نبي يموت بالمشرق ويمـوت وصـيه   : فقال لي

السـقف ونـزل    انشقوما أتم الحديث حتى  ،بالمغرب إلا جمع االله بين أرواحهما وأجسادهما
من التابوت ووضعه على فراشه كأنه لم يغسل ولم  فاستخرج الرضا  فقام  ،التابوت

  .)١() ...كفن ي
هـ  ٢٢٠المعتصم العباسي من المدينة إلى بغداد سنة  أشخصهفقد  الجواد  الإمام وأما

في علته،  علي الهادي  الإمامبإمامة ابنه  أوصىق، وقد توفى في نفس السنة في بغداد، وقد 
  :يام حياته أخر آآخر يوم أو 

 عن الحسين بن محمد، عـن  قوب،القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يع أبيعن : المفيد
للخدمة التي وكلت ا وكان أحمد بن  كنت ألزم باب أبي جعفر : الخيراني، عن أبيه قال

 ،عيسى الأشعري يجئ في السحر من آخر كل ليلة ليتعرف خبر علة أبي جعفر ] محمد بن[
قـال  .  بـه م أحمد وخلاوكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين الخيراني إذا حضر قا

، وقام أحمد بن محمد بن عيسى عن الس وخلا بي الرسول واستدار فخرج ذات ليلة: الخيراني
إني مـاض  : مولاك يقرئك السلام ويقول لك: فقال الرسول ،وقف حيث يسمع الكلامأحمد ف
. ى الرسـول ، ثم مضكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبيصائر إلى ابني علي وله علي والأمر
، قد سمعت ما قـال : ، قالخيراً: ما الذي قال لك ؟ قلت: فقال لي ،أحمد إلى موضعهورجع 

وَلَـا  ﴿ :االله تعـالى يقـول   نلأ ؛قد حرم االله عليك مـا فعلـت  : فقلتوأعاد علي ما سمع 
وإياك أن تظهرهـا إلى  ما  ، لعلنا نحتاج إليها يوماًفان سمعت فاحفظ الشهادة ،)٢(﴾تَجَسَّسُوا

ودفعتـها إلى وجـوه   ، وختمتها وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاعت أصبح: قال. وقتها
. م ا فافتحوها واعملوا بما فيهـا إن حدث بي حدث الموت قبل أن أطالبك: أصحابنا، وقلت

بة قد اجتمعوا عند لم أخرج من مترلي حتى علمت أن رؤوس العصا فلما مضى أبو جعفر 
                                                            

  .٧٦٢ – ٧٥٩ص: الصدوق –مالي ، الأ٢٧٤ – ٢٧١ص ١ج: الرضا  أخبارعيون  -١
  .١٢: الحجرات -٢



  ٥٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
: لفرج يعلمني باجتماعهم عنده يقوللي محمد بن ا، فكتب إالأمريتفاوضون في  محمد بن الفرج

فركبت وصرت إليه فوجـدت  ! ، فأحب أن تركب إليولا مخافة الشهرة لصرت معهم إليكل
عنده الرقاع وهو فقلت لمن . واا في الباب فوجدت أكثرهم قد شكّالقوم مجتمعين عنده فتجارين

قد كنـا  : رت به، فقال بعضهمهذا ما أم: وا تلك الرقاع فأخرجوها فقلت لهمأخرج: حضور
قد أتاكم االله بما تحبـون  : فقلت لهم ،آخر ليتأكد هذا القول الأمرنحب أن يكون معك في هذا 

، فتوقف عـن الشـهادة   القومهذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي بسماع هذه الرسالة فسألوه 
أن يكـون  ة كنت أحـب  ، وهي مكرمقد سمعت ذلك: لة فخاف منها وقالفدعوته إلى المباه
موا ، فلم يبرح القوم حتى سـلّ اهلة فلا طريق إلى كتمان الشهادةفأما مع المب لرجل من العرب

  .)١( )لأبي الحسن 
  :عندما هم بالخروج من المدينة إلى بغداد بالإمامةوقبل ذلك نص على ابنه 

الأولة  من المدينة إلى بغداد في الدفعة لما خرج أبو جعفر : قال ،عن إسماعيل بن مهران
جعلت فداك إني أخاف عليك في هذا الوجه، فـإلى مـن   : من خرجتيه، قلت له عند خروجه

، فلما حيث ظننت في هذه السنة ]الغيبة[ليس : وقال بعدك ؟ فكر بوجهه إلي ضاحكاً الأمر
من  الأمرجعلت فداك فأنت خارج فإلى من هذا : استدعى به إلى المعتصم صرت إليه فقلت له

من بعدي  الأمر، يعند هذه يخاف عل: حتى اخضلت لحيته ثم التفت إلي فقال بعدك ؟ فبكى
  .)٢() إلى ابني علي

وخرج أبو  وزوجته ابنة المأمون حاجاً لما خرج أبو جعفر (: عيون المعجزات: البحار
، ونص عليـه  ، وسلم إليه المواريث والسلاحوهو صغير فخلفه في المدينة الحسن علي ابنه 

وكان خرج المأمون إلى ، العراق ومعه زوجته ابنة المأمون، وانصرف إلى ه وأصحابهبمشهد ثقات
، وذلك في ستة عشرة سنة من ومائتين، فمات بالبديرون في رجب سنة ثمان عشرة بلاد الروم

وبويع المعتصم أبو إسحاق محمد بن هارون في شعبان من سنة ثمان عشرة  إمامة أبي جعفر 
  .)٣() ومائتين

                                                            
  .٣٠٠ – ٢٩٨ص ٢ج: الإرشاد، ١٢١ – ١١٩ص ٥٠ج: الأنواربحار  -١
 .١١٨ص ٥٠ج: بحار الأنوار -٢
 .١٦ص ٥٠ج: بحار الأنوار -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٥٨
لما أراد الخروج من المدينة إلى  أن أبا جعفر : (حمد بن محمد بن عيسى، عن أبيهوعن أ

ما الذي تحب أن أهدي : العراق ومعاودا أجلس أبا الحسن في حجره بعد النص عليه وقال له
: سيفاً كأنه شعلة نار، ثم التفت إلى موسى ابنه وقال له: ؟ فقال إليك من طرائف العراق

  .)١() أشبهني أبو الحسن، أشبه هذا أمه: فرساً، فقال : الما تحب أنت؟ فق
نص وكتب وصيته في العلة  بل بالنصوص المتعددة قبل وفاته، مام الجواد فلم يكتف الإ

  .والمرسلين  والأنبياء ه ئوآبا ، مقتدياً بجده المصطفى التي توفي فيها 
كيد ، بل هذا هو الأحضرته الوفاة عند والده عندما الهادي  الإمامبل لا يبعد حضور 

   :مام لا يلي تغسيله إلا إمام مثلهأن الإوخصوصاً بعد ملاحظة الروايات التي تنص على 
 كان فيما أوصى به إلي أبي علي بن الحسين : (قال عن أبي بصير، عن أبي جعفر 

 )بعـده (إمـام  لا يغسـله إلا   الإماميا بني إذا أنا مت فلا يلي غسلي غيرك، فإن : أن قال
  .)٢( )....مثله
يا بـني لا  : لما حضر أبي الموت قال: (يقول سمعت العبد الصالح : قال عن أبي بصيرو

  .)٣( )وغسل أبي أباه، والحجة يغسل الحجة يلي غسلي غيرك فإني غسلت أبي
  .)٤() ولا يلي الوصي إلا وصي... : (في حديث طويل عن أبي عبد االله و
: إم يحاجونا يقولون: قلت له : (قال لال أو غيره، عن الرضا عن أحمد بن عمر الحو
: فقلـت : ؟ قالفما قلت لهم ،ما يدريهم من غسله: فقال: قال ،لا يغسله إلا الإمام الإمامإن 

وإن قال غسله في  ،إن قال مولاي إنه غسله تحت عرش ربي فقد صدق: جعلت فداك قلت لهم
إني : قـل لهـم  : فما أقول لهم؟ قـال : فقلت] قال[ ،لا هكذا: قال ،تخوم الأرض فقد صدق

  .)٥() نعم: أقول لهم إنك غسلته ؟ فقال: ، فقلتغسلته
ويقول  -أي المأمون  - فإنه سيشرف عليك: (... في خبر طويل الرضا  الإماموعن 

، فمن يغسل أبا الحسن علي بن إلا إمام مثله لا يغسله الإمام، يا هرثمة أليس زعمتم أن لك
إنـا  : فإذا قال ذلك فأجبه وقل له ،بطوس ى وابنه محمد بالمدينة من بلاد الحجاز ونحنموس

                                                            
 .١٢٣ص ٥٠ج: بحار الأنوار -١
 .١٦٦ص ٤٦ج: بحار الأنوار -٢
  .٣٢٨ص: الطبري الشيعي –دلائل الإمامة  -٣
 .٢٨٨ – ٢٨٧ص: الحر العاملي –الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة  -٤
 .١ح ٣٨٤ص ١ج: الكافي -٥



  ٥٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
لم تبطل إمامة  الإماممثله فإن تعدى متعد فغسل  إماملا يجب أن يغسله إلا  الإمامنقول إن 

ولـو   ،ن غلب على غسل أبيـه أالذي بعده ب الإمامولا بطلت إمامة  ،لتعدي غاسله الإمام
ولا  مكشـوفاً  بالمدينة لغسله ابنه محمد ظاهراً علي بن موسى الرضا ترك أبو الحسن 
  .)١(...)  إلا هو من حيث يخفى يغسله الآن أيضاً

ن يلي غسله إمام مثله، سـواء  أن الإمام لابد أيتبين له  ومن تأمل كلام الإمام الرضا 
أن  إلىشـارة  إتية فيها على نحو الظهور والعلن، أو على نحو السر والكتمان، ولعل الرواية الآ

  : بعد موته قد رجع من تجهيز والده الجواد  مام الهادي الإ
حـتى   مذعوراً جاء المولى أبو الحسن علي بن محمد (: قال ،عن الحسن بن علي الوشا

 مـات أبي واالله السـاعة،  : مالك ؟ فقال لها: حجر أم موسى عمة أبيه، فقالت لهجلس في 
، فجاء بعد أيام خبر فكتب الوقت واليوم كما أقول لك،هو واالله : للا تقل هذا، فقا: فقالت
  .)٢() وكان كما قال وفاته 

 إليه من بعده، وكذلك أوصى الحسن العسكري  بإمامة ابنه وصى الهادي أوأيضاً 
  :وسلمه مواريث الأنبياء 

يها في سنة أربـع  واعتل أبو الحسن علته التي توفى ف: (الوصية إثباتعن المسعودي في كتابه 
وأعطاه النور والحكمة ومواريث الأنبيـاء   وخمسين ومائتين وأحضر ابنه أبا محمد الحسن 

  .)٣() ونص عليه وأوصى إليه بمشهد ثقات من أصحابه ،والسلاح
بإسناده عن محمد بن داود " الهداية في الفضائل"الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب  عنو
أنا راحـل  : أرسل إليهما سن أن أبا الح: ( الطلحي في حديث، ومحمد بن عبد اهللالقمي

: إلى أن قال...  محمد ، فأقيما مكانكما حتى يأتيكما أمر ابني أبي الليلةإلى االله في هذه 
  .)٤() وأصبحنا والخبر شائع بوفاة أبي الحسن 

                                                            
 .٢٧٦ص ١ج: عيون أخبار الرضا  -١
  .١٥ص ٥٠ج: حار الأنوارب -٢
لسѧيد محسѧن   ا  -أعيѧان الشѧيعة    ،٢١٠ص ٥٠ج: بحار الأنوار، ١٢٢ص: حسين بن عبد الوهاب -عيون المعجزات  -٣

: الوصѧѧѧية إثبѧѧѧاتونسѧѧѧب فѧѧѧي الهѧѧѧامش إلѧѧѧى  ،٣٢٧ص ٣ج: موسѧѧѧوعة شѧѧѧهادة المعصѧѧѧومين  ،٣٩ص ٢ج: الأمѧѧѧين
 .٢٦ح ٢٧٨ص٦ج: الهداة إثبات... و  ،٢٣٤ص

  -مدينѧѧة المعѧѧاجز   ،٧٣ح ٢٦٣ص ٦ج: الهѧѧداة إثبѧѧاتنقѧѧلاً عѧѧن   ٣٢٦ص ٣ج :المعصѧѧومين موسѧѧوعة شѧѧهادة   -٤
  .٢٥١١ح ٥٢٧ – ٥٢٦ص ٧ج: د هاشم البحرانييلسا



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٦٠
مضـيه   قبل إلى ابنه الحسن  أوصى أبو الحسن (: قال ،عن يحيى بن يسار القنبري

  .)١() شهدني على ذلك وجماعة من الموالي، وأوأشار إليه بالأمر من بعده ،أشهر بأربعة
قد نـص علـى الحسـن     مام الهادي أن الإفهي تنص على  الأخيرةفانظر إلى الرواية 

نه لم يترك ذلك عندما حضرته الوفـاة، فجـدد   أقبل وفاته بأربعة أشهر، إلا  العسكري 
  .مواريث الأنبياء والأئمة  وأعطاهوصيته بمحضر خليفته 

نه أكد في عدة مواقف على إمامة ابنه الحجة أفهو رغم  مام الحسن العسكري أما الإو
نه لم يترك الوصية التي أمر ا االله تعالى وهي الوصية عند الموت، فأوصى أإلا  ابن الحسن 

  :ونص على إمامة صاحب العصر والزمان 
قرأت على أبي سهل إسماعيل بـن علـي   (: قال ،غسان البحراني عن أبي سليمان داود بن

 ـ : قال إسماعيل بن علي:] .... قال[النوبختي  في   يدخلت على أبي محمد الحسن بـن عل
قد خدم من  دم أسود نوبياًوكان الخا -المرضة التي مات فيها وأنا عنده، إذ قال لخادمه عقيد 

، فأغلى له يا عقيد أغل لي ماء بمصطكي]: له[ ، فقالبن محمد وهو ربى الحسن  قبله علي
فلما صار القدح في يديه وهم بشربه فجعلت يده . ثم جاءت به صقيل الجارية أم الخلف 
أدخل البيت فإنـك  : فتركه من يده، وقال لعقيد ترتعد حتى ضرب القدح ثنايا الحسن 

  . فأتني به ساجداً ترى صبياً
تحرى فإذا أنا بصبي ساجد رافع سبابته نحو السـماء،  فدخلت أ: قال عقيد: قال أبو سهل

إن سيدي يأمرك بالخروج إليه، إذ جاءت أمه صـقيل  : فقلت ،فسلمت عليه فأوجز في صلاته
بين يديه سـلم   فلما مثل الصبي: قال أبو سهل. فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسن 

: وقال ،بكى لما رآه الحسن اللون، وفي شعر رأسه قطط، مفلج الأسنان، ف يوإذا هو در
بالمصطكي بيده ثم  ي، وأخذ الصبي القدح المغليا سيد أهل بيته أسقني الماء فإني ذاهب إلى ربي

 هيئوني للصلاة، فطرح في حجره منديل فوضأه الصـبي : فلما شربه قال ،حرك شفتيه ثم سقاه
بني فأنت صاحب  أبشر يا: فقال له أبو محمد . واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه

الزمان، وأنت المهدي وأنت حجة االله على أرضه، وأنت ولدي ووصيي وأنا ولدتك وأنت 
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

                                                            
  .٢٤٦ص ٥٠ج :بحار الأنوار -١



  ٦١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
الأئمـة   ]الأوصـياء [، وأنـت خـاتم   ولدك رسول االله . بن علي ابن أبي طالب 
، وسماك وكناك ، بذلك عهـد إلى أبي عـن آبائـك    سول االله الطاهرين، وبشر بك ر

مـن وقتـه    يالطاهرين صلى االله على أهل البيت ربنا إنه حميد مجيد، ومات الحسن بن عل
  .)١( )صلوات االله عليهم أجمعين

إن الحسن بن علي نص على ولده الخلف الصالح : (وعن الشيخ علي السد آبادي في المقنع 
محمد عثمان بن سعيد العمري الوسيط بينه وبين شيعته في حياته، فلما  ، وجعل وكيله أبا

، وأخبرهم أن ولده الخلف صاحب الأمر بعـده   فجمع شيعتهم اة أمره أدركته الوف
وأن أبا محمد عثمان بن سعيد العمري وكيله، وهو بابه والسفير بينه وبين شيعته، فمن كانت 

  .)٢() ل حياته، وسلم إليه جواريهله حاجة قصده، كما كان يقصده في حا
جاءت الرواية بأنه سيوصي عند وفاته وسيحضر عنده ولده  بل حتى الإمام المهدي 

  :وذريته كما كان حال نبي االله يعقوب 
إِذْ قَالَ ﴿ :سألته عن تفسير هذه الآية من قول االله: (قال ،عن جابر عن أبي جعفر 

دِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْ
  .)٤() جرت في القائم  :قال ،)٣(﴾وَاحِداً

ن وقت الوصية عند الموت وإن الإمام السـابق  ما تقدم يتبين بما لا يقبل الشك أوبعد كل 
أن الوصية وذا نعرف أيضاً . ويخصه بالوصية عند الموتيسلّم مواريث الأنبياء للإمام اللاحق 

. ا هو وكتبها علي بن أبي طالـب  كانت في ليلة وفاته أملاه الرئيسية للرسول محمد 
  .شاء االله تعالى كما سأفصل هذا في مستقبل هذا البحث إن

ؤدُّواْ الأَمَانَـاتِ إِلَـى   إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُ﴿: ت روايات كثيرة في تفسير قوله تعالىءوجا
والمواريث يكـون   الإمامة، ومن المعلوم تسليم والإمامةالوصية والمواريث  أداء، بأا )٥(﴾أَهْلِهَا

  .عند الموت

                                                            
 .٣٢٨ – ٣٢٧ص: لشيخ عباس القميا -الأنوار البهية ، ٢٧٣ –٢٧١ص: غيبة الشيخ الطوسي -١
 .٣٢٨ص :الأنوار البهية -٢
  .١٣٣: ةالبقر -٣
  .٦١ص ١ج: تفسير العياشي -٤
  .٥٨: النساء -٥



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٦٢
ِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إ﴿: في قول االله تعالى عن أبي بصير عن أبي عبد االله 

  .)١() والوصية الإمامهو واالله أداء الأمانة إلى : (قال ،﴾إِلَى أَهْلِهَا
إِنَّ اللّـهَ  ﴿عن يحيى بن مالك عن رجل من أصحابنا قال سألته عن قول االله عز وجـل  و

يا يحيى  :قال ثم قال ،يؤدى إلى الإمام الإمام: (قال ،﴾يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
  .)٢() من االله أمرا هو انه واالله ليس منه إنم

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ﴿: عن قول االله عز وجل سألت الرضا : قال ،وعن أحمد بن عمر
الأمانة إلى  الإمامأن يؤدي  هم الأئمة من آل محمد : (قال ،﴾تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

  .)٣() من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه
إِنَّ اللّـهَ  ﴿: عن قول االله عز وجل سألت أبا عبد االله (: قال ،المعلى بن خنيس وعن

الذي  الإمامالأول أن يدفع إلى  الإمامأمر االله : قال ،﴾يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
  .)٤() بعده كل شئ عنده

ِنَّ اللّهَ يَـأْمُرُكُمْ  إ﴿: وجل عن قول االله عز سألت موسى بن جعفر : عن يونس قالو
هذه مخاطبة لنا خاصة، أمر االله تبارك وتعالى كـل  ( :فقال ،﴾أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

الذي بعده ويوصي إليه، ثم هي جارية في سائر الأمانات، ولقد  الإمامإمام منا أن يؤدي إلى 
عليكم بأداء الأمانة، فلـو أن  : لأصحابه قال حدثني أبي عن أبيه أن علي بن الحسين 

  .)٥() ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه قاتل أبي الحسين بن علي 
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُـؤدُّواْ  ﴿: في قول االله عز وجل عن أبي بصير عن أبي عبد االله و

 ﴾النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِـهِ  الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ
  .)٦( )هي الوصية، يدفعها الرجل منا إلى الرجل(: قال

                                                            
 .٤٩٧ – ٤٩٦ص: بصائر الدرجات -١
 .٤٩٦ص: بصائر الدرجات -٢
 .٣ح ٢٧٦ص ١ج: الكافي -٣
 .٤ح ٢٧٧ص ١ج: الكافي -٤
  .٢٧٨ – ٢٧٧ص ٢٣ج :بحار الأنوار -٥
  .٢٧٨ص ٢٣ج  :بحار الأنوار -٦



  ٦٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
فقال  سأل إسماعيل بن عمار أبا الحسن الأول : (عن الحسن بن علي بن فضال، قال

: فقال. نعم: ؟ فقال ويعهد -  قبل أن يخرج من الدنيا - فرض االله على الإمام أن يوصي : له
  .)١() نعم: فريضة من االله ؟ قال

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ﴿: في قول االله عز وجل عن أبي بصير عن أبي عبد االله و
 ،﴾عِمَّا يَعِظُكُم بِهِالأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِ

  .)٢() هي الوصية، يدفعها الرجل منا إلى الرجل: (قال
بأن يسـلم الوصـية    مام مأمورإفهذه الروايات وغيرها الكثير تنص وتؤكد بأن كل  ،ذنإ

وصوا عنـدما  أ ئمة أن جميع الأمام الذي بعده عند الموت، وذا يثبت الإ إلىوكل شيء 
  .وجوب الوصية عند الموت إلىآخر يضاف  حضرم الوفاة، وهذا دليل

  :وغيرها الآتيةعند الوفاة، كما جاء في الرواية  أوصواقد  المهدي  الإماموحتى سفراء 
من ولد عتاب بن  -حدثني أبي، عن جده عتاب : عبد االله محمد بن خليلان، قال أبيعن  

 ،محمد بن عثمان رحمه االلهفلما مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر : (.... قال -أسيد 
وأوصى أبو القاسـم إلى أبي   ،وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي االله عنه

 ،فلما حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصـي  ،الحسن علي بن محمد السمري رضي االله عنه
  .)٣(") الله أمر هو بالغه: "فقال

* * *  

                                                            
 .٣٧ص :بن بابويه القميا -الإمامة والتبصرة  -١
 .٢ح ٣بـ  ٦٠ – ٥٩ص: الغيبة للنعماني -٢
  .٣٩٣ص :الشيخ الطوسي - الغيبة  -٣



א> 

واشتد المرض عليه واجتمع عليه أهل بيته والمسلمون أراد  عندما حانت وفاة رسول االله 
 على خلافة الإمام علـي   وقد أكد  ،أن يكتب وصيته ويعين خلفيته في آخر لحظاته

 وأن لا يجعل لها عـذراً  ،خلال حياته في عشرات المواقف ولكنه أراد أن يقيم الحجة على الأمة
وأن يسد أفواه المشككين والمرتابين الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فأمر بإحضار  ،تعتذر به

ولكن كالعادة لابد من وجـود   ،لن يضلوا بعده أبداً) وصية(صحيفة ودواة  ليكتب لهم كتاباً 
حسبنا كتاب : معترض يعارض أمر االله ورسوله في تعيين الوصي فانبرى عمر بن الخطاب قائلاً 

: وحاشاه من ذلك، فقد نزهه االله من ذلك بقولـه تعـالى   -أي يهذي  -محمداً يهجر  إناالله 
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ﴿: وبقوله تعالى ،)١(﴾إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى  وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴿

  . )٢(﴾فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا
إئتـوني  : (قال في مرضه الذي قبض فيه عن بعض أصحابه إن النبي عن أبان بن عثمان 

فدعا العباس بصحيفة ودواة فقال بعض  ،لا تضلون بعدي بصحيفة ودواة لأكتب لكم كتاباً
هذه صحيفة ودواة قد أتينـا  : فقال له العباس ثم أفاق النبي  ،يهجر إن النبي : من حضر

احفظـوني في أهـل   : ثم أقبل عليهم وقال ،ئلكم ما قالبعدما قال قا: فقال ،ا يا رسول االله
   .)٣() ...بيتي

لما اشتد بالنبي مرضه الذي مات فيه : قال ،ما رواه البخاري بإسناده عن عبد االله بن عباس
إن :  (.....)فقـال عمـر    ،يلا تضلوا بعد ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً: قال

قوموا عـني لا   :وكثر اللغط فقال النبي  ،ا كتاب االلهقد غلبه الوجع  حسبن رسول االله 
      .)٤() الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين رسول االله: قال ابن عباس ،ينبغي عندي التنازع

الحاضرين ما قبلوا نـص   أنواعترفوا : (...وعلق السيد ابن طاووس على هذه الحادثة قائلاً
ن يكتبه لئلا يضلوا بعده أبداً ومع كوم ما قبلوا هـذه  على هذا الكتاب الذي أراد أ النبي 

 أعظـم وكان في قبولهـا   ،السعادة التي هلك بإهمالها اثنان وسبعون فرقة ممن ضل عن الإيجاب
                                                            

  .٤ – ٣: النجم -١
  .٧: الحشر -٢
    .٩٩ص ٦ج: غاية المرام -٣
 .١٢ص ١ج: القاضي ابن البراج -المهذب  -٤



  ٦٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
 ،إلى الهذيان -وحاشاه  -نه يهجر ونسبوه إالنفع لجميع الأديان حتى قالوا في وجهه الشريف 

 وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴿: فقال جل جلاله ،من البهتانعليه  أقدمواوقد نزهه من اصطفاه عما 
 ١() ﴾إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى(.  

فاختلف الحاضـرون  : قال الحميدي: (فقال ،عن كتاب الحميدي ونقل السيد ابن طاووس
ومنـهم مـن    ،يكتب لكم القول ما قاله النبي فقربوا إليه كتاباً: فبعضهم يقول عند النبي 

قوموا عني فلا ينبغـي  : اللغط والاختلاط قال النبي  أكثروافلما  ،القول ما قاله عمر: ليقو
يوم الخميس وما يـوم  : فكان ابن عباس يبكى حتى تبل دموعه الحصى ويقول ،عندي التنازع

فذكر عبد االله بن عبـاس   ،بن عباس وما يوم الخميس يا: قال راوي الحديث فقلت! الخميس
الرزية كل الرزية ما حـال  : من ذلك الكتاب  وكان ابن عباس يقول  يوم منع رسول االله

  . وبين كتابه بين رسول االله 
لقد صدق ابن عباس عند كل عاقل مسلم  واالله لو : مؤلف هذا الكتاب) قال عبد المحمود(

ليهم لبس المسلمون السواد وأقاموا المآتم وبلغوا غاية الأحزان كان ذلك يسيراً لما أدخل عمر ع
وليت شعري أي اختلال في هـذا  . من المصيبات وأوقعهم فيه من الهلاك والضلال والشبهات

أهكذا يجب أن يكون  ،حتى يقول عمر انه يهجر أو قد غلب عليه المرض كلام نبيهم محمد 
وأي ذنب كان لنبـيهم   ،أدب الأمم مع الأنبياء أو هكذا يجب أن يكون أدب الرعية مع الملوك

ي تقصير قصر في حقهم  حتى يواجهه عمر عند وفاته ويجبهه في وجهه ويقول انه وأ ،عندهم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ   ﴿: وأين هذا مما تضمنه كتام يهذي

تَحْـبَطَ أَعْمَـالُكُمْ وَأَنـتُمْ لَـا     النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِـكُمْ لِـبَعْضٍ أَن   
فلقد رفع صوته وجهر له أقبح ممـا  ، ما هذا إلا بئس الامتثال من عمر لأمر ربه،)٢(﴾تَشْعُرُونَ

 :ومن أعجب ذلك أم ذكروا إن كتام يتضمن وصف نبـيهم بقولـه   .يجهر بعضهم لبعض
 أنوخاصة مثل هذا الكتاب الـذي أراد   ﴾حَىإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُو* وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴿

ن كان هذا بوحي إو ،يكون إلا بوحي أنفإن هذا لا يمكن  ،يكتبه لهم إم لا يضلون بعده أبداً

                                                            
 .٥٢٢ص: لسيد ابن طاووس الحسنيا -اليقين  -١
 .٢: الحجرات -٢
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أفما يكون عمر قد نسب الهجر إلى ربه سوءة له من هذا الهجر القبيح والكفر الصريح وسوءة 

  .)١(...) لمن هان عنده هذا 
كم مستقبل الأمة ويمنع اختلاف العامة في الوصي في آخر لحظات يح أنأراد  فالرسول 

ولكن ثقل ذلك على الشيطان وجنده فلم يجد وسيلة لمنع ذلك إلا التشكيك في قـول   ،حياته
إن هـذا   وربما علم رسـول االله   ،)وحاشاه(الرسول وإنه يتكلم بلا وعي من شدة مرضه 

عن كتابة الوصية للعامة وكتبها فيمـا بعـد    امتنعالإشكال سينطلي على عامة الناس فلذلك 
  . كما سنذكر فيما بعد ،للخاصة

من كتابة وصيته التي تتكفل  فقد خسرت الأمة خسارة عظيمة عندما منع الرسول محمد 
 ،والأوصياء من بعده إلى يوم القيامة وبيان الفتن والمخرج منها بيان الوصي بعد رسول االله 

بين المسلمين ولما أصبحوا طوائف وأحزاب يلعـن بعضـهم الـبعض    وحينها لما وقع الخلاف 
ولكن حكمة االله بالغة فقد قضى على هذه الأمة بالاختلاف بسبب عدم عزمها علـى  . الآخر

  . مناصرة الحق وأهله ومخالفتها لوصايا الرسول 
 فقد عين الرسول  ،وأعلموا أن النجاة فيما سيكتب في الصحيفة والدواة كما سنذكره

حتى قيام الرجعة وهم  وبعد قيامه  أوصياءه بأسمائهم وصفام إلى قيام الإمام المهدي 
ولذلك قال  ،وصياً منهم إثنا عشر إماماً ثم إثنا عشر مهدياً من ذرية الإمام المهدي ) ٢٤(

وذلك كما قلته مراراًً بسبب ذكر الأوصياء والحجج  ،)لن تضلوا بعدي أبداً: (رسول االله 
ى الخلق إلى قيام الرجعة التي هي من مقدمات يوم القيامة كما سأبين ذلـك إن شـاء االله   عل

  .تعالى
* * *  

  
  
  
  

                                                            
 .٤٣٢ص: يالسيد ابن طاووس الحسن -الطرائف  -١



אאא 

يوم طلبها ليكتب لأمته  ما أكثر الصحف وأكثر الأقلام ولكن شح ا على رسول االله 
ى أكرم خلق االله، والذي مـن أجلـه خلقـت    وصية تكفل نجام إلى يوم القيامة بخل ا عل

السماوات والأرض الذي أعطى كل شيء لأمته وبخلوا عليه بصحيفة ودواة طلبها لمصـلحتهم  
  . ونجام دنيا وآخرة

وبقي أهل بيته وبعض أصحابه طلب رسـول االله   وبعد أن خرج القوم عن رسول االله 
 في إحضاره  واموا الرسول  نفس الطلب الذي طلبه من القوم وترددوا من علي  

أن يحضر صحيفة ودواة ليملـي عليـه    من الإمام علي  بما لا يليق به، طلب الرسول 
  . الوصية لتكون عنده يتوارثها إمام عن إمام إلى يوم القيامة  مادام التكليف باقياً على الناس

ولو إجمـالاً   االله  أي لابد أن تبين وصية رسول) إلى يوم القيامة: (كد على مسألةؤوأ
وكمـا هـو    لأن الإمام المهدي  ؛تكليف الأمة والأوصياء بعد وفاة الإمام المهدي 

فقد حددت الروايات مدة حكمه بسبعة سنين أو تسعة أو أربعين  ،معلوم يتوفى قبل يوم القيامة
مة بأنه سيكتب في الوصية ما ينجي الأ فلكي يصدق قول الرسول . على اختلاف الروايات

وهم ذريته كما نطقت  إلى يوم القيامة فلابد أن يبين ويعين الأوصياء بعد الإمام المهدي 
وأما مـن زعـم أن    ،وأهل بيته الطاهرين د ـبذلك عشرات الروايات عن الرسول محم

 فهذا يستلزم نقصان وصية رسول االله  فقط صياء إلى الإمام المهدي الرسول ذكر الأو
 نه ضيع الأمة بعد الإمام المهدي أو ،ه لم يبين مصير الأمة إلى يوم القيامةنأو -وحاشاه  -

  . وحاشاه
وأهل بيته حاولوا بيان التكليف  ومن الملاحظ عند الاطلاع على الروايات أن الرسول 

ولكن مع تعمد الرمزية في ذلك بعض الأحيان ومع تعمد إخفاء  ،بعد وفاة الإمام المهدي 
في هذه المسألة عن عامة الناس ونجد هذا التحفظ واضـحاً في جـواب أمـير    بعض الجوانب 

  .عندما يسأل عن ما بعد المهدي  المؤمنين 
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يا أمير المؤمنين أخبرني بما يكـون مـن   : قلت لعلي (: قال ،عن عبد االله بن الحارث

 االله يا ابن الحارث ذلك شئ ذكره موكول إليه وإن رسول : قال ،الأحداث بعد قائمكم
   .)١() خبر به إلا الحسن والحسين أعهد إلي أن لا 

فعند ذلك : (يذكر فيه بعض علامات قيام القائم  وفي حديث عن أمير المؤمنين 
 إيمانهـا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في  إيمانهاترفع التوبة فلا تقبل توبة ولا ينفع نفساً 

أن لا  هذا فانه عهد إلى حبيبي رسول االله  لا تسألوني عما يكون بعد :ثم قال  ،خيراً
  .)٢() أخبر به غير عترتي

بصورة واضحة إلا بعد مقتل الإمـام الحسـين    ولم يصرح بذكر ذرية الإمام المهدي 
  أو قبله بقليل فحتى وصية الرسول  علناً إلا في زمـن الإمـام    بالمهديين لم ترو

  .لى للحفاظ على هذا السر العظيموهذا ما اقتضته حكمة االله تعا الصادق 
وبعضـها تكتفـي    فلذلك نجد بعض الروايات تذكر الأوصياء وتعددهم إلى القـائم  

وهذا من  ،وهم ذريته وبعضها تنص على الأوصياء بعد القائم  ،)إلى يوم القيامة: (بقولها
ولكـي لا   ،اتخطيط االله تعالى وحكمته في ستر هذه المسألة حتى يحين وقتها ويبينها صـاحبه 

إذا قام يدعو إلى أمـر   يدعيها أحد غير صاحبها فقد ورد في كثير من الروايات إن القائم 
  . وأنه يدعو إلى أمر جديد على العرب شديد ،قد خفي وضل عنه الجمهور

إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعـا إليـه   : (قال ،عن أبي جعفر 
   .)٣() م بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباءوإن الإسلا ،رسول االله 

إنا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي (: قلت لأبي جعفر : قال ،وعن مالك الجهني
حتى يكون هو الذي يحتج عليكم  اًلا واالله لا يكون ذلك أبد: فقال. ليس ا أحد من الناس
   .)٤() بذلك ويدعوكم إليه

وسيدعو إليه إثناء قيامـه   يدعي أنه يعرف الإمام المهدي فلا يمكن لأحد أن يتكهن و
ومن الأمور الجديدة التي يدعو إليها الإمام المهدي . الشريف إلا من اتصل بالإمام المهدي 

   هي ولاية المهديين من ذريته والتي ستكون ثقيلة وشديدة على العرب كما كانت ولايـة
                                                            

  . ٧٧ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٧٥ص ٤ج: لفيض الكاشانيا - التفسير الصافي  -٢
  . ٣٣٦ص: غيبة النعماني -٣
  .٣٣٧ص: غيبة النعماني -٤
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فيهـا   وسيكون أثقل ما ،ا أعلنها رسول االله ثقيلة وشديدة على العرب عندم الأئمة 

كما كان أثقل ما أعلنه رسـول االله   ولاية ووصاية أول المهديين من ذرية الإمام المهدي 
  . سنة االله ولن تجد لسنة االله تحويلاً. هو ولاية علي بن أبي طالب  

لتي تتكفل بنجاة من كتابة الوصية ا فلنعود إلى ذكر ما حدث بعد منع الرسول  ،والآن
  . الأمة إلى يوم القيامة

بعد ما قال ذلـك   سمعت علياً : سمعت سلمان يقول(: قال ،عن سليم بن قيس الهلالي
عن الذي  ألا نسأل رسول االله : ودفع الكتف ما قال وغضب رسول االله ) عمر(الرجل 

ن فسكت حتى إذا قـام  كان أراد أن يكتبه في الكتف مما لو كتبه لم يضل أحد ولم يختلف اثنا
 ،وذهبنا نقوم وصاحبي أبو ذر والمقداد من في البيت وبقي علي وفاطمة والحسن والحسين 

فابتدأه رسـول االله   ،ونحن نسمع فأراد أن يسأل رسول االله . إجلسوا: قال لنا علي 
 يا أخي أما سمعت ما قال عدو االله أتاني جبرئيل : فقال   قبل فأخبرني أنه سـامري

وأن االله قد قضى الفرقة والاختلاف على أمتي من بعـدي    ،ذه الأمة وأن صاحبه عجلهاه
فأمرني أن اكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبه في الكتف لك وأشهد هؤلاء الثلاثـة  

فأتى ا فأملى عليه أسماء الأئمة الهداة من بعده رجلاً رجـلاً وعلـي    ،عليه أدع لي بصحيفة
 إني أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي على : رسول االله وقال  ،يخط بيده

  .        )١() ...أمتي علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم من بعدهم تسعة من ولد الحسين 
: ذه الواقعة على طلحة واستشهد بأبي ذر والمقداد على ذلك وقد احتج الإمام علي 
 ألست قد شهدت رسـول االله  : لطلحة مام علي قال الإ(: عن سليم بن قيس الهلالي

إن نبي : (حين دعا بالكتف ليكتب فيها مالا تضل الأمة ولا تختلف، فقال صاحبك ما قال
فـإنكم لمـا   : قال ،بلى قد شهدت ذلك: قال ،ثم تركها فغضب رسول االله ) االله يهجر
 ،هد عليها العامـة بالذي أراد أن يكتب فيها وأن يش خبرني بذلك رسول االله أخرجتم 

ثم دعـا بصـحيفة    ،إن االله عز وجل قد علم من الأمة الاختلاف والفرقة: فأخبره جبرئيل
سـلمان وأبـا ذر   : فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاث رهط

فسـماني  . والمقداد وسمى من يكون من  أئمة الهدى الذين أمر االله بطاعتهم إلى يوم القيامة

                                                            
 .، تحقيق محمد باقر الأنصاري٣٩٨ص :آتاب سليم بن قيس -١
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يعـني   -هذا  ابنيثم الحسين ثم تسعة من ولد  -وأدنى بيده إلى الحسن  -هذا  ابنيم ثم أوله

نشهد بذلك على رسول االله : كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد فقاموا وقالوا - الحسين
 ...()١(.   

ي على عل فالرواية الأولى المروية عن سليم بن قيس الهلالي لم تذكر ما أملاه رسول االله 
: لسلمان وأبي ذر والمقداد بقولـه  في الوصية إنما ذكرت إشهاد الرسول  بن أبي طالب نصاًً

ثم الحسن ثم  خليفتي على أمتي علي بن أبي طالبإني أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي و(
وهذا الكلام موجه إلى هؤلاء الثلاثة ولـيس   ،)...الحسين ثم من بعده تسعة من ولد الحسين 

بل  ،بيده في الوصية وخطه الإمام علي  على الإمام علي  ه الرسول نص ما أملا
التفت الرسـول إلى   ،يكتب إلى أن تمت الوصية وعلي  هو من بعد ما أملى الرسول 

  . الشهود الثلاثة وخاطبهم ذا الكلام كما ذكر في الراوية ذلك
لم  ة إلى تسعة من ولد الحسينعندما أبلغ الشهود الثلاثة وعدد لهم الأئم ثم إن الرسول 

بل بقيت القضية مهملة ومفتوحة فمن الممكن أن يكون بعـد   ،يخبرهم بأن الأئمة هؤلاء فقط
ولعدم ضرورة ذلك لأنه قد ذكرهم فيما أمـلاه   ،هؤلاء أوصياء لم يذكرهم الرسول للشهود

ولم   سينقد أهمل تسمية التسعة من ذرية الح بل إنه . في الوصية على الإمام علي 
  . قد ذكر أسماءهم في الوصية واحداً واحداً ومن المعلوم أنه  ،يذكر صفام

 ،من الوصية وما خطه الإمام  هذه الرواية لم تذكر لنا نص ما أملاه الرسول  ،إذن
فأين يا ترى نجد الوصية وما عدده الرسـول   ،الحادثة بصورة مجملة وبدون تفصيلبل ذكرت 

  . صياء بالكامل إلى يوم القيامةمن أسماء الأو 
 وكذلك الرواية الثانية التي نقلها سليم بن قيس الهلالي لم تذكر نص ما أملاه رسول االله 

على نفـس   بل اختصر الإمام علي  ،بيده من وصية الرسول  وخطه الإمام علي 
  . عليه سلمان وأبا ذر والمقداد ما أشهد الرسول 

فلم نجـد   أو التي تذكر وصية الرسول  تي تعدد أسماء الأئمة وقد تتبعنا الروايات ال
بيده من وصية  ليلة وفاته وما خطه الإمام علي  رواية تذكر نص ما أملاه رسول االله 

في مراحل حياته قبل  أن تكون الرواية تتكلم عن كلام الرسول  فأما، الرسول محمد 

                                                            
     .٨١ص :، تحقيق محمد باقر الأنصاري، غيبة النعماني٢١١ص :آتاب سليم بن قيس -١
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 وأمـا في وصيته ليلة وفاته،  هو ما أملاه الرسول و وهذا غير الذي نريد معرفته ،وفاةليلة ال

أن تذكر الروايات الوصية بصورة مجملة  بدون ذكر نص الوصية كما سمعناه في الروايتين عن 
في مرضه الذي توفى فيـه   أن تذكر الروايات كلام رسول االله  وأماسليم بن قيس الهلالي، 

م تكل هو كلام آخر إنما، أبي طالب  بنلعلي  يس الكلام الذي أودعه في الصحيفةولكنه ل
وهذا أيضاً غير الذي نبتغيه من معرفة نص الوصـية  . في مناسبات غير الوصية به الرسول 

  . وم القيامةووصفها بأا نجاة للأمة إلى ي التي أملاها الرسول 
واحدة  في وصيته ليلة وفاته إلا رواية تذكر نص ما أملاه الرسول  فلم نجد رواية واحدة

 ديث والرجال المحقق الشيخ الطوسيذكرها زعيم الطائفة ورئيسها العالم النحرير العارف بالح
 ،من أضبط كتب الشيعة وأفضلها ويعتبر هذا الكتاب ،)الغيبة(هـ  في كتابه ٤٦٠المتوفى سنة 

  : والرواية كما يلي ،كيف لا ومؤلفه لا يشق له غبار في علوم الحديث وطرقه وأسانيده
عن  ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه الباقر ،جعفر بن محمد عن أبي عبد االله.. .

في الليلـة   قال رسول االله : (قال ،أبيه أمير المؤمنين عن  ،أبيه الحسين الزكي الشهيد
 يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملا رسـول االله   التي كانت فيها وفاته لعلي 

يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومـن  : فقال ،تهى إلى هذا الموضعوصيته حتى ان
فأنت يا علي أول الأثني عشر إمام سماك االله تعالى في سمائـه عليـاً    ،بعدهم اثنا عشر مهدياً

فلا تصح هذه  ،المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي
يا علي أنت وصيي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي فمـن   .الأسماء لأحد غيرك

وأنت خليفتي  ، ترني ولم أرها في عرصة القيامةثبتها لقيتني غداً ومن طلقتها فأنا برئ منها لم
فـإذا   ،مها إلى ابني الحسن الـبر الوصـول  على أمتي من بعدي فإذا حضرتك الوفاة فسلّ

فـإذا حضـرته الوفـاة     ،الحسين الشهيد الزكي المقتولحضرته الوفاة فليسلّمها إلى إبني 
فليسلّمها إلى ابنـه   فإذا حضرته الوفاة ،فليسلّمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي

إذا حضـرته الوفـاة   ف ،فليسلّمها إلى ابنه جعفر الصادق فإذا حضرته الوفاة ،محمد الباقر
فـإذا   ،اة فليسلّمها إلى ابنه علي الرضاالوففإذا حضرته  ،فليسلّمها إلى ابنه موسى الكاظم

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنـه   ،حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمد الثقة التقي
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حضرته الوفـاة   فإذا ،مها إلى ابنه الحسن الفاضلفإذا حضرته الوفاة فليسلّ  ،علي الناصح

   .ك اثنا عشر إماماًفذل ،فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد
أول المقـربين   ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى  ،ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً

والاسـم الثالـث    ،سمي وأسم أبي وهو عبد االله وأحمدأسم كا :له ثلاثة أسامي ،)المهديين(
   .)١() وهو أول المؤمنين ،المهدي

 ما نبحث عنه من نص ما أملاه الرسول محمـد  وهو ،وهذا ما يشفي العليل ويروي الغليل
بيمينه من تعداد أسماء الأئمة والأوصياء للرسول  ليلة وفاته وخطه علي بن أبي طالب  

  . إلى يوم القيامة محمد 
بقوله في وصيته  -كما قدمت  -على أن الوصية تكون عند الوفاة  وقد أكد الرسول 

  . وهكذا... لّمها إلى ابنهفإذا حضرته الوفاة فليس: عن كل إمام
لـن تضـلوا   أكتب لكم كتاباً ... (: ه الوصيةعندما قال عن هذ وصدق رسول االله 

أحـداً في   فهي عينت الأئمة والأوصياء إلى يوم القيامة فلم يترك رسول االله  ،)بعدي أبداً
  . وتعالىأصلاب الرجال لم يرشده إلى حبله الذي يتمسك به والذي يوصله إلى االله تبارك 

فمن لم يـذكر   ،والتي يعرف ا كل إمام أو حجة وهذه الوصية  هي عهد رسول االله 
لأا قد أطلقهـا الرسـول    ؛وشاء االله أن لا يدعيها أحد باطلاً ،فيها فلا يحق له ادعاء الإمامة

والحمد الله  ،)٢(﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى﴿ :فلا تصيب إلا صاحبها محمد 
  . على ما هدانا

* * *  
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لتي تنص على نزول وصية من السماء مختومة لكل إمـام  بالروايات ا ربما يعترض معترض 
ليلة وفاته لعلي بن أبي في  ويحاول أن يجعلها معارضة للوصية التي أوصى ا الرسول  ،اسمه

فهناك وصية نزلت من السماء لكل إمـام   رضة بين الرواياتيتضح أنه لا معاوس ،طالب 
 الله وهناك الوصية التي أوصى ـا رسـول ا   ، يطلع عليها أحد سوى الأئمة وهذه لا

وسـأذكر كـلا   . وأشهد عليها سلمان الفارسي وأبو ذر والمقـداد   وكتبها الإمام علي بيده
  : الروايات

مختوماً  كتاباً السماء على رسول االله  منالوصية نزلت : (قال ،عن أبي عبد االله 
هـذه   يا محمـد : فقال جبرئيل  ،إلا الوصية كتاب مختوم ولم يترل على رسول االله 

نجيب : فقال ،جبرئيل أي أهل بيتي يا: فقال رسول االله . وصيتك في أمتك إلى أهل بيتك
 ففتح علـي   ،خواتيم وكان عليها يورثك في علم النبوة قبل إبراهيماالله منهم وذريته ل

ثم فتح  ،الخاتم الثاني ومضى لما أمر فيه ثم فتح الحسن  ،الخاتم الأول ومضى لما أمر فيه
م للشـهادة لا  أن قاتل واقتل وتقتل وأخـرج بقـو  : الخاتم الثالث فوجد فيه الحسين 

 ففتح علي بن الحسين ومضى فعها إلى علي بن الحسين ثم د ،شهادة لهم إلا معك ففعل
ثم دفعها إلى محمد بـن علـي    ،أن أطرق وأصمت لما حجب العلم: هالخاتم الرابع فوجد في

 ث أن فسر كتاب االله تعالى وصدق أبا: ففتح الخاتم الخامس فوجد فيهابنـك ك وور 
ثم دفعها إلى الذي  ، ففعلوقل الحق في الخوف والأمن ولا تخش إلا االله العلم واصطنع الأمة

 يـا  -ما بك في هذا إلا أن تـذهب  : فقال ؟ وأنت هو: فقلت له: ن كثيرفقال معاذ ب .يليه
؟  ثم مـن : فقلـت  ،عشر اسماً ثم سكت حتى عدد علي اثنا ،نعم أنا هو ،فترويه عني -معاذ 
  .)١() حسبك :فقال

هديين مـن  وردت في ذيل هذه الرواية المتقدمة وهي الإشارة إلى الممهمة جداً  إشارةوهنا 
اثنا عشر إماماً أي إلى  وهي أن المستمع عندما عدد عليه الإمام  ،لمهدي ذرية الإمام ا

وهذا يدل على  ،أن يسمي له الذي بعد الإمام  كان ينتظر من الإمام الإمام المهدي 
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هناك خلفاء بعـد الإمـام    أنأو  ،أن السائل كان في ذهنه أن الأئمة أكثر من اثني عشر إمام

   .المهدي 
: بل اكتفى بقولـه  ،فقط لم يقل له بأن الأئمة هؤلاء الأثني عشر الصادق  ثم إن الإمام

ى أسماء الأوصـياء  قد تكتم عل أي أن الإمام الصادق  ،ومعناه كفاك أو كفى) حسبك(
  . ولم يقل له لا أحد بعد القائم  ،للسائل إلى هنا كفاكوقال  بعد القائم 

لوصية التي نزلت من السماء ولـيس في وصـية   وهذا إشارة إلى أن المهديين مذكورين في ا
كلهم داخلين ضمن الخـاتم الخـاص بالإمـام     والظاهر أن المهديين  ،رسول االله فحسب

ين هـم  وذلـك لأن المهـدي  . لأن الخواتيم النازلة من السماء اثنا عشر خاتمـاً  ؛المهدي 
 ،المهـدي   بعد مضي الإمام في حكم دولة العدل الإلهي مشاركون للإمام المهدي 

شـاركوه حـتى   ولذلك فقد   ،وهم الذين سيحكمون الدولة التي أسسها الإمام المهدي 
 .وايـات كما وصفتهم الر وهو القائم وهم القوام من بعده ،فهو المهدي وهم المهديون بالصفة

حدة وهـي دولـة   يعتبرون عدة حكام في مرحلة واحدة لدولة وا وذريته فالإمام المهدي 
 والتي ستستمر بقيادة ذريته حتى تكون الرجعة فيخرج الإمام الحسين  هدي الإمام الم

  . ولذلك كانوا ضمن خاتم الإمام المهدي  ،على آخر المهديين 
صحيفة مختومة بـاثني   إلى علي  دفع رسول االله (: قال ،وعن أبي عبد االله 
 ،يفض الثاني ويعمل به وادفع إلى الحسن  ،فض الأول وأعمل به: عشر خاتماً وقال له

ثم إلى واحد واحد من ولد الحسـين   ،يفض الثالث ويعمل بما فيه ين ويدفعها إلى الحس
 ()١(.   

إن االله جل أسمه أنزل من السماء إلى كل إمام عهده ومـا  : (قال ،وعن أبي عبد االله 
  .)٢() يعمل به وعليه خاتم فيفضه ويعمل بما فيه

 وبين الوصية التي أملاها الرسول  ،لوصية التي نزلت من السماءبين ا وسيتبين لنا الفرق
من خلال محاورة الإمام موسى الكاظم مع أبيه الإمام الصادق  ليلة الوفاة على الإمام علي 

 عن الإمام موسى بن جعفر : في الرواية الآتية، قلـت لأبي عبـد االله   (: قال :
المملي عليه وجبرئيـل والملائكـة    سول االله أليس كان أمير المؤمنين كاتب الوصية ور
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ولكـن   ،يا أبا الحسن قد كان ما قلت: فأطرق طويلاً ثم قال: قال ،الشهود المقربون 

نزل بها جبرئيل مع  مسجلاً ر نزلت الوصية من عند االله كتاباًالأم حين نزل برسول االله 
محمد مُر بإخراج من عندك إلا وصيك يا : فقال جبرائيل ،أمناء االله تبارك وتعالى من الملائكة

وفاطمة فيمـا بـين    - يعني علياً  -ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامناً لها 
  .)١( )الحديث... الستر والباب 

أن يبـين الفـرق بـين     أراد بسؤاله لأبيه الصادق  والظاهر أن الإمام الكاظم 
وحتى لا يتمسك أحد بإحدى الوصيتين ويتـرك   ،حتى لا يكون هناك تعارض بينهما الوصيتين
وأما الوصية التي أملاها الرسـول   والوصية التي نزلت من السماء خاصة بالأئمة  ،الأخرى

 رسول عترض عليها عمر ثم أملاها الافهي التي أراد أن يعلنها للأمة ولكن  لعلي  
  . ادوأشهد عليها سلمان وأبا ذر والمقد ،بعد ذلك للإمام علي 

للإمـام   والوصية النازلة من السماء هي نفس مضمون الوصية التي أوصى ا الرسول 
  : نفسه في الرواية الآتية وهذا ما صرح به الإمام علي  ،علي 

عند موته وأخرج من كان عنـده في   دعاني رسول االله : (قال ،عن أمير المؤمنين 
 سمع الحس ولا أرى شيئاًً فأخذ رسول االله والبيت فيه جبرئيل والملائكة أ ،البيت غيري

وأمـرني أن أقرأهـا    ،كتاب الوصية من يد جبرائيل فدفعها إليّ وأمرني أن أفضها ففعلـت 
إن جبرائيل عندي أتاني بها الساعة من عند ربي فقرأتها فإذا فيها كل ما كان  :فقال ،فقرأتها

  .)٢() يوصي به شيئاً شيئاً ما تغادر حرفاً رسول االله 
محتوية على ذكر المهديين من ذرية الإمـام   لعلي  ن وصية الرسول أفما دام  ،إذن
والظـاهر أن  . فلابد أن تكون الوصية النازلة من السماء حاوية لذكرهم أيضـاً  المهدي 

والـتي   نقل منها الرواية التي ذكرناها لم تنقل لنا بالكامل، فقد لعلي  وصية الرسول 
وذكرت عـدد   ام المهدي ـة اسم المهدي الأول من ذرية الإمـئمالأواء ـعددت أسم

 التي ض أجزاء الوصية في روايات متفرقة منها الرواية الآتيةوقد وجدت بع ،باقي المهديين 
  : وأا عهد رسول االله  ذكرت بداية الوصية وايتها فقط
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وصية رسول كان في  قال علي بن أبي طالب (: قال ،عن أبيه  عن الكاظم 

وأوصـى بـه    بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما عهد محمد بن عبد االله : في أولها االله 
شهد  :وكان في آخر الوصية... وأسنده بأمر االله إلى وصيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 

إلى علي بن أبي طالـب وقبضـه    جبرائيل وميكائيل وإسرافيل على ما أوصى به محمد 
  .)١() الحديث ... فيها على ما ضمن يوشع بن نون لموسى بن عمران نة على ماوصيه وضما

  : حين وفاته بالإجمال في الرواية الآتية إلى وصية رسول االله  وقد أشار الإمام الرضا 
في حديث دخوله الكوفة واحتجاجه على علماء اليهود والنصارى أنه قال  عن الرضا 

وأوصـاه   لما كان وقت وفاته دعا علياً  إن رسول االله و :إلى أن قال ...: (لنصراني
 ...ودفع إليه الصحيفة التي كانت فيها الأسماء التي خص االله بهـا الأنبيـاء والأوصـياء    

  .)٢() الحديث
أنه يدفن   كان فيما أوصى به رسول االله : (قال ،عن أبيه  وعن موسى بن جعفر

  .)٣() الحديث .. يمان ولا يدخل قبره غير علي ويكفن في ثلاثة أثواب أحدهما  ،في بيته
وأخرجها    عند علي بن أبي طالب لوصية التي أملاها رسول االله وقد بقيت تلك ا
  :وقرأ عليه شيئاً منها كما في الرواية الآتية بذي قار لابن عباس

 أنه دخل على علي بن أبي طالب  :عن ابن عباس في حديث عن سليم بن قيس الهلالي
 يا ابن عباس هذه صحيفة أملاها عليَّ رسـول االله  (: وقال ،بذي قار فأخرج له صحيفة

يا أمير المؤمنين أقرأها، وإذا فيها كل شـيء   :فقلت ،فأخرج إلي الصحيفة: قال ،وخطي بيدي
 ،معـه  ومن يقتله ومن ينصره ومن يستشـهد  إلى قتل الحسين  منذ قبض رسول االله 

وكيف تستشهد فاطمة وكيف يستشهد الحسين وكيف تغدر  ع بهوكان فيما قرأه كيف يصن
وكان فيما قرأ منها أمـر أبي   ،ثم أدرج الصحيفة وقد بقي ما يكون إلى يوم القيامة  .به الأمة

منهم، وكيف بويع علي ووقعة الجمـل ومسـيرة    إنسانبكر وعمر وعثمان، وكم يملك كل 
يا أمير المؤمنين لو كنـت  : قلت ،رج الصحيفةفلما أد: إلى أن قال... عائشة وطلحة والزبير 

ولكني محدثك ما يمنعني منها، ما يلقي أهل بيتك وولدك  ،لا: قال ،قرأت علي بقية الصحيفة
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فأكره أن تسمعه فتغتم  ،وسوء ملكهم وشؤم قدرتهم أمر فضيع من قتلهم لنا وعداوتهم من

الكتاب أحب إليّ مما طلعت عليه  لأن يكون نسخني ذلك : إلى أن قال ابن عباس ... ويحزنك
  .)١() الشمس

  : في الرواية الآتية ين رسول االله فيما يخص د شيئاً من الوصية الإمام علي  وذكر
عهـد إليّ في   فإن رسـول االله  : وأما السابعة والأربعون: (قال ،عن الإمام علي 

: فقـال  ،س عندي مـال ييا رسول االله قد علمت أنه ل: فقلت ،وصيته بقضاء دينه وعداته
يسره االله حـتى قضـيت ديونـه    فما أردت أمراً من قضاء ديونه وعداته إلا  ،سيغنيك االله

  .)٢()وبقى بقية أوصيت الحسن أن يقضيها فأحصيت ذلك فبلغ ثمانين ألفاً، وعداته
وإليـك   طريقة قتله وأين يدفن من خلال وصية رسول االله  وقد علم الإمام الرضا 

  : في الرواية الآتية نص كلامه 
إني مقتول مسموم ومدفون بأرض غربـة أعلـم   : (قال ،عن علي بن موسى الرضا 

   .)٣() الحديث .. ذلك بعهد عهده إليّ أبي عن أبيه عن آبائه عن رسول االله 
 علياً   وصى رسول االله : (يقول سمعت أبا عبد االله : قال ،وعن علي الأزرق

 ،ولا يزداد على أرض وضعت عليها ،لا يظلم الفلاحون بحضرتكيا علي : فقال ،عند موته
    .)٤() ولا سخرة على مسلم يعني الأجير

علي أوصيك يا : لعلي قال في وصية رسول االله (: أنه قال وعن جعفر بن محمد 
 ـ :اللهم أعنه أما الأولى: ثم قال ،في نفسك بخصال فاحفظها ن فيـك  فالصدق لا تخرجن م

الخوف من االله حتى كأنـك   :والثالثة ،لا تجترئ على خيانة أبداً الورع :لثانيةوا ،كذبة أبداً
بـذلك   :الخامسةو ،كثرة البكاء الله يبنى لك بكل دمعة ألف بيت في الجنة :والرابعة ،تراه

أمـا   ،خذ بسنتي في صلاتي وصـيامي وصـدقتي  الأ :والسادسة ،مالك ودمك دون دينك
أما الصيام فثلاثة أيام في كل شهر خميس مـن أولـه   و ،فالإحدى والخمسون ركعة الصلاة

قـد أسـرفت ولم   : وأما الصدقة فجهدك حتى يقـال . وأربعاء في وسطه وخميس في آخره

                                                            
 .٢٧٨ – ٢٧٧ص ١ج: الهداة إثبات -١
 .٢٩١ص ١ج: الهداة إثبات -٢
 .٢٨٧ص ١ج: الهداة إثبات -٣
 .٢ح ٢٨٤ص ٥ج: الكافي -٤
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وعليـك بصـلاة    ،فعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل. تسرف

ن علـى كـل   وعليك بتلاوة القرآ  ،الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال
وعليك بمحاسن  ،وعليك بالسواك عند كل وضوء ،وعليك برفع يديك في صلاتك ،حال

  .)١() وإن لم تفعل فلا تلم إلا نفسك فاركبها ومساوئ الأخلاق فاجتنبهاالأخلاق 
وفيمـا   ،تركتها للاختصار وهناك روايات أخرى تتضمن بعض أجزاء وصية الرسول 

ليلة وفاته الـتي أملاهـا    ثبات وصية الرسول هو إ بحثرت كفاية وما يهمنا في هذا الذك
  . وأن هذه الوصية غير التي نزلت من السماء ،وخطها أمير المؤمنين بيده على الإمام علي 

: أقول: (، فقالوقد أكد على هذه المسألة الأحمدي الميانجي في كتابه مكاتيب الرسول 
  : مقتضى هذه الأحاديث أن الوصية كانت على قسمين

بإثني عشر خاتما من الذهب، لكل إمام خاتم يفكه  قسم من االله تعالى إلى رسوله مختوماً -أ
  .ويعمل بما كتب له

لعلي فيه أمور قد أشير إليها في الأخبار والأحاديث المرويـة   قسم كتبه رسول االله  -ب
ثنا عشـر  يا علي إنه سيكون بعدي ا(، )٢() يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك: (كقوله 

   .)٣( )ينوالاسم الثالث المهدي هو أول المؤمن -إلى قوله  - إماماً
لأئمـة  والذي يتكفل بيان الأوصـياء مـن ا   ،نص من الوصية هو ما ذكرته سابقاً وأهم

لبيان هذا الموضـوع  نصاً  ص يثبت ما كتبه الرسول ولا يوجد ن ،والمهديين إلى يوم القيامة
 ـ ية هي الأولـفتكون هذه الوص ة أوصـياء  ـوهي الآخر وهي السند وعليها المعتمد لمعرف

رفضوا وصية  الذين عنها فهو من أتباع الأول والثانيومن أعرض  ،إلى يوم القيامة الرسول 
احداً بعد الآخـر إلى  تبين الأوصياء و ائتنا بوصية غير هذه: ونقول له ،وخالفوها الرسول 

وسيعيه الطلب ودون إثباته خـرط   ،مير المؤمنين إلى قلم أ من فم الرسول  يوم القيامة
والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا  ،لعدم وجود ذلك إلا في الوصية التي ذكرا سابقاً ؛القتاد

  . لنهتدي لولا أن هدانا االله

                                                            
 .٣٤٧ص ٢ج: دعائم الإسلام -١
 .٥١٧ص ٢٢ج: بحار الانوار: انظر -٢
 .٩٩ص ٢ج: مكاتيب الرسول -٣
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 ـ ؛محمد رغم تجنب أبناء العامة للتطرق إلى مسألة وصية الرسول  ا تتعـارض مـع   لأ
وأقصد بذلك مسألة   بعض كتبهم وان كانوا له منكرينإلا أن االله تعالى أظهر ذلك في مذهبهم

 ـ وأما ما ذكره الرسول  ليلة الوفاة ية الرسول لعلي ـصو ام ـفي إثبات خلافة الإم
 ـ في مراحل حياته وقبل الوفاة  علي ا ولكـن  فقد امتلأت كتبهم بذلك ولا سبيل لنكرا

وإليك بعض ما ذكره   هو ذكر الوصية في آخر حياة الرسول  يهمنا في هذا البحثالذي 
  :أبناء العامة في كتبهم

يا علي : ( هذه الرواية عن الرسول محمد  )كشف الخفاء(فقد ذكر العجلوني في كتابه 
 ،فكتب علي وشهد جبرئيل ثم طويت الصحيفة فأملى رسول االله  ،أدع بصحيفة ودواة

فمن حدثكم أنه يعلم ما في الصحيفة إلا الذي أملاها وكتبـها وشـهدها فـلا     :ويقال الرا
  .)١( )فعل ذلك في مرضه الذي توفى فيه ،تصدقوه

هذه الرواية مع زيادة وحاول تضعيف رواـا  ) الموضوعات(وذكر ابن الجوزي في كتابه 
  . لأا تعارض عقيدته في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ؛والطعن فيها

المرض الذي  مرض رسول االله : قال ،عن أبي عرفجة عن عطية... (: قال ابن الجوزيف
فأرسـلتا إلى أبي   أرسلا إليّ خليلـي : فقال لهما، ةوكانت عنده حفصة وعائش :قال ،توفى فيه

: فقـال  ،فنظر إليهمـا  حاجة فقام فخرج لم يكن للنبي فجاء فسلّم ودخل الس ف ،بكر
 ،حاجة فقام فخرج يكن للنبي فجاء فسلّم ودخل  فلم  ،سلتا إلى عمرأرسلا إليّ خليلي فأر

فلما جلـس   ،فجاء فسلّم ودخل لتا إلى علي فأرس أرسلا إليّ خليلي: إليهما فقال ثم نظر
وكتب علـي وشـهد    فأملى رسول االله  يا علي أدع صحيفة ودواة: قال .أمرهما فقامتا

ه يعلم ما في الصحيفة إلا الذي أملاها وكتبها فلا فمن حدثكم أن. ثم طويت الصحيفة ،جبرئيل
  .)٢() تصدقوه

وقد أخبرنا الذي كتب هذه الوصية ورواها لشيعته لكي يعرفوا ـا الأوصـياء إلى يـوم    
  . القيامة

                                                            
 .٣٨٤ص ٢ج: آشف الخفاء -١
 .٣٧٧ص ١ج: الموضوعات -٢
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قال رسول االله : (أنه قال وقريب من هذه الرواية ما نقله الخاصة عن الإمام الصادق 

فلما نظر إليهما رسول  ،ا لي خليلي فأرسلتا إلى أبويهماادعو: الذي توفي فيه في مرضه 
ادعوا لي خليلي فأرسل إلى علي  فلما نظر إليه أكب عليـه  : ثم قال ،أعرض عنهما االله 

حدثني ألف باب يفتح كل باب : فقال ،ما حدثك خليلك: فقالا له ،يحدثه فلما خرج لقياه
  .)١() ألف باب

لعلي في  ولابد لهم من معرفة ما أوصى به الرسول محمد  ،وبذلك تلزم الحجة أبناء العامة
  .كما شهد بذلك راويا تلك الرواية تلك الصحيفة ولا طريق إلى ذلك إلا الإمام علي 

  :هو وصي رسول االله  وقد روي عندهم بأن علياً 
فلما  ،وصياً فمن وصيك ؟ فسكت عني يا رسول االله إن لكل نبي: قلت: (قال ،عن سلمان

: قال موسى؟ يتعلم من وص :قال ،لبيك :إليه قلت فأسرعت ،يا سلمان :ن بعد رأني فقالكا
 يوموضع سر يوص فانّ: قال. لأنه كان أعلمهم يومئذ :قلت لِمَ ؟: قال. نعم يوشع بن نون

  .)٢() طالب بن أبي يعل ،ديني يوينجز عدتي ويقض يوخير من أترك بعد
  :ى الوصية وتشدد عليهاوقد روي عندهم أيضاً أحاديث تحث عل

انه سمع رسول االله صلى : ( فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه
ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ثلاث ليـال إلا ووصـيته   : االله عليه وسلم قال

 ليلة منذ سمعت رسول االله صلى االله عليـه  يعبد االله بن عمر ما مرت عل :قال ،عنده مكتوبة
  .)٣( )وعندي وصيتي إلاوسلم قال ذلك 
كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فجـاءه  : قال ،وعن أنس بن مالك: (وقال الهيثمي

سبحان : قال. بلى: قالوا !أليس كان معنا آنفاً ؟: قال. يا رسول االله مات فلان: رجل فقال
المحروم من : ابن ماجة منهروى : قلت. المحروم من حرم وصيته ،االله كأنها أخذة على غضب

  .)٤( )رواه أبو يعلى وإسناده حسن. حرم وصيته

                                                            
  .٤، ح٣٢٩ – ٣٢٨ص ١ج: الكافي -١
 .١١٣ص ٩ج: مجمع الزوائد للهيثمي، ٢٢١ص ٦ج: المعجم الكبير للطبراني -٢
 .٧٠ص ٥ج: صحيح مسلم -٣
 .٢٠٩ص ٤ج :مجمع الزوائد -٤
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: النبي صلى االله عليه وسـلم قـال   أنعن ابن عباس  وروى الطبراني، والهيثمي، والسيوطي

  .)١( )ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة(
قـال  (: ن عبد االله، قـال عن جابر ب وجاء في سنن ابن ماجة، والكامل لعبد االله بن عدي

ومات علـى   ،من مات على وصية مات على سبيل وسنة :رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)٢( )ومات مغفورا له ،تقى وشهادة

قـد   الرسول محمداً  أن يتجرأ ويقول بأنّ الأحاديثفكيف يمكن لأحد بعد سماع هذه 
  !؟ وحاشاه ،مات بلا وصية

* * *  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٥٠٤ص ١ج :الجامع الصغير، ٢٠٩ص ٤ج :مجمع الزوائد، ٣١٩ص ٥ج :م الأوسطالمعج -١
 .٢٦ص ٥ج: ، الكامل٩٠١ص ٢ج: سنن ابن ماجة -٢
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 ،ميتة جاهلية الإنسانلزم أن يموت بعد أن ثبت وجوب الوصية على كل مسلم وتركها يست
ن أو ،قد أوصوا قبل ممام أو عند الموت بالخصـوص  وأيضاًً ثبت أن كل الأنبياء والأئمة 

ت عليها لن الأمة وساراعتمدا  إنن وصيته هذه أو قد أوصى في ليلة وفاته محمد  الرسول
غير الـذي   ن تكون هذه الوصية فيها أمر جديدولا يختلف اثنان، فلابد أ تضل إلى يوم القيامة

فلابـد   ،جوب طاعة خليفته والأئمة من ولدهخلال حياته  من و كان يؤكد عليه الرسول 
ان يؤكد وإلا إذا كانت الوصية هي نفس ما ك ،من وجود بيان وتفصيل جديد على أقل تقدير

فلماذا كل هذا الحرص مـن   ناسبات على خلافة الإمام علي في عدة م عليه الرسول 
ون فهل أم كانوا يجهل ،بين على معرفة تفاصيل هذه الوصيةوالصحابة المقر  الإمام علي 

وهم الذين عايشوا حادثة الغدير عياناً إضـافة إلى مئـات    بخلافة الرسول  حق علي 
وأنه أفضل وأقرب وأعلـم   بالخلافة بحق الإمام علي  صرح ا الرسول المواقف التي 

  !! وأطهر أصحابه على الإطلاق 
فـإن الصـحابة    من إملاء الوصية على أمير المؤمنين  فحتى لو لم يتمكن الرسول 

بخلافة   أمثال سلمان المحمدي وأبي ذر والمقداد وغيرهم، لا يشكون في أحقّية الإمام علي
  . ول الرس

حرصاًًشديداً على تبليغه للأمة وبعـد   فلابد من وجود أمر جديد حرص الرسول  ،إذن
هـذه   ل كتب الرسو) وحاشاه(بأنه يهجر  أن اعترض عمر بن الخطاب وام الرسول 

 سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد :وأشهد عليها أخلص أصحابه وهم الوصية للإمام علي 
  .اراًكما تقدم ذكر ذلك مر

يؤكـد   حابة على كتابة وسماع هذه الوصيةوالص والإمام علي  وحرص الرسول 
وأا ستهدي الأمة إلى الصراط المستقيم وتجنبهم السـبل الـتي    ،على مدى أهمية هذه الوصية

  .          تفرقهم عن الحق الخالص
والإمام  ول ولكي لا تضيع أتعاب الرس ذلك ولكي تثمر هذه الوصية ثمراوإذا كان ك

وأوصـيائه   ة ومحبي الرسـول  لابد أن تصل هذه الوصية إلى شيع ،أدراج الرياح علي 
 عاناة شديدة وهـو في سـكرات المـوت   بسبب هذه الوصية م فقد تحمل الرسول  ،



  ٨٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ا نسف الرسالة والدين هذه التهمة التي من شأ )وحاشاه(مه عمر بأنه يهجر اين ولاسيما ح
الهذيان والكلام بلا شعور وهو الـذي   كيف يمكن أن يتطرق إلى الرسول  إذ ؛من الأساس

فـأمرهم االله   ،)١(﴾وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَـانتَهُوا ﴿: قال عنه االله تعالى
ف يمكن التشكيك بكـلام  فكي في أصغر الأمور وأكبرها سول تعالى بالأخذ في قول الر

والتي تتكفل بيـان تكليـف الأمـة     وأعظم وثيقة سيكتبها الرسول  في أهم  الرسول
  !!! الإسلامية إلى يوم القيامة 

إلى الشيعة فلا فائدة من كل هـذه   صل هذه الوصية أو على الأقل أهم جزء منهاوإذا لم ت
ن وهـي  ولكانت كل الأمة بما فيهم الشيعة فاقدة لصمام الأما ،الجهود التي بذلها الرسول 

وحاشـا االله   ،)لكم كتاباً لن تضلوا بعدي أبـداً أكتب : (الوصية التي قال عنها الرسول 
التي تتكفـل بيـان    مة من هذه الوصيةأن يحرموا كل الأ ووليه علي  له تعالى ورسو

ويؤدي الأمانـة الـتي    إلى شيعته يوصلها الإمام علي فلابد أن  ،الأوصياء إلى يوم القيامة
  . لكي لا يضيعوا من في أصلاب الرجال إلى يوم القيامة ه الرسول حملها ل
هو  وأؤكد على أن المراد بالوصية ،صينإذا كان لابد من وصول الوصية للشيعة المخل ،إذن

بيده بالصحيفة والدواة التي طلبها  ليلة الوفاة وما خطه الإمام علي  ما أملاه الرسول 
والتي بينت عـدد   ة غير الوصية التي ذكرا سابقاًتينا بوصيفهل يمكن لأحد أن يأ الرسول 

  . وأسماء الأوصياء من الأئمة والمهديين من ذرية الإمام المهدي 
غـير   لعلي  نص ما أملاه الرسول وأؤكد على أنه لا توجد رواية واحدة  تذكر 

نجد أثراً لما أملاه الرسول فلم  يأتوا بذلك فقد تتبعنا الرواياتوأتحدى الجميع بأن  ،تلك الوصية
) االله رحمـه (ومن المعلوم أن الرواية التي نقلها الشيخ الطوسي  .غير ما ذكرت -نصاً  - 

لأن الولايـة  ؛ لأوصيائه إلى يوم القيامـة  وهو تعيين الرسول  تتضمن أهم جزء من الوصية
روايات كثيرة من نى أشارت وإلى هذا المع ،تعالى ومعرفة الإمام أهم ما في الدين بعد معرفة االله

  . وغيرها من كتب الحديث) ١٨وسائل الشيعة ج(و، )١الكافي ج( :اجعشاء فلير
ليلة الوفاة فهـي   وإذا كانت هذه الوصية هي الوحيدة التي تذكر نص ما أملاه الرسول 

والـذي  . ولا طريق غيرها على الإطلاق ،ليلة الوفاة الطريق الوحيد لمعرفة وصية الرسول 
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عتراضه على كتابة نفس تلـك  أو ردها فهو شريك عمر بن الخطاب في ا اول التشكيك ايح

ن عمر اعترض على كتابتها لأنه يعلـم  أ إذ ؛)وحاشاه(بأنه يهجر  واامه للرسول  الوصية
ولا يمكن تحقيق مـا كـان    عتراض على خلافة الإمام علي أا إذا كتبت لا يمكن له الا

لأنـه   ؛كـذلك  يعترض عليها الآن ولا يعترف ا والذي ،نيوي رخيصيصبو إليه من ملك د
 أول الممهدين للإمام المهـدي   ن أولهمأيعلم أن اعترافه ا يثبت حق المهديين بالوصاية و

   .وهو اليماني الموعود
يا وزينتها من وابتغى الدن هواه وأخلد إلى الأرض اتبعاف من هذا لا ينسجم مع أهد ،وطبعاً

فنفس الأسباب التي من أجلها اعترض عمر علـى   ،فالأمر يعود كما بدأ تباع وشهواتجاه وأ
  . كتابة الوصية هي الأسباب التي من أجلها الآن يعترض المعترضون على الوصية

لربما كان هناك حق للاعتراض والتشـكيك بإحـداهما    و نقلت الوصية بروايتين مختلفتينفل
ولكنها  ،ليلة وفاته لعلي  الرسول  ليدين مما أملاهواثبات الأخرى لكي لا نكون صفر ا

وتحرم الأمـة مـن    ليلة الوفاة وصية رسول االله  نص واحد ورواية واحدة وبرفضها ترفض
بأنه  وتكون للناس حجة على االله تعالى  ،بركاا ويساء إلى الرسول ويجازى إحسانه بالإساءة

قد : لناس حيث يأتيهم الجوابوالله الحجة البالغة على ا لم يبين لهم كل الأوصياء إلى يوم القيامة
ورغبـاتكم   وقد رفضتموها لأا لم تنسجم مـع أهـواءكم   وصلتكم وصية رسول االله 

أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ ﴿: قال تعالى ،الدنيوية
   .)١(﴾تَقْتُلُونَوَفَرِيقاً 

فهذا مردود مـن عـدة    ،ل ابأن هذه الوصية خبر آحاد لا يمكن الاستدلا: وأما من قال
   :جهات
ل ما صدر عن الأئمـة  ، بوإا لم تصدر عن إمام معصوم ،عدةإننا لا نسلم كذا قا: منها
   .خلافها

مناقشـة ذلـك   إن الوصية مؤيدة بعدة قرائن توجب القطع بصدورها كما سيأتي : ومنها
  .فأنتظر وتأمل ،فصيلبالت

* * *  

                                                            
  .٨٧: البقرة -١
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ات أهل البيت مهمـا  تحذر وتنذر من الرد على رواي الروايات الصحيحةوردت الكثير من 
وقد صـرحت    ،إلا إذا كانت مخالفة للقرآن الكريم أو السنة الصحيحة الثابتة كانت الأسباب

وبعضها صرحت بأن  ،يعتبر خارجاً عن الولاية اد على كلام الأئمة ت بأن الربعض الروايا
  . الراد عليهم كالراد على االله تعالى

وأكثر العلماء ومدعي العلم والدين تراهم الآن بمجرد أن يسمعوا رواية لا تنسـجم مـع   
!!! ة عقولهم الناقصة أو تخالف أهوائهم يبادرون إلى ردها ووصفها بأا إسرائيلية أو موضـوع 

وإن حـديثهم صـعب    ،بأن دين االله لا يصاب بعقول الرجـال  وتجاهلوا كلام الأئمة 
  .يمانمستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن االله قلبه للإ

 ،إن حديث آل محمد صعب مستصعب: قال رسول االله : (قال ، عن أبي جعفر
فما ورد علـيكم   ،يمانمتحن االله قلبه للإاأو عبد  لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل

وما اشمأزت منه قلـوبكم   ،لانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوهف من حديث آل محمد 
ن يحدث وإنما الهالك أ ،رسول وإلى العالم من آل محمد وأنكرتموه فردوه إلى االله وإلى ال

والإنكـار هـو    ،االله ما كان هذا ما كان هذا، وواالله: أحدكم بشيء منه لا يحتمله فيقول
  .)١( )الكفر

بالكفر على من أنكر حديثاً من أحاديـث آل محمـد    ففي هذا الحديث يحكم الرسول 
فلا هي  ،وبدون حجة فهلاّ يتعض الآن من ينكر وصية رسول  ،كان مخالفاً لعقله إنحتى 

ولا هي  ،بل هي السنةنة  ولا هي مخالفة للس ،بل هي موافقة للقرآن كما سيأتي مخالفة للقرآن
انطوت على معـاداة   التي والقلوب المريضة هي مخالفة للأهواء الشيطانية ،نعم .مخالفة للعقول

  . أظهرت المحبة ظاهراً نإو أهل البيت 
أورعهـم وأفقههـم    واالله إن أحب أصحابي إليّ: (وفي الرواية الصحيحة عن الباقر 

حالاً وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسـب إلينـا    ن أسوأهم عنديإو ،وأكتمهم لحديثنا
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وهو لا يدري لعل الحديث من  ،ويروى عنا فلم يعقله اشمأز منه وجحده وكفّر من دان به

   .)١() عن ولايتنا ج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجاًًعندنا خر
نفوس ورغم الكلام هنا عن الحديث الذي لا يقبله العقل والذي تشمئز منه ال ،وسبحان االله

لبديهي ومن ا ،ذلك يصف الإمام الراد لهكذا حديث يكون خارجاً عن ولاية أهل البيت 
فما عذر الـذين   ،في ولاية الشيطان أعاذنا االلهقطعاً يكون داخلاً  أن الخارج عن ولايتهم 

رغم أا ذُكرت في أوثق الكتب الشيعية ومؤيدة بعدة روايـات   يردون وصية رسول االله 
  . شاء االله تعالى وأن سندها معتبر كما سيأتي تفصيله إن ،مضموا تعضد

جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من : قلت لأبي عبد االله (: قال ،وعن سفيان بن السمط
فقال أبو عبد : قال  ،قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه

 !؟نه ليـل إنه نهار وللنهار إفيقول لليل : قال. بلى :قلت: قال ،أليس عني يحدثكم: االله 
  .)٢() فإنك إن كذبت إنما تكذبنا ،رده إلينا: فقال: قال. لا :قلت: قال

حتى إذا كان ناقله يعرف بالكـذب   بعدم رد الخبر د أمر الأئمة بل أكثر من ذلك فق
  !!! والخبر مخالف للعقل 

جعلـت فـداك    لأبي عبد االله  :قلت(: قال ،عن سفيان بن السمط في رواية صحيحة
: فقال أبو عبد االله  ،يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب  فيحدث بالحديث فنستبشعه

ن قال لك هذا إني قلته إف: قال ،لا:قلت !؟نه ليلإنه نهار والنهار إيقول لك إني قلت الليل 
   .)٣() فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني

ع هذه الروايات ويتجرأ على تكذيب رواية واحدة وإن كانت غير ولا أعتقد أن عاقلاً يسم
من تكذيب الخبر حتى إذا كان محـالاً   بل في الرواية السابقة يمنع الإمام الصادق  ،معقولة

وذا تسـقط  . بالكذبمع كون الناقل لهكذا خبر معروفاً !! وهو كون الليل ار والنهار ليل 
وي رد أن الـرا   وضعت لرد روايات أهل البيت التي عن الاعتبار أكثر قواعد الحديث

 س ذلك إلى صحيح وغير صـحيح ويقسمون الحديث على أسا ليس بثقة أو معتقد لغير الحق
والأخـذ   بما وافق القرآن والسنة الصحيحةهي الأخذ  في الحديث ا قواعد أهل البيت بينم
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وغيرها من الضوابط التي لـيس   لرواياترك ما وافقهم عند تعارض ابما خالف أبناء العامة  وت

  . الآن محل بياا
 ؛المُكذب يعرف خلاف ما نقل إليه وإن كان روايةبل وردت روايات تحذر من تكذيب ال

  . أمراً آخر غير الذي ظهر للمستمع يقصدون بكلامهم أن الأئمة  لاحتمال
أو نسب إلينا هـذا   ولا تقل لما بلغك عنا... : (في رواية صحيحة منها فعن الرضا 

  .)١( )باطل وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لم قيل وعلى أي وجه وصفة
ن كان الناقل لـه  إبل أكثر من ذلك كله فقد وردت روايات تنهى عن التكذيب للخبر و

لا : (فاسد العقيدة والمذهب كالخارجي والقدري والمرجئي كما في الرواية الصحيحة الآتيـة 
فإنكم لا تـدرون لعلـه    ،تى به مرجئي ولا قدري ولا خارجي فنسبه إليناتكذبوا بحديث أ

   .)٢() شيء من الحق فتكذبوا االله
فبربكم إذا كان الخبر يتصف بكل هذه الصفات المرفوضة عند الناس ورغم ذلـك ينـهى   

عن تكذيبه بل يعدون ذلك خروجاً عن الولاية وتكذيباً الله تعالى ويرشـدون إلى   الأئمة 
فكيف يمكن رد رواية الوصية وهي لم ترو عن . ف به وعدم رده وتكذبيه، على أقل تقديرالتوق
بل موافقة  مخالفة للقرآن والسنة ولا للعقل وليست رجي ولا مرجئي ولا قدري ولا كذابخا

وقد اعتمد عليها كـثير    من القرائن الداخلية والخارجيةللقرآن وللسنة وللعقل  وتعضدها كثير
ما وهذا  قطعية الصدور عن الرسول محمد العلماء والمحدثين ، فهي بذلك تكون من فطاحل 

ردها يعتبر و كيك ا إلا من قبل منافق مرتابولا يمكن التش قرره أهل علم الحديث في كتبهم
وكفى بذلك عاراً لمن كـذب   كما نطقت بذلك الروايات المتقدمة كفر وخروج عن الولاية

  . مع كل هذه الأدلة التي تعضدها ول التشكيك اأو حا ل االله وصية رسو
وهـل بقـي    وليت شعري أين هي الروايات المدسوسة والموضوعة كذباً على الأئمة 

   .)٣() يكذب في الحديث ما ستر االله أحداًً: (كذاب لم يفضحه االله تعالى حتى قال بعض العلماء
بعد كل الجهود التي بذلها المحـدثون  فأين هي الروايات المكذوبة والتي لم تكتشف لحد الآن 

  !!وهل هذا إلا كخوف الطفل من ابن آوى وهو في حصن حصين بين أهله ! ؟ في هذا اال
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لحد  ولم نر ،بحجة أا مدسوسة أو ما شابه ذلك المبالغة في التشكيك في الرواياتفلا ينبغي 

أو نقلها العلماء في كتبهم  هاد عملت ا الشيعة واعتمدت عليق الآن أن هناك أخبار مدسوسة
ولاسيما زعيم الطائفة ورئيسها الشيخ الطوسي الذي روى وصية رسول  ،الموثقة أو استدلوا ا

التي تعد أوثـق   ةوهو صاحب كتابين من الكتب الأربع) الغيبة(واستدل ا في كتابه  االله 
 ،)الاستبصـار (و )يبلتهـذ ا(: الكتب الشيعية على الإطلاق وعليها قام المذهب واعتمد وهما

للشـيخ الصـدوق    )من لا يحضره الفقيـه (و ،للشيخ الكليني )الكافي(هما  والكتابان الآخران
  ). رحمهم االله(

أهله  ولكن لا غرابة في أن ترد أحاديث أهل البيت في هذا الزمان الذي يصف الرسول 
أهل آخـر   اذا فضل االله تعالىوهل يدري هؤلاء لم .بأم يرون المعروف منكراً والمنكر معروفاً

لقد فضلهم االله تعـالى لتصـديقهم    ؟ وهم أنصار المهدي  ،الزمان على أهل كل زمان
التي يظهر أا من  وإليك الرواية الآتية عن الرسول  ،وعترته الطاهرة وايات الرسول بر

ولأا  ،بذلك اته  لتصريح الإمام علي ليلة وف ضمن الوصية التي أوصى ا رسول االله 
  ....)علي يا: (ابتدأت بقول الرسول  نفس سياق الوصية

في حـديث   عن علي بن أبي طالـب  ، ام جعفر بن محمد عن أبيه، عن جدهعن الإم
يا علي واعلـم أن أعجـب   : (قال له يذكر فيها إن رسول االله  طويل في وصية النبي 

 لم يلحقوا بنبي وحجب عنهم الحجة لزمانالناس إيمانا وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في آخر ا
  .)١() فآمنوا بسواد على بياض

 ـ  ،والسواد على بياض هو الروايات اقص فالذي يرد روايات أهل البيت بحجج واهيـة  ن
ولا يتوقع  .مةكما ذكرت الروايات المتقد ،بل كافر وخارج عن الولاية وناقص اليقين الإيمان

بسواد علـى  (منون بالروايات عظم الناس يقيناً وهم المؤلأن نصرة القائم لأ ؛نصرة القائم 
لا يتسع المقام  والروايات كثيرة في مدح المصدقين والمسلّمين لروايات أهل البيت  ،)بياض

   :وسأختصر بإضافة ثلاث روايات فقط ،لذكرها
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 وأي عجب فيـه  :قال ،إيمان الملائكة: قالوا ،أي إيمان أعجب: (أنه قال عن الرسول 

فأي إيمـان   :قالوا ،وأي عجب فيه وأنتم تروني :قال  ،إيماننا: قالوا ،ل عليهم الوحييترو
   .)١() إيمان قوم في آخر الزمان بسواد على بياض: قال ؟هو

 دخلت أنا والحرث بن المغيرة وغيره على أبي عبـد االله  : (قال ،وعن صفوان الصيقل
االله ما يدري  لا يريد إلا أن يسمع حديثنا فو -يعني منصور الصيقل -إن هذا : فقال له الحرث
وإن المسـلمين مـن    ،هذا الرجل من المسـلّمين : فقال أبو عبد االله  ،ما يقبل مما يرد

  .)٢()النجباء
فلا نحـدث   عندنا رجل يسمى كليباًً قلت لأبي عبد االله (: قال ،وعن زيد بن الشحام

أتدرون مـا  : ثم قال ،عليهفترحم : قال ،التسليمفسميناه كليب  ،أنا أسلّم: عنكم شيئاً إلا قال
إنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ﴿ :هو واالله الإخبات قول االله: فقال ،فسكتنا ؟ التسليم
   .)٤())٣(﴾وَأَخْبَتُواْ

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣٠٠ص ١٧ج: مستدرك الوسائل -١
 .٥٤٤ص: بصائر الدرجات -٢
  .٢٣: هود -٣
  .٥٤٥ص: بصائر الدرجات -٤



אאאא 

 ،ليلة الوفاة ومدى أهميتها وفائدا للأمة ية الرسول بات وصبعد أن أطلت الكلام في إث
أئمة الضلالة الذين يـدعون إلى   إتباعوأا دي الأمة في كل زمان إلى إمامهم الحق وتجنبهم 

وانتقالها من إمام إلى  النار، أبدأ الآن في تسليط الضوء على هذه الوصية بعد الرسول محمد 
  . حتى قيام الإمام المهدي  إمام

وهكـذا   ،)١(﴾إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴿: فقد كانت الوصية قبل أن يخلق آدم 
وَجَعَلَهَا ﴿ثم بعده إلى ذريته المهديين  ،وإلى قيام القائم  جراً إلى كل الأنبياء والمرسلين هلم
يان الخلافة من بعـده إلى  ب  وقد أوكل االله تعالى للرسول محمد ، )٢(﴾لِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِكَ

  . يوم القيامة
إني لم أقبض نبياً من  إن االله أوحى إلى النبي : (في حديث طويل عن الإمام الباقر 

وقد بقيت عليـك مـن    ،أنبيائي ولا رسولاً من رسلي إلا بعد إكمال ديني وكشف حجتي
، والخلافة من بعدكذلك فريضتان مما يحتاج أن تبلغهما قومك فريضة الحج وفريضة الولاية 

  .)٣( )الحديث ...وإني لم أخل أرضي من حجة ولن أخليها أبداً 
لأمر االله تعالى وبين خلفاءه إلى يوم القيامة في وصيته ليلـة وفاتـه،    متثل الرسول اوقد 

  . )٤(﴾عْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَ﴿وهم الأئمة والمهديون 
وأنت تدفعها يعني : قال لعلي  إن رسول االله (: في حديث االله  عن أبي عبد

ويدفعها وصيك إلى أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد حتى تـدفع   ،الوصية إلى وصيك
   .)٥() شديداً ولتكفرن بك الأمة ولتختلفن عليك اختلافاًً ،إلى خير أهل الأرض بعدك

  
  
  

                                                            
 .٣٠البقرة  -١
 .٢٨: الزخرف -٢
  .١٣٣ص ١ج: الهداة إثبات -٣
 .٣٤: آل عمران -٤
 .٢٥٩ص ١ج: الهداة إثبات -٥



  ٩١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
 ،)١(﴾إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُـواْ ﴿: في قول االله تعالى عن أبي عبد االله 

يعني أولى بكم أي أحق بكم وبأموركم وبأنفسكم وأموالكم والذين آمنوا يعـني   إنما(: قال
   .)٢( )الحديث ...علياً وأولاده الأئمة إلى يوم القيامة 

ن بعد الحسن والحسين إنما هي لا تجتمع الإمامة في أخوي: (أنه قال وعن أبي عبد االله 
   .)٣() في الأعقاب وأعقاب الأعقاب

عهد عندما يقوم بمكة يكون عنده  ن الإمام المهدي أليك أيضاً الروايات التي تذكر إو
صدقه عند الناس وهذا يدل على عظمـة الوصـية    لإثباتوتكون دليلاً  )الوصية(رسول االله 

  .وأهميتها 
فيبايعونه بين الركن والمقام ومعه عهد من ... : (ث قالفي حدي عن الإمام الصادق 

   .)٤() ... قد توارثته الأبناء عن الآباء رسول االله 
ر يبايعونه بين الركن يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عش : (...وعنهم 

سمه وأمـره  نادي بمكة بإفينادي الم ،ووزيره معه ورايته وسلاحه معه عهد نبي االله  والمقام
ما أشكل عليكم فلـم يشـكل   . كلهم اسمه اسم نبي الأرضحتى يسمعه أهل  من السماء

  .)٥() ... ورايته وسلاحه عليكم عهد نبي االله 
فالدليل   ة القائم نه إذا أشكل عليكم معرفأعلى  يؤكد الإمام  وفي الرواية السابقة

لأنـه مـن توضـيح     فالتعليق لا يليـق  ذاوبعد ه ،هو الوصية التي توارثها الأبناء عن الآباء
  .   الواضحات

ن الإمـام  إو ،وكل إمام يدفع الوصية إلى من بعده إذا حضرته الوفاة كما تقدم تفصـيله 
 ،كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى ام السابق في آخر دقيقة من حياتهاللاحق يعلم كل علم الإم

الكلام  لإطالةحاجة متفق عليه بين الشيعة فلا   والكلام في إمامة الأئمة إلى الإمام المهدي
  .من بعده ولننتقل إلى انتقال الوصية إلى ذرية الإمام المهدي  ،في ذلك

  

* * *  
                                                            

  .٥٥: المائدة -١
 .٤٤٢ص ١ج: الهداة إثبات -٢
 ح ٣١٦ص ١ج: الكافي -٣
  .٢٨٢ص: غيبة النعماني -٤
  .٢٢٣ص ٢٥ج: الأنواربحار  -٥



אאא 
وستسـتمر    روحي له الفداء شك أن التكليف سيبقى بعد استشهاد الإمام المهدي  لا

في الحكم قليلة جداً مرددة على ما جاء  قاء الإمام المهدي لأن مدة ب دولته إلى يوم القيامة
وهي مدة قصيرة نسبة إلى ما عاشته البشرية من  ،يات بين خمس سنين إلى أربعين سنةفي الروا

ف السنين ن االله تعالى يجعل دولة الباطل آلاأفلا يتصور  ،دولة الباطل استمرت لآلاف السنين
   .ة الحق أربعين سنةودول

: (... في كتاب اليوم الموعود قـائلاً ) االله هحمر(هذا المعنى أشار السيد الشهيد الصدر وإلى 
فاً من السنين مقدمة لوجود مستقبلها الموعود المتمثـل  م والويلات آلالاإن البشرية عاشت الآ

بالدولة العالمية وما بعدها فليس من المعقول أن يوجد ذلك المستقبل لفترة قصيرة مـن الـزمن   
إن هذا غير حسن في الحكمة الإلهيـة بكـل   ... م البشرية أكثر من سعادا ث تكون آلابحي

إن هذه التضحية لا تصح إلا إذا كانـت   ،بل ولا يمكن أن تكون السعادة بمقدار الآلام ،تأكيد
   .)١(...)  السعادة أضخم بكثير من الآلام

 ومباشرة ذريته  دي رار الحكم بعد الإمام المهوقد نطقت عشرات الروايات باستم
  . للحكم من بعده

 ،في حديث طويل مع الرسول  عن آبائه عن أمير المؤمنين  فعن الإمام الرضا 
ولأنصرنه ... : (وعن مدة حكمه عن الإمام المهدي  في ايته قال االله تعالى للرسول 

 لأديمـن ملكـه   ثم ،ولأمدنه بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي ،بجندي
   .)٢() ولأداولن الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة

أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا في شدة أما إن ذلك  إن: (أنه قال وعن الإمام الصادق 
  .)٣() إلى مدة قليلة وعافية طويلة

وجدت في (: ونقل العلامة السي عن كتاب البشارة للسيد رضي الدين علي بن طاووس
عمر الدنيا مائة ألـف  : اب تأليف جعفر بن محمد بن مالك الكوفي بإسناده إلى حمران قالكت

  .)٤() سنة لسائر الناس عشرون ألف سنة وثمانون ألف سنة لآل محمد عليه وعليهم السلام
                                                            

 .٥٩٦ص: اليوم الموعود -١
  .١٣٨ – ١٣٧ص ١ج: الرضا  أخبارعيون  -٢
  .٢١٣ص ٦٤ج: الأنواربحار  -٣
 .١١٦ص ٣٥ج: الأنواربحار  -٤



  ٩٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ستستمر دولة الإمام المهدي من بعد استشهاده تتداول بين أولياء االله تعالى إلى مـدة   ،إذن

  . ية الإمام المهدي كما سيتضح ذلك من روايات أهل العصمة طويلة وهم ذر
لذريتـه المهـديين    الوصية ستستمر بعد الإمام المهدي  والانطلاقة الرئيسية لإثبات أنّ
عن  :ليلة وفاته التي ذكرا سابقاً وسأذكرها الآن باختصار ، هي وصية الرسول محمد 

يا أبا : الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي  في قال رسول االله : (قال ،الإمام علي 
 ،وصيته حتى انتهى إلى هـذا الموضـع   فأملا رسول االله  ،الحسن أحضر صحيفة ودواة

فأنت يا علي  ،إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً ،يا علي: فقال
) الحسن العسكري( ضرته الوفاةفإذا ح: وساق الحديث إلى أن قال ...أول الأثني عشر إمام 

ثم يكون مـن   .فذلك اثنا عشر إماماً ،محمد  فليسلّمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل
له ثلاثة  ،)المهديين(فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أول المقربين  ،بعده اثنا عشر مهدياً

وهـو أول   ،ثالـث المهـدي  والاسم ال ،أسم كأسمى واسم أبي وهو عبد االله وأحمد :أسامي
  .)١() المؤمنين

يثبـت بـأن الوصـية     وهذا بيان واضح وجلي ولا يحتمل أي لبس من الرسول محمد 
والذين سيكونون أئمة الأمة بعد أبيهم  إلى ذريته المهديين  ستنتقل بعد الإمام المهدي 

 وليس وصية الرسـول   ﴾عَلِيمٌ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ﴿: الإمام المهدي 
الإمام وحدها التي تثبت ذلك بل هناك الكثير من الروايات المتواترة معنىً تؤكد على أن أوصياء 

  :              هم ذريته منها المهدي 
ما جاء في الدعاء المشهور المعتبر عن الإمام المهدي في كيفية الصلاة على محمد وآل محمـد  

اللهم أعطه في نفسه وذريتـه وشـيعته ورعيتـه    ... : (نفسه فيقول إلى أن يصل إلى 
 :إلى قوله ... وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه 

وصل على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم وبلغهـم  
   .)٢() ...أقصى آمالهم دنيا وآخرة 

 ...: (للإمام المهدي في عصـر الغيبـة   -الصحيح  - اء في دعاء الإمام الرضا وما ج
اللهم أعطه في نفسه وأهله وَوَلَدِه وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه 

                                                            
 .١٠٨ – ١٠٧: غيبة الطوسي -١
  . ٣٠١ص :جمال الأسبوع ،١٨٦ص :غيبة الطوسي -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٩٤
اللهم صل على ولاة عهده والأئمة مـن  : يقول أنإلى  ...وتجمع له ملك المملكات كلها

   .)١() ...زد في آجالهم وأعز نصرهم بعده وبلغهم آمالهم و
إثنا عشر مهدياً من ولد الحسـين   إن منا بعد القائم : (إنه قال وعن الصادق 

 ()٢(.   
يا ابن رسول إني سمعت مـن  : قلت للصادق جعفر بن محمد : (قال ،وعن أبي بصير

ر مهدياً ولم يقل ا عشاثن: فقال إنما قال. يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً: نه قالأ أبيك 
  .)٣() معرفة حقناولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا و اثنا عشر إماماً

، هنا قد نفى الإمامة عن المهديين  يظن من يجهل الحقيقة بأن الإمام الصادق  وربما
، مامـاً إل اثنا عشر ولم يق) اثنا عشر مهدياً(مام الباقر قال أن أبيه الإكد على أ والحقيقة أنه هنا

 ،مامة عن المهـديين لا يعني نفي الإ) ماماًاثنا عشر إ(قد قال  مام الباقر يكون الإ نونفي أ
 يتكلمون على سبعين وجهاً بأموهم القائلون  ،غايات وحكم نجهلها نحن  الأئمةولكلام 

  .المخرج هولكل وجه لهم من
 ؛وعدم كتمانه إشاعتهتقى من ض من يتكلم تقية لحضور بع مام الصادق فقد يكون الإ

لا في مناسبات ولمن يـأمنون  ه إولم يبوحوا ب  الأئمةقد تكتم عليه  مر المهديين لأن أ
   .جانبه

 وكذلك وصف به الحسن ،براهيم ف به نبي االله إوصف عظيم وص ]الشيعة[ووصف 
فالحسن والحسين  ،ئمةم ألا يتناقض مع كو هل البيت فكوم من شيعة أ ،والحسين 

  .ئمة حجج كانا من شيعة أمير المؤمنين وهم أيضا أ
نعم مقام إمامة الأئمة الاثني عشر أكيد أعلى من مقام إمامة المهديين، ولكن هذا لا ينفـي  

  .إمامة المهديين على الخلق بعد الأئمة الأثني عشر 
  :فكون المهديون أئمة مفروغ منه بعدما صرح به أهل البيت 

                                                            
 .٦١٨ص: مفاتيح الجنان -١
  . ٤٩ص :مختصر بصائر الدرجات -٢
  .٢١٢ – ٢١١ص: الدرجات، مختصر بصائر ١٤٥ص ٥٣ج :الأنوار ، بحار٣٥٨ص: وتمام الدينآمال الدين  -٣



  ٩٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
سم االله الرحمن الرحيم اللـهم  ب: (د جاء في الصلوات المروية عن صاحب الزمان فق

وصل على وليك وولاة عهدك والأئمة من ولده، ومد في أعمـارهم وزد في آجـالهم    ...
  .)١() وبلغهم أقصى آمالهم دينا ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

اللهم ادفع عن وليك : (مر في الدعاء لصاحب الأ الرضا  الإماموأيضاً جاء عن 
اللهم أعطه في نفسه وأهله وَوَلَدِهِ وذريتـه وأمتـه    .....وخليفتك وحجتك على خلقك 

وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيـدها  
  .)٢( )...من بعده  والأئمةاللهم صل على ولاة عهده  .....وعزيزها وذليلها 

اللهم كن لوليك القائم بأمرك، محمد بن الحسن  ...: (هذا الدعاء وأيضاً روي عنهم 
المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام، في هذه الساعة وفي كـل سـاعة، وليـا    

، وعرضاً وتمتعه فيها طولاً ، حتى تسكنه أرضك طوعاًومؤيداً ودليلاً وحافظا وقائدا وناصراً
  .)٣() ...الوارثين  الأئمةمن وتجعله وذريته 

 - لتصلن هذه بهذه(: إلى الحيرة فقال خرج أمير المؤمنين : قال، عن حبة العرنيأيضاً و
حتى يباع الذراع فيما بينهما بـدنانير وليبـنين بـالحيرة     -وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة 

مسجد الكوفة ليضيق  مسجداً له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل االله فرجه لأن
   .)٤() الحديث ... عنهم وليصلين فيه اثنا عشر إماماً عدلاً

فمن هو خليفة القائم ومن هؤلاء الاثنا عشر إمام الذين يصلّون ذا المسجد الذي يـبنى في  
الأثني عشـر المهـديين    فهل يصدق هذا على غير ذرية الإمام المهدي  ،دولة القائم 

  . عليهمكما نصت الروايات  
فيها مسجد سهيل الذي لم  ...(: قال ،في ذكر الكوفة وعن أبي جعفر وأبي عبد االله 

 ،وفيها يكون قائمه والقوام من بعـده  ،ومنها يظهر عدل االله ،يبعث االله نبياً إلا وصلى فيه
  .)٥() وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين

  
                                                            

  .٤٠٦ص: مصباح المتهجد -١
 .٣٣٠ص ٩٢ج: الأنوار، بحار ٤٠٩ص: مصباح المتهجد -٢
  .٣٤٩ص ٩٤ج :الأنواربحار  -٣
  .١١٢ص ٣ج :، معجم أحاديث الإمام المهدي٢٥٣ص ٣ج :الأحكام تهذيب -٤
 .٥٢٤ص ٣ج): الإسلامية(وسائل الشيعة  -٥
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   .)١( )ا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياًيقوم القائم من: (قال ،وعن الإمام السجاد 

: قال فيه بمناسبة ولادة الإمام الحسين   وفي الدعاء الوارد عن الحسن العسكري 
الأئمـة مـن    أنالممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله ) الحسين(وسيد الأسرة  ...(

 ،ته بعد قائمهم وغيبتـه والأوصياء من عتر ،والفوز معه في أوبته ،والشفاء في تربته ،نسله
   .)٢() ويكونوا خير أنصار ،حتى يدركوا الأوتار ويثأروا الثار

 لأن الإمام العسـكري   ؛فهذا الكلام لا يمكن حمله على غير ذرية الإمام المهدي 
ن الأوصياء بعد الإمام المهدي وغيبتـه  أأي  ،)والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته: (قال

آخر التسعة من ذريـة الحسـين    وهم من ذرية القائم  ،مام الحسين هم من ذرية الإ
،  دليل قاطع على أن المقصود هم ذرية الإمام المهدي ) بعد قائمهم وغيبته(فكلمة 

  .الأوصياء المهديون 
: أنه قال لأبي حمزة في خبر طويـل  وأخرج الشيخ الطوسي في غيبته عن أبي عبد االله 

   .)٣() ن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد الحسينإ ،يا أبا حمزة ...(
فهو الذي   ،والمقصود بالقائم في هذه الرواية هو أول المهديين من ذرية الإمام المهدي 

ولا تعـارض بـين    ،فبعده اثنا عشر مهـدياً  وأما الإمام المهدي  ،بعده أحد عشر مهدياً
بالقائم  بعد ملاحظـة   الإمام المهدي حيث يصح تسمية كل واحد من ذرية  ؛الروايات

وفيها يكون قائمه والقـوام مـن   (عنهم في الرواية السابقة الذكر  قول الإمام الصادق 
  . فهم قوام بعد القائم على أمر الأمة ،)بعده

افترضت على : قال االله عز وجل: (قال ،وجاء في الحديث القدسي عن أبي عبد االله 
  : فوها أسكنتهم ملكوتي وأبحتهم جنانيعبادي عشرة فرائض إذا عر

  . معرفتي: أولها
  . معرفة رسولي إلى خلقي والإقرار به والتصديق له: والثانية
معرفة أوليائي وأنهم الحجج على خلقي من والاهم فقد والاني ومن عاداهم فقد : والثالثة

  . فت عليه عذابيومن أنكرهم أصليته ناري وضاع ،وهم العلم فيما بيني وبين خلقي ،عاداني
                                                            

 .٤٠٠ص ٣ج: شرح الأخبار -١
 . ٨٢٦ص: وسيمصباح المتهجد للشيخ الط، ٥٤٣ص: المصباح للكفعمي -٢
  . ٣٠٩ص :غيبة الطوسي -٣
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  . معرفة الأشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي وهم قوام قسطي: والرابعة

   .)١() الحديث...  معرفة القوام بفضلهم والتصديق لهم: والخامسة
والثانية في الرسالة وهي معرفة الرسـول   ،ة وهي معرفة االله تعالىفالفريضة الأولى في الربوبي

الرابعة فـلا   وأما ،معرفة الأئمة الاثني عشر أوصياء الرسول  والثالثة في الإمامة وهي ،
وهم قوام قسـط االله   يمكن انطباقها إلا على الهداية وهم المهديون من ذرية الإمام المهدي 

  . من بعد الإمام المهدي ) القوام(حيث عبر عنهم الإمام الصادق كما سبق بـ 
اللهم كن لوليك القائم بأمرك محمـد  ( :قال في أحد الأدعية المشهورة وعن الصادق 

بن الحسن المهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في هذه الساعة وفي كل سـاعة  
ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ومؤيداً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طـولاً وعرضـاً   

   .)٢() وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين
هذا مـا  : قال وفيه ذكر المهديين  ه دعاءاً عن الإمام الرضا وروى علي بن بابوي 

 ،اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويـس : قال أنإلى : (... نداوم به معاشر أهل البيت
واخصص وليك ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره وولي عهده إمام المتقين وخاتم الوصيين 

 ،سيدي شباب أهل الجنة من الأولين والآخرينوعلى  ،وابنته البتول لخاتم النبيين محمد 
وعلى النقباء الأتقيـاء الـبررة الأئمـة     ،وعلى الأئمة الراشدين المهديين السالفين الماضيين

وعلـى الفاضـلين    ،الفاضلين الباقين وعلى بقيتك في أرضك القائم بالحق في اليوم الموعود
   .)٣() ....المهديين الأمناء الخزنة 

حيث ذكر الرضـا   وصريح  في ذكر المهديين من ذرية الإمام المهدي والدعاء واضح 
 ثم القائم المنتظر ،ثم الأئمة الباقين بعده ،هأولاً الأئمة الماضين قبل ،   ثم أردفه بـذكر

  . المهديين 
أعرضت عن ذكرهـا مراعـاة    وهناك روايات كثيرة تنص على ذرية الإمام المهدي 

 ،)المهدي والمهديين في القـرآن والسـنة  (طة فعليه بمراجعة كتاب ومن أراد الإحا ،للاختصار

                                                            
  .١٧٤ص ٧ج :، مستدرك سفينة البحار٦١٣ص ٦ج :الأنوار بحار -١
 . الأدعيةغلب آتب أ، و٣٤٩ص ٤٩ج: الأنواربحار  -٢
  .٤٠٣ص: فقه الرضا -٣
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وغيرها من إصـدارات   ،)الرد الحاسم على منكري ذرية القائم(وكتاب  ،)المهديون(وكتاب 

  . أنصار الإمام المهدي 
وكلها تؤكد على أن الوصاية بعد الإمام  ،واترة معنى بل تفوق حد التواتروهذه الروايات مت

عليها يعتبر خروجاً  بل الرد فلا يمكن رد هذه الأخبار بحال ،لذريته المهديين  المهدي 
  . عن الولاية وكفراً ورداً على االله تعالى كما نصت على ذلك الروايات السابقة الذكر

في ليلة وفاته حيث شـاركتها في   وهذه الروايات كلها تثبت مضمون وصية الرسول 
وا تكـون   ،وكلها مؤيدات وقرائن على صحة الوصية ،النص على ذرية الإمام المهدي 

وإذا رفـض   ،طع بصدورهارواية الوصية متواترة معنى ومحفوفة بقرائن ترفعها إلى مستوى الق
ولا ... ولا  هكذا خبر مع كل هذه المؤيدات والقرائن فلا تثبت لنا عقيدة ولا فقه ولا تـاريخ 

 !!! ...  
وفاته لا يمكن التشكيك ا إلا من قبل فاسق كافر خارج في ليلة  فوصية الرسول  ،إذن

ام المهدي ـوهي تنص على عدد أوصياء الإم ،أعاذنا االله من ذلك -كما تقدم  -عن الولاية 
  وعلى اسم وصفات أول المهديين أحمد.  
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  



אא 

ع الروايات التي تنص على تتعارض م قد يتوهم البعض أن روايات ذرية الإمام المهدي 
  . رجوع بعض الأئمة أو كلهم بعد الإمام المهدي 

ولا يمكن تـرك أو رد   -كما سيتضح  -وفي الحقيقة لا تعارض بين روايات كلا الفريقين 
لأا  ؛وكذلك لا يمكن رد روايات الرجعة ،لأا متواترة معنى وتفيد الاعتقاد ؛روايات المهديين

  . دكذلك تفيد الاعتقا
فمنهم من رجح روايات  ،وبسبب ذلك احتار الكثير من أكابر العلماء في الجمع بين ذلك

ومنهم ترك روايات المهـديين   ،)االله هحمر(وايات الرجعة كالشهيد الصدر المهديين وضعف ر
وبذلك وقعوا في محذور خطير وهـو رفـض    ،مباشرة وأثبت الرجعة بعد الإمام المهدي 

وبين هذا وذاك تراوح العلماء إثباتاً ونفياً وضـل   تفيد الاعتقاد وتوجبه، روايات متواترة معنى
ومن المتشاات على الأمة ولم يستطع أحد من العلماء فك رموز هذه القضية ، هذا الأمر مبهم

إلى أن جاء أول المهديين من  - المهديين والرجعة - العقيدتين والخروج بنتيجة الجمع بين كلا
السيد أحمد الحسن اليماني الموعود ووصي ورسول الإمـام المهـدي    المهدي ام ذرية الإم
  فأفاض علينا ما يشفي العليل ويروي الغليل في حل هذه المسألة من دون رد أي رواية في

  . كلا المسألتين
ن القائم يدعو إلى أمر أ ولا عجب من ذلك  فقد ورد في عدة روايات عن أهل البيت 

 وهذه المسألة من أهم الأمور المخفية والتي ضلّ عنـها النـاس   ،الجمهور قد خفي وضلّ عنه
ت أنه صاحب الحق والمتصل مـع  فكشف القناع عنها ليثب عالمهم وجاهلهم حتى جاء صاحبها

  . غير لا الحق
لأنه يهدي إلى أمر  ؛وإنما سمي المهدي مهدياً (...: فقد جاء في الرواية عن أبي جعفر 

   .)١() ...خفي
  .)٢() إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان: (قال ،ن الصادق وع
  

                                                            
 .٢٤٣ – ٢٤٢ص: غيبة النعماني -١
  .٣٠٧: غيبة الطوسي -٢
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إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعـا إليـه   : (قال ،وعن أبي جعفر 

   .)١() وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء رسول االله 
ويظهر للناس كتاباً جديداً وهـو   ...( :في خطبة طويلة جداً قال وعن أمير المؤمنين 

ومن أنكره غوى فالويل  ،على الكافرين صعب شديد يدعو الناس إلى أمر من أقر به هُدي
  .)٢() ...... كل الويل لمن أنكره

 ،ولـده والأئمة مـن   هو إمامة علي بن أبي طالب  وإن أثقل ما دعا إليه الرسول 
من أثقل  إلا القليل، وكذلك الإمام المهدي  حتى لم يفز ا وكانت ثقيلة جداً على العرب

ممـن وفى بمـا     القليلما أظهره وسيظهره هي ولاية المهديين من ولده، وكذلك لم يقر ا إلا
  . عاهد االله عليه

إذ أن  ؛وبين الرجعة وأرجع وأقول أن لا تعارض بين حكم المهديين بعد الإمام المهدي 
ثم تكون الرجعة بعد المهدي الثاني عشر مـن   ،مباشرةً حكم المهديين سيكون بعد القائم 

وبه تنقطع  لأنه خاتم أوصياء الإمام المهدي  ؛والذي لا عقب له ذرية الإمام المهدي 
الذي سيتولى تغسـيل آخـر    لرجعة برجوع الإمام الحسين وتبدأ ا ،الإمامة من الأعقاب

  .المهديين ودفنه
 سـن الرضـا   علي بن أبي حمزة على أبي الح دخل: (قال ،عن الحسن بن علي الخزاز

لا يكون : يقول  إني سمعت جدك جعفر بن محمد : فقال له ،نعم: قال ؟أنت الإمام: فقال
إنمـا قـال    ،أنسيت يا شيخ أو تناسيت ليس هكذا قال جعفر: فقال ،الإمام إلا وله عقب

فانه  لحسين بن علي لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه ا: جعفر
   .)٣() صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك يقول: فقال ،لا عقب له

 فالإمام الذي لا عقب له لا يمكن أن يكون إلا آخر المهديين من ذرية الإمام المهـدي  
 فقد ثبتت ذريته بعشرات الروايـات  وأما الإمام المهدي  ،لانتهاء الأوصياء به كما قدمت

عدة أخبار متواترة مع خـبر   فإن تعارض وحتى لو قلنا بالتعارض ،ديث عليهفلا يحمل هذا الح

                                                            
  .٣٣٦ص: غيبة النعماني -١
  .١٩٩ص ٢ج: الناصب إلزام -٢
 .١٥٠ص: غيبة الطوسي -٣
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 ـ ،يوجب الأخذ بالأخبار المتعددة وترك الخبر الواحد واحد رك الخـبر  ولكننا لا نقول حتى بت

  . بلا شك هديين من ذرية الإمام المهدي آخر الم الواحد بل المقصود منه
زة البطائني مـع  في محاورة لعلي بن أبي حم عنى ذلك أكثر من خلال رواية أخرىويتضح م
إنا روينا أن الإمـام   : (...في كلام طويل فقال البطائني للإمام الرضا  ،الإمام الرضا 

 ،أما رويتم في هذا الحديث غير هـذا : فقال أبو الحسن : قال ،لا يمضي حتى يرى عقبه
: قال له علي ،تدرون ما معناه ولم قيلبلى واالله لقد رويتم إلا القائم وأنتم لا : قال ،لا:قال 

ويلك كيف اجترأت على شيء تـدع  : قال أبو الحسن  ،بلى واالله إن هذا لفي الحديث
  .)١() بعضه

فلو كان  ،)وأنتم لا تدرون ما معناه ولم قيل: (فانتبه هداك االله إلى قول الإمام الرضا 
ي بن أبي حمزة البطائني الذي يمتـاز  المقصود به هو الإمام المهدي لما خفي ذلك على رجل كعل

وكيف يخفى عليه  وأغلب النـاس في ذلـك    ،بكثرة حفظه وروايته لحديث أهل البيت 
 )لا عقب له(دام هذا المعنى  اإذن فم ،الزمان تعرف أن المقصود بالقائم هو الإمام المهدي 
قصود به غـير الإمـام   فلابد أن يكون الم  ،قد خفي على علي بن أبي حمزة  وغيره من الرواة

وهذا هو الأمر الـذي قصـده    ،وهو آخر المهديين من ذرية الإمام المهدي  المهدي 
ولا توجد رواية واحدة تـدل  ). وأنتم لا تدرون لما قيل وما معناه: (بقوله الإمام الرضا 

 ،تإلا ما توهمه البعض من بعض الروايا على مباشرة الرجعة بعد استشهاد الإمام المهدي 
  :وهي

مـن  : فقيل له. نعم :قال سئل عن الرجعة أحق هي؟ أنه : (ما ورد عن الصادق 
: قال؟ ومعه الناس كلهم : قلت ،يخرج على أثر القائم  الحسين : قال أول من يخرج

قـوم بعـد    )٢(﴾يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً﴿ :بل كما ذكر االله تعالى في كتابه ،لا
  . )٣()قوم

                                                            
 .٢٧٠ص ٤٨ج: الأنواربحار  -١
  . ١٨: النبأ -٢
  .٤٨ص: مختصر بصائر الدرجات -٣
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في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبيـاً كمـا    ويقبل الحسين : (وعنه  

هـو   الخاتم فيكون الحسين  فيدفع إليه القائم  ،بعثوا مع موسى بن عمران 
  .)١() الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به في حفرته

 )٢(﴾رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَـيْهِمْ  ثُمَّ﴿...: (أنه قال في حديث طويل وعن أبي عبد االله 
في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهبة لكل بيضة وجهان المؤدون  خروج الحسين 

إلى الناس إن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه  وإنـه لـيس بـدجال ولا    
 سين لمؤمنين أنه الحفإذا استقرت المعرفة في قلوب ا والحجة القائم بين أظهرهم ،شيطان

فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علـي   جاء الحجة الموت
  .)٣( )ولا يلي الوصي إلا الوصي 

علـى   راحة بل مع ملاحظة روايات الذرية لا تبقى لها أي دلالةوهذه الروايات لا تدل بص
لأن الرواية لم تنص على الحجة محمـد   ؛بعد القائم مباشرة ام الحسين مباشرة رجوع الإم

 وصفة القائم كما تصدق على الإمام المهـدي   ،)القائم(بن الحسن العسكري بل ذكرت 
والقـوام  : (ادق كذلك تصدق على كل واحد من ذريته كما سبق في رواية الإمام الص

  . )٥( )قوام قسطي(والحديث القدسي  ،)٤( )من بعده
والذي يخـرج   ة على آخر قائم من ذرية الإمام المهدي فيجب حمل هذه الرواي ،إذن

ولا يوجد أي تعارض مع روايات ذرية الإمـام   -كما تقدم  -عليه الإمام الحسين في الرجعة 
  . المهدي 

فإا تنص وبوضـوح علـى مباشـرة     وأما الروايات التي تذكر ذرية الإمام المهدي 
بخلاف روايات الرجعة التي لا تدل  ،فاصل وبدون أي حكمهم بعد أبيهم الإمام المهدي 
الأثني عشر  وذا تكون دولة ذرية الإمام المهدي  ،على المباشرة بعد الإمام المهدي 

         .ثم تكون الرجعة
  :هي ومن الروايات التي تدل على مباشرة حكم المهديين بعد الإمام المهدي 

                                                            
  .٤٩ص: مختصر بصائر الدرجات -١
 .٦: الإسراء -٢
 .٩٤ص ٣٥ج: الأنواربحار  -٣
 .٤هامش  ١٠٠ص :انظر الحديث في -٤
 .١هامش  ١٠٢ص :انظر الحديث في -٥
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أول المقـربين   ابنهفاة فليسلّمها إلى فإذا حضرته الو ...: (وصية الرسول محمد  -١

والاسم الثالـث   ،وأحمد أسم كأسمي وأسم أبي وهو عبد االلهله ثلاثـة أسامي  ،)المهديين(
   ).وهو أول المؤمنين ،المهدي

يسلّم الإمامة إلى ابنه أحمد بعده مباشرة وبدون أي  فإا تنص على أن الإمام المهدي 
  .فاصل
إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولـد الحسـين   ( :ما روي عن الصادق  -٢
(.  
في وصف المسجد الذي يصلي فيه خليفة القائم كما مر  الرواية عن أمير المؤمنين  -٣

   .والخليفة ما يخلف الرجل ،ذكرها
وفيها يكون قائمه والقـوام مـن    (...: في ذكر الكوفة ما روي عن الصادق  -٤
   .بلا فصل م بعد الإمام المهدي القوافنصت على أن  ،)...بعده
 والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبتـه ... : (وفيه ،ء الإمام الحسن العسكريدعا -٥
...(.  

  )....اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده ... : (دعاء الإمام الرضا  -٦
لأئمـة مـن   وصل على وليك وولاة عهده وا ...: (الدعاء عن الإمام المهدي  -٧
   .)١( )...ولده

. وغيرها الكثير من الروايات التي تدل على مباشرة حكم المهديين بعد الإمام المهدي 
ن تقديم فلا مناص م ،ولا توجد رواية واحدة تدل على مباشرة الرجعة بعد الإمام المهدي 

ل البيت أه وبذلك خرجنا عن التعارض ولم نتورط في رد روايات ،حكم المهديين على الرجعة
  .، لا روايات المهديين ولا روايات الرجعة

 على مباشرة المهديين للحكم بعد الإمام المهدي ) رحمه االله(وقد استدل الشهيد الصدر 
روايات الأولياء صريحة بمباشرم للحكم علـى   أنوأوضح ما يرد على هذا الوجه هو : (بقوله

ليملكن منـا أهـل   : (لة تأويلاً باطلاً كقولهأعلى مستوى بحيث يكون التنازل عن هذه الدلا

                                                            
 .فراجعلشريفة، تقدم ذآر هذه الأحاديث ا -١
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أول  ابنهإلى  -يعني الإمامة أو الخلافة  -فإذا حضرته الوفاة  فليسلّمها : (وقوله ،)البيت رجل

  .)١() خرونحوه في الدعاء الآ) اللهم صل على ولاة عهده والأئمة من بعده( :وقوله ،)المهديين
 لمهـدي  وأثبت حكم ذرية الإمام ا لموضوعقد أطال الكلام في هذا ا والشهيد الصدر

 ،وطبعاً .و الرجعةوهو نفي أمر عقائدي ثابت وه وقد وقع في محذور ،بعد أبيهم ونفى الرجعة
بل لأن ذلك أمر مخفـي علـى    ،ليس لتقصير) رحمه االله(خفاء هذا الأمر على السيد الصدر 

  .االله تعالى ولا يعرفه إلا صاحبهالجميع  بمشيئة 
  

* * *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٦٤٢ص: تاريخ ما بعد الظهور -١



א 
التي يعرف ا الحجة على الخلق إذ كل حجـة لابـد أن يكـون     الوصية من أهم الأدلة

وبشارته  وقد تقدم ذكر وصية آدم  وصى إليه من قبل الحجة الذي قبلهوم نصوصاً عليهم
 وبشارته بمبعث نبي االله هـود   وكذلك وصية نبي االله نوح  بمبعث نبي االله نوح 

 مـد  وأيضاً النبي مح بمبعث النبي الخاتم محمد  وكذلك بشارة نبي االله موسى وعيسى 
وأن الوصاية ستستمر الى يوم القيامة  وبشر بالأئمة والمهديين   أوصى إلى الإمام علي

فيلـزمهم   مذكور في كتبـهم   وقد احتج االله تعالى على اليهود والنصارى  بأن الرسول 
ومعنى ذلك أن الوصية والبشارة حجة إذا انطبقت على صـاحبها ولا   تكذيبهالإيمان به وعدم 

    .ينبغي التكذيب أو التشكيك في ذلك
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً ﴿: قال تعالى

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَـثَلُهُمْ  سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً 
  . )١(﴾فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ

فِـي   الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبـاً عِنـدَهُمْ  ﴿: وقال تعالى
  .)٢(﴾ ......التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ

، )٣(﴾وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴿: وقوله تعالى على لسان عيسى 
والتي تثبت حجية ما جاء  إلى غيرها من الآيات والروايات التي تقدم ذكرها  في صدر البحث

 سيحتج بذلك على مكذبيهم ويدخلـهم جهـنم   وأهل بيته، وإن االله من وصف الرسول 
  ).أعاذنا االله من ذلك(خالدين فيها 

كما كان ذكر  ،يعتبر حجة على الخلق في وصيته للأئمة والمهديين  فذكر الرسول 
وغيرهـم مـن    حجة على اليهود والنصارى ياء في وصايا الأنب والأئمة  الرسول 

اك يعتبر من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفـرون  ومن فرق بين هذا وذ ،الديانات الأخرى
سنة االله  ،ولا من مكان إلى مكان آخر واحدة لا تختلف من زمان إلى زمانفحجة االله  ،ببعض

   .ولن تجد لسنته تبديلاً

                                                            
 .٢٩: الفتح -١
 .١٥٧: الأعراف -٢
  .٦: الصف -٣
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مها نبي إلى نـبي  يسل وإلى يوم القيامة صية حجة منذ أن خلق االله آدم فالوصية هي الو

وسـأذكر    ،والكافر ا كافر بكل النبـوات والرسـالات   ،ي الدنياحتى تنته وإمام إلى إمام
  : ليلة وفاته يعرفون بالوصية التي أوصاها الرسول  ايات التي تنص على أن الأئمة الرو

بم يعرف صـاحب هـذا   : قلت لأبي عبد االله : قال ،عن الحارث بن المغيرة النصري
  .)١() يةبالسكينة والوقار والعلم والوص: (؟ قالالأمر
يعرف صاحب هذا الأمـر بـثلاث   ... (: في حديث طويل قال عن أبي عبد االله و

ول االله وعنده سلاح رس ،أولى الناس بالذي قلبه وهو وصيه هو: خصال لا تكون في غيره
   .)٢() الحديث ...ووصيته  ،

ق الإمام فقد فر ،ي وصية الإمام السابق على اللاحقه ولا يقول أحد أن المقصود بالوصية
 قصود بالوصية هي وصية الرسول ن المأونص على  في كلامه بين المسألتين صادق ال

عنـده  ( :وهي ذكر العلامة الثالثةثم  ،)وصيه وهو هو أولى الناس بالذي قبله( :لاًفقد قال أو
   .والحديث واضح لا لبس فيه ،أي وصية الرسول  ،)ووصيته سلاح رسول االله 

: ثم قـال  ...: (قـال  ويل حول الوصية والإمامة عن الصـادق  وأيضا في حديث ط
وكان حقه الوصية التي جعلت له والاسـم   ،فكان علي  )٣(﴾وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴿

   .)٤() ...الأكبر وميراث العلم وآثار النبوة 
لم فالوصية هي الحق التي نص عليه تعالى أن يعطى لذي القربى ومن كذب بالوصية و ،إذن

   .يعترف ا لصاحبها فقد غصب حق ذي القربى وكذب االله ورسوله 
لا واالله ولكن عهد  ،أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد: (قال ،وعن أبي عبد االله 

  .)٥() لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه من االله ورسوله 
بل بعهد معهود مـن   ،هملا يوصون لمن بعدهم بمحض إرادم واختيار ن الأئمة أأي 

يعلمها إلا  وقد تقدم أن عهد االله هو الوصية التي نزلت من السماء ولا ،االله تعالى ورسوله 
فهي الوصية التي أوصى ا ليلة وفاته   وأما عهد رسول االله  .لأا خاصة م ؛الأئمة 

                                                            
 .٢٠٠ص: الشيخ الصدوق –الخصال  -١
  .٨٨ص ١ج: إثبات الهداة، ٢ح ٤٢٨ص ١ج :الكافي -٢
  .٢٦: الإسراء -٣
  .٣ح ٣٢٨ – ٣٢٥ص ١ج :الكافي -٤
 .٢ح ٣٠٧ص ١ج: الكافي -٥
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بيـده   ا أمير المؤمنين وقد كتبه ،وذكر فيها الأوصياء من الأئمة والمهديين إلى يوم القيامة

  . وظلت تتوارث من إمام إلى إمام إلى يوم القيامة
 كلاماً طويلاً في وصف الأئمـة   ل عبد االله بن أبي الهذيل عندما سُئل عن الإمامةوقا

وهم عترة الرسول عليه وعليهم السلام المعروفون بالوصية والإمامة لا تخلـو الأرض  : (... منه
حدثني  :ثم قال تميم بن لول...). صر وزمان وفي كل وقت وأوان من حجة منهم في كل ع
  . )١( في الإمامة مثله سواء عن جعفر بن محمد  ،أبو معاوية عن الأعمش

في كل زمان ومكان يعرفون بالوصية التي خصهم ا  وهذا نص صريح على أن الأئمة 
  . لتي لم يعطوها حقها من الأهميةوهذا من الأمور التي خفيت على الأمة أو ا ،الرسول محمد 

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَـى  ﴿: في قول االله عز وجل وعن أبي عبد االله 
هـي  : قال ،)٢(﴾أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ

   .)٣() صية يدفعها الرجل منا إلى الرجلالو
أن يؤدوها إلى أهلها  وهم ذراريهـم مـن    ة التي أمر الأئمة فالوصية أيضاً هي الأمان

فإذا كان الإمام المعصوم ليس له الحق بمنع الوصية ويجب عليه أداؤها  ،الأوصياء إلى يوم القيامة
ى الإقـرار بالوصـية لأحـد    اعترضوا عل فكيف بعامة الناس إذا ،إلى صاحبها والإقرار له ا

  !!! إذا كان مذكوراً ا باسمه وصفته  الأوصياء
راية الحق الوحيدة التي يجب اتباعها قبل قيـام   وفي حديث طويل يبين فيه الإمام الباقر 

  : وهي التي معها عهد نبي االله  القائم 
ل محمد وعلـي رايـة   فإن لآ إياك وشذاذ من آل محمد ... : (قال عن الباقر 

ولا تتبع منهم أحداً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسـين   الأرضفالزم  ،ولغيرهم رايات
 فإن عهد نبي االله صار عند علي بن الحسين ثم صار  ،معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه

   .)٤() ...وإياك ومن ذكرت لك ، فالزم هؤلاء أبداًًً ،عند محمد بن علي ويفعل االله ما يشاء
وسميت عهد لأن الرسول  ،هي الوصية وهي التي تنتقل من إمام إلى إمام وعهد الرسول 

 ا العهـد   ،كما سبق ذكره) ...د بن عبد االلههذا ما عهد به محم: (بدأ فيها بقولهولأ
                                                            

 .٥٩ – ٥٧ص ١ج: عيون أخبار الرضا  -١
 .٥٨: النساء -٢
 .٦٠ – ٥٩: غيبة النعماني -٣
 .٢٢٤ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٤
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لدليل علـى  كما سبق ذكر ا ،)١(﴾إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً﴿: المذكور في قوله تعالى

واليمـاني   الأول من ذرية الإمام المهدي هو المهدي  وهذا الذي معه عهد النبي  ،ذلك
  . كما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى الموعود

لمعرفة الإمام المهدي  إن من أهم العلامات وفي نفس الحديث السابق ذكر الإمام الباقر 
ما أشكل عليكم فلم يشكل  ،اسمه اسم نبي.. (.: قال هي الوصية فعن الباقر  حين قيامه

  .)٢() ... عليكم عهد نبي االله ورايته وسلاحه
من الأمور التي لا تشكل ولا تشتبه على ) وصيته( عهد الرسول  وهنا يجعل الإمام 

الناس أي إنه لا يمكن لأحد أن يدعي الوصية كذباً وزوراً وهي محفوظة بإرادة االله تعالى قـال  
وسبحان االله لم أسمع أحداً إدعى أنـه  . )٣(﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى﴿: تعالى

  .كذباً على مر التاريخ  مذكور في وصية الرسول 
مما يؤكد على أـا   تذكر إن الوصية من مختصات الأئمة  وهناك الكثير من الروايات

  : دليل على إمامتهم  أذكر بعضها
فسـمعته يقـول في    ،فأذن لي استأذنت على أبي عبد االله  :قال ،ة بن وهبعن معاوي

يا من خصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقى وجعل أفئدة من الناس : (كلام له
  . )٤( )تهوى إلينا وجعلنا ورثة الأنبياء

نا علم اللهم يا من أعطا: (سمعته يقول: قال ،وعن معاوية بن وهب عن أبى عبد االله 
   .)٥() ما مضى وما بقى وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية

بالوصية الظاهرة وبالفضـل إن  : (قال؟  بأي شئ يعرف الإمام :وقيل لأبي عبد االله 
كذاب ويأكل أموال : فيقال ،الإمام لا يستطيع أحد أن يطعن عليه في فم ولا بطن ولا فرج

  .)٦() به ذلكالناس وما أش
  تختم باليمين فإنها فضيلة من االله عز وجل  ي،يا عل: (إنه قال لعلي  وعن الرسول 
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  ١٠٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
بالعقيق الأحمر فإنه أول جبل أقـر الله تعـالى   : قال؟  بِمَ أتختم يا رسول االله: قال ،للمقربين
ئك ولأعـدا  ،ولشـيعتك بالجنـة   ،ولولدك بالإمامة ،ولك بالوصية ،لنبوةولي با ،بالربوبية

  .)١()بالنار
: فقال بعد تعداد الأئمـة وفضـائلهم   ،للمأمون كتبها الإمام الرضا  وفي رسالة طويلة

ثم الحجة القائم المنتظر صلوات االله عليهم أجمعـين أشـهد لهـم     ،الحسن بن علي ......(
 ،وإن الأرض لا تخلو من حجة االله تعالى على خلقه في كل عصـر وأوان  ،بالوصية والإمامة

   .)٢() م العروة الوثقى أئمة الهدىوأنه
والذي أكرمنـا  ... : (يقول سمعت الرضا : قال ،وعن عبد السلام بن صالح الهروي

 ،بالإمامة وخصنا بالوصية إن زوار قبري أكرم الوفود على االله يوم القيامـة  بعد محمد 
  .)٣() على الناروما من مؤمن يزورني فيصيب وجهه قطرة من الماء إلا حرم االله تعالى جسده 

 -يا أخا اليهود  -هذه الحالة  ...: (قال له ،مع أحد اليهود ومن كلام للإمام علي 
ومـن   ثم طلبت حقي لكنت أولى ممن طلبه لعلم من مضى من أصـحاب رسـول االله   

وأمنع رجالاً وأطوع أمراً وأوضح حجـة  بأني كنت أكثر عدداً وأعز عشيرة  بحضرتك منه
ين مناقب وآثاراً لسوابقي وقرابتي ووراثتي فضلاً عن اسـتحقاقي ذلـك   وأكثر في هذا الد

وفي الرواية  .)٤() ...بالوصية التي لا مخرج للعباد منها والبيعة المتقدمة في أعناقهم ممن تناولها 
  :على أمور مهمة جداً لابد من التوقف عندها وهي الرواية السابقة أكد أمير المؤمنين 

  .لتي تجعله أولى من غيره بالخلافةاقبه اأولاً فضائله ومن ذكر  -١
وهنـا   ،)فضلاً عن استحقاقي ذلك بالوصية التي لا مخرج للعباد منـها : (قوله  -٢

صية ثم وصف تلك الو ،تحق الخلافة بوصية رسول االله على أنه يس يؤكد الإمام علي 
ولا  وأا مختصة به  ،عيلجم الجمي ا الدليل المحكم  الذيأأي  ،لا مخرج للعباد منها: بأا

وأا حجة االله تعالى على العباد في الدلالة على الخليفـة الحـق    ،يمكن لأحد أن يدعيها غيره
  .ول محمد للرس

                                                            
 .٥٧٦٢ح ٣٧٤ص ٤ج: من لا يحضره الفقيه -١
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يوم الغدير  بعلي  ولا يمكن لأحد أن يزعم أن تلك الوصية هي وصية الرسول  -٣

بعد أن  أمير المؤمنين لأن ؛ لعلي  أو غيرها من المناسبات التي أشار ا الرسول 
 ـ ،)تقدمة في أعناقهم ممن تناولهاوالبيعة الم: (ذكر الوصية المختصة به أردف ذلك قائلاً ذا و

الغدير بأا متقدمـة  بين الوصية وبين بيعة الغدير ووصف بيعة  الكلام ميز أمير المؤمنين 
 ،رسول محمـد  وبيعة الغدير حدثت بعد حجة الوداع  وهي آخر حجة لل ،على الوصية

بحق أمير المؤمنين  إن الوصية أيضاً متأخرة عن كل بيانات الرسول : وبملاحظة ذلك نستنتج
 في ليلة وفاتـه  أملاها الرسول وبذلك تنحصر الوصية بالوصية التي  ،قبل بيعة الغدير 
وصفها  كما الدليل الذي لا مخرج للعباد منه إذن فهي ،أوصى ا بالأئمة والمهديين  والتي

  .  في الحديث السابق أمير المؤمنين 
بالوصية  بالنبوة وخصني النبي  فإن االله تبارك وتعالى خص نبيه ... : (وعنه 

  .)١() فمن أحبني فهو سعيد يحشر في زمرة الأنبياء 
قبل مبعثه وكيف استدل الراهب بالوصية على نبوة الرسول  وقصة الراهب مع الرسول 

يناجيـه  : (... يخص الوصية ونذكر هنا ما ،وقد تقدم ذكرها ،أمير المؤمنين وإمامة محمد 
يأبى أن  ثم أخذ يقبل بين عينيه وأخرج شيئاً من كمه لا ندري ما هو ورسول االله  ويكلمه

واالله سيخرج قريب فيـدعو   ،تسمعان مني هذا واالله نبي آخر الزمان: فلما فارقه قال لنا ،يقبله
د لعمه أبي طالـب  هل ول: ثم قال ،فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه ،إلا االلهن لا إله الناس إلى شهادة أ
 من يؤمن بهإما أن يكون قد ولد أو يولد في سنته هو أول : قال ،لا: فقلنا ؟ ولد يقال له علي

  .)٢(...) وإنا لنجد صفته عندنا بالوصية كما نجد صفة محمد بالنبوة  ،نعرفه
باسمـه   لأا تذكر محمـداً   ؛من خلال الوصية ل فقد استدل الراهب على الرسو

 ،وهو أمير المـؤمنين   وكذلك بينت الوصية أول من يؤمن بالرسول  ،وصفته ومسكنه
مـام  ليلة وفاته عندما ذكـر فيهـا الإ   وبذلك تكون تلك الوصية شبيهة بوصية الرسول 

في ذلـك لآيـات    إن ،)وهو أول المؤمنين(وهو وصيه أحمد  وأول من يؤمن به المهدي 
  .للمتوسمين

* * *  
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سمعنا من الروايات السابقة أن الوصية دليل وعلامة على الوصي وا ميز صاحب الحق من 
فتكون الحجة البالغة على هؤلاء وعلى الناس أن الإمـام   ،اطلاً وزوراًً لمنصب الإمامةالمدعين ب

وقد صرف االله تعـالى كـل    ،سمه وصفته في وصية رسول االله االحق هو الذي نص عليه ب
 رفهم االله تعالى عن إدعاء الوصـية ص على منصب الإمامة ة الأوصياء الذين حاولوا منازع

وهذا الصرف الإلهي إعجاز بحـد ذاتـه    ،أو صفة اسماًعليهم  انطباقهاولم يجعل لهم نصيباً في 
  . أو مباهلة الرسول محمد  الناس عن الرد على القرآن الكريمكصرف 

غير الأئمـة   فلم نر أو نسمع أن أحداً ادعى أنه منصوص عليه في وصية الرسول محمد 
بل لم يدعِ ذلك حتى في وصايا  ،من زمن أمير المؤمنين إلى القائم المنتظر  المعصومين 

  . من زمن آدم إلى الرسول محمد  الأنبياء 
فهذا يعني أن الوصية علامة تدل على  ،الوصي يعرف بالوصيةإن : ئمة فعندما يقول الأ

 فلابد أن تكون هذه العلامة تدل على صاحبها وإذا كان كذلك ،ول للكل أو للبعضأمر مجه
لأنه إذا مكن االله تعالى المدعين من انتحال الوصية أو جعلـها   ؛يدعيها غيره إطلاقاً بل لا ،فقط

هذه العلامة تنطبق على أكثر مـن مصـداق أي علـى     والصفة فتكون بالاسمتنطبق عليهم 
 ،الأمة وضلالهاوذه تكون هذه العلامة هي سبب اختلاف  ،ها الحق وغيره من المنتحلينصاحب

  !!! تدل على الحق لا غير  وهذا خلف كوا علامة هداية
ل وقـا  ،لانيفإنك إذا سألت شخصاً ما عن بيت زيد مثلاً في أي جهة يقع من الزقاق الف

فهل أن  ،وعندما ذهبت إلى ذلك الزقاق وجدت أمام كل بيت منه نخلة إن أمام بيته نخلة: لك
  ذلك الشخص الذي دلك على بيت زيد هداك أم أضلك ؟

  . يصدر عن رشيد حكيم ووصفه يعتبر سفهاً لا ،لم يقدم لك شيئاًأو انه  ،بالطبع انه أضلك
فكيف نتصور صـدوره   ،خص عاديوإذا كان هكذا فعل يوصف بالسفه إذا صدر عن ش

كيف يمكن أم يجعلون الوصية علامة ودليل تدل على الوصي !! من االله تعالى وأنبيائه وأوليائه 
  . حاشا االله تعالى من ذلك!! وغيره ثم نجدها تنطبق على الوصي 
في مناظرته مع علماء اليهود والنصارى واحتجاجه علـيهم   ولذلك نجد الإمام الرضا 

موصى به ومذكور في كتبهم التوراة والإنجيل، فعندما أقروا له بوجود اسـم   رسول بأن ال
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المذكور في كتبنا هو ولكننا لا نقطع بأن محمداً : وصفته في كتبهم وقالوا له د الرسول محم

  !!! فلعله محمد آخر  محمدكم نفسه
به كاف وحجـة  جوا أنوهل  ،وبماذا احتج عليهم ،اذا تتوقع أجاب الإمام الرضا فبم
  وإذا كان جوابه حجة فهل يمكن أن نحتج به الآن أم لا ؟ ،دامغة

فهل  ،احتججتم بالشك: (على إشكالهم حيث قال اج الإمام الرضا وهاك اسمع احتج
وتجدونه في شيء من  إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد بعث االله من قبل أو من بعد من آدم 

   .)١(...) فأحجموا عن جوابه  !؟لأنبياء غير محمد الكتب التي أنزلها على جميع ا
يومنا هذا وصياً اسمه  إلى هل بعث االله من قبل أو من بعد من محمد  :ونحن نسألكم الآن

  أو هل ادعى الوصية غير أحمد الحسن ؟ ،مذكوراً في وصية النبي محمد  أحمد
تجاجـه علـى اليهـود    في اح يرد على دليلنا هذا يرد على دليل الإمام الرضـا   فما

  . أعاذنا االله من ذلك، فقد رد على االله تعالى ومن رد على الأئمة  ،والنصارى
: في الدلالة على الإمام المهدي ونجد هذا المعنى واضحاً جلياً أيضاً في قول الإمام الباقر 

: وفي رواية أخرى ،)ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نبي االله ورايته وسلاحه... (
  . أي وصيته ليلة وفاته كما تقدم بيانه وعهد الرسول  ،)معه عهد رسول االله(

هـل  !!!  التي عنـد القـائم    )الوصية(للناس معرفة العهد  كيف يمكن :وهنا نتسائل
إن الناس ما زالت تشك بـه  فكيـف   : إذن أقول! ؟يخبرهم بصحتها  تقولون إن القائم 

الوصية لا يمكن أن تنطبق  أنفلا يوجد جواب غير !! لوهذا دور واضح كما يقا ،تصدق قوله
فإن ادعاها وكانـت تـنص    ،االله تعالى وتدبيرهعلى غير صاحبها ولا يدعيها أحد غيره بقدرة 

  .ينبغي التشكيك في دعواه ادقاً ولاكان ص على اسمه وصفته

 @ @
* * *  

@ @

                                                            
 .١٩٥ – ١٩٤ص ١ج :إثبات الهداة -١
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حسـينية   عد القائم أن الخلافة ب إلى سبق من هذا البحثعدة مرات فيما  لقد أشرت
عشر الـذين سـوف    وهو والد المهديين الإثنا حسيني لأن الإمام المهدي  ؛وليس حسنية

الحجة أكثر ولأهمية الموضوع أفردت له عنواناً خاصاً ومـن   لإقامةولكن . يحكمون بعده 
  :فأقول ،االله التوفيق

وبعده إلى ولـده   وانتقلت إلى الإمام علي  ول االله لقد استمرت الإمامة بعد رس
استقرت الإمامة في ذريته يسلمها الأب إلى  ، وبعد الإمام الحسين الحسن ثم الحسين 

عنـد   لمها هـو  إلى أن يسـت  القيامة أبداً إلى يوم تخرج من ذرية الحسين  ولا ،ابنه
  . المهدي على آخر المهديين من ذرية الإمام  رجوعه في الرجعة

 ،أبـداً  تعود الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين  لا: (قال ،االله  عن أبي عبد
وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ﴿ :وجل كما قال عز جرت من علي بن الحسين  إنها

إلا في  بعد علي بن الحسـين  فلا تكون  ،)١(﴾فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ
   .)٢() الأعقاب وأعقاب الأعقاب

تجتمع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين  لا: (أنه قال االله  وكذلك عن أبي عبد
   .)٣() قاب الأعقابإنما هي في الأعقاب وأع 

حيث كرر ) في الأعقاب وأعقاب الأعقاب: (ولنا أن نسأل لماذا قال الإمام الصادق 
وهي تصدق على التسعة المعصـومين  ) عقب(فإن كلمة الأعقاب جمع  ،مة الأعقاب مرتانكل

فلابد من وجود فائدة ومعنى آخـر  !! فلا يحتاج أن تكرر مرة ثانية، لكي يصح الكلام  
وهـم سـادة   ) وحاشاهم(لا يتكلمون بكلام زائد  لأن الأئمة  ؛الثانية) الأعقاب(لكلمة 

ومن تأمل في الرواية مع مقارنتها  ،)قل ودل خير الكلام ما: (قولونالبلاغة والفصاحة وكما ي
 إحداهماستمر بمرحلتين تختلف  الإمامة بعد الحسين  أنببعض الروايات يجد أن معنى ذلك 

 أي أعقـاب الأئمـة   ،ومرحلة الهدايةمرحلة الإمامة : عن الأخرى بعض الشيء في الفضل هما

                                                            
 .٦: الأحزاب -١
 .١٥٢ص: بة الطوسيغي -٢
 .نفس المصدر السابق -٣
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كلمة الأعقـاب   ولذلك كرر الإمام الصادق  ،دي وأعقاب المهديين بعد الإمام المه

  ). الأعقاب وأعقاب الأعقاب(مرتين 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ﴿: عندما سأله المفضل بن عمر عن قوله تعالى في حديث وعن الصادق 

جعلها االله في عقب الحسـين إلى يـوم    يعني بذلك الإمامة: (فقال  ،)١(﴾بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ
يا ابن رسول االله فكيف صارت الإمامة في ولد الحسـين دون ولـد   : فقلت له: قال .القيامة

إن موسـى  : فقال  ؟الحسن وهما جميعاً ولدا رسول االله وسبطاه وسيدا شباب أهل الجنة 
ولم  ،وهارون كانا نبين مرسلين أخوين فجعل االله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى

 أنوجل لـيس لأحـد    فإن الإمامة خلافة االله عز ،ل االله ذلكلِمَ فع: يقول أنيكن لأحد 
لأن االله تبارك وتعالى هو الحكيم في  ؛لِمَ جعلها في صلب الحسين دون صلب الحسن: يقول

   .)٢() يُسأل عما يفعل وهم يُُسألون أفعاله لا
ئة االله يكون لهم ملك ولا إمامة إلى يوم القيامة، وهذه مشي لا ذرية الإمام الحسن  ،إذن

  .فمن سلَّم سلَم ،تعالى لا يمكن لأحد الاعتراض عليها ولا المناقشة فيها
فضيل أتدري في أي  يا: فقال ،االله  دخلت على أبي عبد(: قال ،كّرةبن سوعن فضيل 

ليس من ملك  كنت أنظر في كتاب فاطمة : قال ،لا: قلت: قال ،شئ كنت أنظر قبيل
فيـه   وما وجدت لولد الحسـن   ،يه باسمه واسم أبيهإلا هو مكتوب ف) الأرض(يملك 
   .)٣() شيئاً

لأن بعضهم كان يحسد الأئمـة   ؛وهنا الإمام أراد نفي الإمامة عن ذرية الإمام الحسن 
قُـلِ اللَّهُـمَّ   ﴿: وبعضهم حاول ادعاء الإمامة لنفسه، قال تعالى من ذرية الإمام الحسين 
  . )٤(﴾ ... كَ مَن تَشَاء وَتَترِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءمَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْ

 ورغم أن الروايات السابقة وغيرها الكثير نصت على أن لا إمامة لذرية الإمام الحسن 
نصت روايات كثيرة  على أن الحكـم بعـد    إلى يوم القيامة أي حتى بعد الإمام المهدي 
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وهم ذرية الإمام المهـدي المهـديون الإثنـا     ،لذرية الإمام الحسين  هدي الإمام الم

  . عشر
فإذا حضرته الوفاة ... ( :ايتهافي  قال  - التي مر ذكرها - ففي وصية الرسول 

وأسم  كاسميأسم  :له ثلاثة أسامي ،أول المقربين ابنهفليسلّمها إلى  أي الإمام المهدي 
ومن المعلوم أن الإمـام  ) أول المؤمنين وهو ،الثالث المهدي والاسم ،االله وأحمد أبي وهو عبد

  . حسيني فابنه كذلك المهدي 
 ،)عشر مهدياً مـن ولـد الحسـين     إن منا بعد القائم إثنا: (ورواية الصادق 

حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر  يا أبا: (في كلامه لأبي حمزة قال وكذلك عن الصادق 
  ). مهدياً من ولد الحسين

... (: في يـوم ولادة الحسـين    ء الوراد عن الإمام العسكري اوكذلك في الدع
والدعاء الوراد عن الإمـام المهـدي    ،)بعد قائمهم وغيبته -الحسين  - والأوصياء من عترته

) : ...ورد عن وما ،)...عهده والأئمة من ولده  وولاة -القائم  - وصلّ على وليك 
وغيرها ) وتجعله وذريته من الأئمة الوراثين (...: في الدعاء للإمام المهدي  الصادق 

 ،حسينية لا حسـنية  الإمام المهدي التي تنص على أن الخلافة بعد  من الروايات الصريحة
يحتاج إلى توضـيح   ين لاوهذا أمر واضح وب ،)١(﴾ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿

  !!! ح النهار إلا لمن عمي عن الشمس في وض أكثر
إضافة إلى هذا كله  فلا توجد رواية واحدة تنص أو تشير إلى حكم ذرية الإمـام الحسـن   

، ة الصريحة الصحيحة فلايمكن قبوله ولا يلتفت إلى قائلـه  بل هذا مخالف للقرآن والسن، 
  . الله وحده والحمد

* * *  

@ @
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وفصلت  إلى الرسول محمد  من آدم  وصية والوصيا فيما سبق مسألة اللقد درسن
وبينـت أن   ،إلى يوم القيامة ه من الأئمة والمهديين ئوأوصيا القول في وصية الرسول 

 ،لابد أن تبين تكليف الأمة تجاه الأوصياء إلى يوم القيامة وإلا كانت ناقصة وصية الرسول 
   .من النقص وحاشا الرسول 

الروايات الدالة علـى   ونقلت بعض وأيضاً بينت مسألة الأوصياء بعد الإمام المهدي 
ولكن بقي موضوع لابد مـن أن نركـز عليـه    . ذلك، وبينت أا لا تعارض القول بالرجعة

فقـد أعطتـه    -المهـدي الأول   - موضوع وصي الإمام ونسلط الضوء عليه أكثر ألا وهو
في  وخصـه الرسـول    ،كما سيأتي ذرية الإمام المهدي من باقي  أكثرالروايات أهمية 
في روايام بكثير من الألقاب والمميزات التي تفضله على سائر المهـديين   وصيته والأئمة 

 نه الخليفة الأول للإمـام المهـدي   أومن تلك الخصائص  ،من ذرية الإمام المهدي 
من شرف  به ما ناله أمير المؤمنين يشا وهذا شرف عظيم ،ربيته منه مباشرةوالذي يتلقى ت

   .وكان خليفته الأول التربية المباشرة من الرسول محمد 
إن الإمام : (بعد الظهور حيث قال وقد أشار السيد الصدر إلى هذا المعنى في كتابه تاريخ ما

ان ن كإتبقى رهن الانحلال والضياع و لن يهمل أمر الأمة الباقية بعده رد أن لا المهدي 
إحدى الوظـائف الرئيسـة    أنقلناه من  لأكثر من ذلك وهو مااهذا صحيحاً كل الصحة بل 

بعد ظهوره هو تأسيس القواعد العامة المركزة والبعيدة الأمد لتربية البشـرية في   للمهدي 
يمكن أن يأخذ بزمام  وهذه التربية لا ،الخط الطويل تربية تدريجية لكي تصل إلى اتمع المعصوم

يمكن  ومثل هذا الرجل لا ،الصالح الكامل حين يصبح رئيساً للدولة العادلة الإنسانبيقها إلا تط
 ،معرفته لأحد غير الإمام المهدي نفسه ولعله يوليه التربية الخاصة التي تؤهله لهذه المهمة الجليلة

  . سنقول فهو غير وارد على ما بالانتخابوأما احتمال تعيينه 
بتعيين ولي عهده أو خليفته خلال حياته وربما في العام  ام المهدي ومن هنا سيقوم الإم

حكـم  (الأخير ليكون هو الرئيس الأعلى للدولة العالمية العادلة بعده والحـاكم الأول لفتـرة   
  ). الأولياء الصالحين
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 باعتبارهذا الحاكم الأول قد يكون هو أفضل من الأحد عشر الآتين بعده  أنوبالرغم من 

شخصياً والمعاصر لأقواله وأفعاله وأساليبه بخلاف من يـأتي   جة تربية الإمام المهدي نه نتيأ
  ... بعده من الحاكمين 

قبل وفاته قد أكد وشـدد بإعلانـات    الإمام المهدي  أنشك  لا ،نعم: يقول أنإلى 
 ـ) حكم الأولياء الصالحين(عالمية متكررة على ضرورة إطاعة خليفته وعلى ترسيخ  ان في الأذه

تكون بالغة درجة الكمال المطلوب فإا ستكون مظنة  البشرية حيث لا أنإلا  ،ترسيخاً عميقاً
  . من مجال أكثرالعصيان والتمرد في 

يعني الفشل بحال بعد القواعد التربوية التي تلقاها هذا الحاكم  ولكن وجود هذه المصاعب لا
   .)١( )رحمه االله(هيد الصدر كلام الش انتهى...) بكل تفصيل  عن الإمام المهدي 

وفاق كل أقرانه ـا وقـد    ،في تفصيل هذه الحقيقة) رحمه االله(وهنا أبدع الشهيد الصدر 
هـذا   أنغابت عنه حقيقة مهمة جداً وهي ) رحمه االله(إلا أنه  ،بما كتبه الإسلاميةأتحف الأمة 

يكون الممهد الرئيسـي  يكون من ذريته ويظهر قبل قيامه و الخليفة الأول للإمام المهدي 
لأن  ؛)االله هحمر(يعد عيباً للسيد الصدر  وهذا لا -كما سيأتي بيانه - لقيام الإمام المهدي 

ن أيكون هذا الأمر مخفياً عن الجميع رغم وجـوده في الروايـات و   أنحكمة االله قد اقتضت 
اـا كمـا   ببي يكون عقبة تبتلى ا الأمة وتمحص وتغربل ولكي يختص الإمام المهـدي  

يأتي بأمر جديـد  ( ،)يدعو إلى أمر قد خفي وضل عنه الجمهور: (أشارت الروايات إلى ذلك
يدعو إلى أمر من أقر به فقد هدي ومـن  ( ،)يأتي بأمر غير الذي كان( ،)على العرب شديد

  . )أنكره غوى فالويل كل الويل لمن أنكره
غيره الإلمام بكل التفاصيل عن عصر يمكن له ولا ل نه لاأعلى  وقد أكد الشهيد الصدر نفسه

إن كل باحـث  ): (... رحمه االله(فقال  ،عصره ابنلأن كل باحث  ؛المهدوية الظهور والدولة
الفترة التي يعاصرها والزمن الذي يمر فيه ويتعذر عليه بالمرة مهما  ابنومفكر هو بطبيعة تكوينه 

إلى المسـتوى الأول للفكـر   أوتي من عبقرية وطول باع أن يسبق الزمن فيـدعي الوصـول   
تلك ... أو إنه محتوٍٍ على وعي وثقافة الأجيال الإسلامية القادمة من المستوى الثاني  ،الإسلامي

إذاً فكـل  . فيها من فجوات في سوابقها من الأخطاء وملء ما ما انكشافالثقافة القائمة على 
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ممثلاًً لمرحلة معينة من تطور باحث يحتوي على قصور طبيعي وذاتي في تفكيره الإسلامي بصفته 

بما ينشر في عصر ظهوره  يمكن أن يتعداها في حين يمثل الإمام المهدي  الفكر الإسلامي لا
  . الإسلاميمن ثقافات وأفكار وتشريعات يمثل المستوى الأول من الفكر 

يتصدى باحث قاصر للتفكير فيما يتعدى عصره والتوصـل   أنومن هنا تنشأ الصعوبة من 
بقصور هـذا   الاعترافومن ثم ينبغي : إلى أن قال... حقيقة شخص كامل ومجتمع عادل  إلى

 بالعمق الحقيقي لليوم الموعود والحوادث التفصيلية الواقعة فيه وإنما غاية ما الإحاطةالبحث عن 
 ابلغنا من أخبار وم نصور الأفكار العامة والأعمال الرئيسية المتوفرة فيه من خلال ما أننحاوله 

   .)١() رحمه االله(كلام الشهيد الصدر  انتهى) نعرفه من قواعد
نـه لم  أبحقيقة مهمة جداً وهـي  ) االله هحمر(وذا الكلام قد أتحفنا السيد الشهيد الصدر 
 ،نه ربما أخطأ في تشخيص بعض الأمـور أأو  ،يتوصل إلى كل شيء بالنسبة إلى عصر الظهور

وعلـى الأمـة أن لا    جديدة سيظهرها الإمام المهدي وذا قد هيأ الأمة إلى توقع أموراً 
وبعد ذلك نصل إلى  ،تتفاجئ بذلك وأن تروض نفسها على التسليم لأمر الإمام المهدي 

ضرورة دراسة بعض الروايات التي تؤكد على أهمية المهدي الأول من ذرية الإمـام المهـدي   
، ئيسي لقيام الإمام المهدي نه يمتاز بفضله على باقي الذرية وانه الممهد الرأو .  

ليلة وفاته من فضل المهدي  نصت عليه وصية الرسول محمد  نبدأ به دراسة ما وأول ما
  : الأول من ذرية القائم 

  
אאאW 

قال رسـول  : (قال عن أمير المؤمنين  ..: فقط الاستدلاليخص  وأذكر من الوصية ما
 علي انه سيكون بعدي إثنـا  يا: ... لعلي  -ها وفاته في الليلة التي كانت في - االله 

   ...علي أول الإثني عشر الإمام  فأنت يا ،عشر مهدياً عشر إماماً ومن بعدهم اثنا
فليسـلّمها إلى ابنـه أول    - أي الإمام المهدي  - فإذا حضرته الوفاة: قال أنإلى 

الثالـث   والاسم ،االله وأحمد و عبدوأسم أبي وه كاسمي له ثلاثة أسامي ،)المهديين(المقربين 
  : إلى نقطتين الالتفاتوهنا يجب ). وهو أول المؤمنين ،المهدي
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فكما  ،للإمام علي  هديين من ذرية الإمام المهدي مشاة أول الم :النقطة الأولى
وأول من استلم الوصية منـه وتشـرف    هو الوصي الأول للرسول  كان الإمام علي 

والذي يستلم   فهو أول وصي للإمام المهدي ،له كذلك المهدي الأول بتربية الرسول 
 ،له بالمباشـرة  ويتشرف بتربية الإمام المهدي  -كما نصت الرواية  - الوصية منه مباشرة

وهذا شرف عظيم شرف االله به المهـدي   ،بخلاف باقي المهديين من ذرية الإمام المهدي 
  . لكونه أول وصي للإمام المهدي و ،المؤمنين  الأول لمشاته أمير
لقـول   اختص المهدي الأول بكونه أول المؤمنين بدعوة الإمام المهدي  :النقطة الثانية

 فة أيضاً شابه أمير المـؤمنين  وذه الص ،)وهو أول المؤمنين(ه في الوصية عن الرسول 
لك المهـدي  ونصره كـذ  من آمن بالرسول محمد  هو أول فكما كان أمير المؤمنين 

  . ويؤمن به وينصره ه أول من يصدق الإمام المهدي شرفه االله بكون الأول 
بأنه أول من يؤمن بالإمـام   يتضح مراد الرسول ) وهو أول المؤمنين(وبملاحظة عبارة 

وهذا يستلزم أن يكون المهدي الأول موجوداً قبل قيام الإمام المهدي  ،عند قيامه المهدي 
 لم يكن موجوداً قبل قيام القائم  إنلأنه  ؛نه أول المؤمنينليصدق عليه أ، نه يولـد  أو

بل يصدق هذا الوصف على أول أنصار  ،فلا يصدق عليه أنه أول المؤمنين بعد قيام القائم 
قد سبقوا ولده  بل يكون كل أنصار الإمام المهدي  ،الإمام المهدي الثلاثمائة والثلاثة عشر

  . ، فهم أولى ذا الوصف منه مام المهديبالإ بالإيمانالوصي 
 ،ومن ذريتـه  مولوداًً قبل قيامه  ون أول أوصياء الإمام المهدي لابد أن يك ،إذن

فقد  ،بالمباشرة الابنمن الذرية كما يصدق على  الابنومن المعلوم أن معنى الابن يصدق على 
 ،بأم أبناء رسول االله   جاء في عشرات الروايات وصف الأئمة من ذرية الإمام علي 

يحتاج  وهذا أمر واضح لا ،لا لأم أبناءه بالمباشرة بل لأم من ذرية ابنته فاطمة الزهراء 
 ،)ظهورلسامري عصر ا(و) الرد الحاسم(ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة كتابي  ،إلى مزيد بيان

  . فقد بينت هذه المسألة فيهما بالتفصيل
موجوداً قبل قيام الإمـام المهـدي    - أول المهديين - لإمام المهدي وإذا كان وصي ا

،  فلابد أن يكون هو الحجة على الناس بعد الإمام المهدي، أهـدى   وأن يكون هو
أن يكون الوصي تابعاً لأحد  لاستحالة ؛الرايات الممهدة ولا حجة فوقه غير الإمام المهدي 
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وهذا أمر واضح لكل من اطلع على عقيدة أهل البيت  ،قبلهأو مأموماًً بأحد  غير الإمام الذي 

وذا لابد أن يكون وصي الإمام المهدي هو اليماني الموعود الذي أوجبـت الروايـات    ،
بأن : وأما من حاول تغيير الكلم عن مواضعه وقال ،على الناس نصرته وإتباعه كما سيأتي بيانه

  . يؤمن بالإمام المهدي قبل قيامه وربما لها معنى ثان لا تعني أول من) وهو أول المؤمنين(عبارة 
تعارف عليـه مـن مـراد     وخلاف ما ذا خلاف ظاهر كلام رسول االله ه: فأقول له

بل خلاف المراد مـن بعـض    ،المعصومين عندما تكلموا ذه العبارة في العديد من الروايات
فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّـهُ   ...﴿: ه موسى قال تعالى حكاية عن نبي: وإليك البيان ،الآيات القرآنية

لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُـبْحَانَكَ تُبْـتُ إِلَيْـكَ وَأَنَـاْ أَوَّلُ     
في هذه الآية الشريفة وذلك عن طريـق  ) أول المؤمنين(لمقصود من ا ولنرى ما ،)١(﴾الْمُؤْمِنِينَ
  .               التي جاءت في تفسيرهاالروايات 

... : (قـال   ،)وأنا أول المؤمنين( في تفسير قول نبي االله موسى  فعن الإمام علي 
  .)٢() تُرى وأنت بالمنظر الأعلى وأنا أول المقرين بأنك تَرى ولا

وأنـا  ( في تفسير قول نبي االله موسى  قال ،في حديث طويل  وعن الإمام الرضا 
منهم ) وأنا أول المؤمنين( يقول رجعت إلى معرفتي بك عن جهل قومي ...): (ؤمنينأول الم

  .)٣() ...تُرى  بأنك تَرى ولا
باالله  الإيمانغير السبق إلى ) أول المؤمنين( في تفسير ينفبربكم ماذا تفهمون من هاتين الروايت

أول المـؤمنين   ...: (وخصوصاًً في الرواية الثانية حيث قال الرضـا   إليهتعالى والرجوع 
لذين سألوا رؤيتـك وأول مقـر   أي أنا أول المؤمنين من قومي ا ،)تُرى منهم بأنك ترى ولا

   .لا ترى بأنك وسابق
فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْـكَ وَأَنَـاْ أَوَّلُ   ﴿ :عباس في قول االله عز وجل ابنوعن 
وأنا أول المؤمنين بأنـك   ،نك تبت إليك من أن أسألك رؤيةسبحا(: يقول: قال ،﴾الْمُؤْمِنِينَ
  .)٤() ترى ترى ولا

                                                            
 .١٤٣: الأعراف -١
 .٢٦٢ص: قميالخزاز ال – الأثرآفاية  -٢
 .٢٢١ص ٢ج: الطبرسي –الاحتجاج  -٣
  .١١٨ص :التوحيد ،٦٠١ص: لصدوقالشيخ ا –مالي الأ -٤



  ١٢١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
عندما وصف ا أمير ) ينأول المؤمن(بالفصل في معنى هذه العبارة  وقد جاء رسول االله 

أمير المؤمنين معنى وصف  أن فلكي لا يتأولها الحاسدون لأمير المؤمنين بين الرسول  ،المؤمنين
وليس  ،أي أول من سبق إلى الإيمان والإسلام والإقرار بنبوة النبي محمد  ،منينبأنه أول المؤ

في حق وصي الإمام  معنى آخر كما حاول أعداء السيد أحمد الحسن تأويل قول رسول االله 
فقد حاولوا تأويلها في غير معنى السبق إلى الإيمان والإقرار بـدعوة   ،المهدي بأنه أول المؤمنين

  !!!! هدي الإمام الم
   .)١( )وإسلاماً إيماناًأنت أول المؤمنين : (إنه قال لعلي  عن الرسول 
أنـت أول مـن آمـن بي    : يقول لعلي سمعت رسول االله : (قال ،وعن أبي ذر 

  .)٢()وصدق
 علي أنت أول المؤمنين إيماناً وأول المسـلمين إسـلاماً   يا: (لعلي  وقال الرسول 

   .)٣() من موسىوأنت مني بمترلة هارون 
علي إنك  يا: (طالب  أبيلعلي بن  قال رسول االله : قال ،بن عباسوعن عبد االله 

وأعظمهـم   ،أنت أول المؤمنين معي إيمانـاً : تخاصم فتخصم بسبع خصال ليس أحد مثلهن
   .)٤() ...وأعلمهم بآيات االله  ،جهاداً

بأنه هو السبق ) ل المؤمنين أو(على معنى  ففي كل هذه الروايات وغيرها يؤكد الرسول 
نـاً  يماإ(أو ) إيمانـاً ): (أول المـؤمنين (يقول بعد  ولذلك دائماً ،والإقراروالتصديق  الإيمانإلى 

جعـل   الأخيرةوخصوصاً في الرواية  ،)أول من آمن بي وصدق(أو  )يماناًإمعي (أو ) سلاماًإو
فلا يغلب فهل  ، المؤمنين من الحجج التي يحاجج ا أمير) أول المؤمنين(صفة  الرسول 

لا يـدل علـى   ) أول المؤمنين(يصح لأحد أن يقول لأمير المؤمنين إن قول الرسول فيك بأنك 
  !!! بل ربما يدل على معنى آخر  ،أنك أول من آمن به وصدقه

فإذا كان لا يصح ذلك كذلك لا يصح الاعتراض على السيد أحمد الحسن بأن كلام رسول 
يدل على أول من  لا)  أول المؤمنين(ي الأول للإمام المهدي ووصفه بـ في حق الوص االله 

في ) أول المؤمنين(وذا يتضح أن المراد من عبارة . وينصره يؤمن ويصدق الإمام المهدي 
                                                            

  .٢هامش ٥١١ص ٢ج :لمحقق الخوئيا -مصباح الفقاهة  -١
  .٥٨ص: ذخائر العقبى -٢
  .٢٠ص: منتجب الدين بن بابويه - الأربعون حديثا  -٣
 .١٣٨ص: الشيخ المفيد – الإرشاد -٤



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٢٢
بتداع اوأما من حاول  ،والنصرة والإقرارالقرآن والسنة هي أول السابقين في الإيمان والتصديق 

في  هو من أتباع اليهود والمسيح الذين أولوا ذكر وصـفات الرسـول   التأويلات الباطلة ف
لعلي يـوم   الذين تأولوا كلام الرسول  عليه أو كأبناء العامة بانطباقهالم يعترفوا كتبهم، و

يدل على الإمامة والخلافة وإنما يدل  وقالوا إنه لا ،)من كنت مولاه فهذا علي مولاه: (الغدير
من  ةإلى غيرها من التأويلات الباطلة المستوحا ،ب والموالي في الدينالصاحب والمحكذلك على 

  .أعاذنا االله من ذلك وساوس الشيطان
 في وصف أول وصي للإمام المهدي  ن أن المقصود من كلام الرسول وذا يثبت م
وـذا   ،في آخر الزمان الإمام المهدي أي أول من يؤمن ويصدق بقيام  ،بأنه أول المؤمنين

  . ليصح إطلاق هذا الوصف عليه لابد أن يكون مولوداًً قبل قيام الإمام المهدي 
  

אאאW 
إنه يبـايع  : (- وذكر المهدي -يقول  سمعت رسول االله (: قال، عن حذيفة بن اليمان

  .)١() بين الركن والمقام اسمه أحمد وعبد االله والمهدي فهذه أسماءه ثلاثتها
أول المهديين من ذريته  ويتضح انطباقه  على وصي الإمام المهدي طبق وهذا الحديث ين

حيث  في وصف وصي الإمام المهدي  عند مقارنة هذا الحديث مع وصية رسول االله 
الثالث المهدي  والاسماالله وأحمد  واسم أبي وهو عبد كاسميله ثلاثة أسامي أسم  ...: (قال

الثالث المهدي  والاسم االله الثاني عبد والاسماسم واحد  ومحمد هما فأحمد). وهو أول المؤمنين
واسم  كاسمياسم : (شرح وتفصيل لقوله قبل ذلك  )وهو عبد االله وأحمد: ( له قو أنأو 
ولـيس مـن    ل الرسول والتطابق بين الروايتين محكم وبين ومقصود ومخطط له من قب) أبي

بل من مبادئ المـاديين والملاحـدة    سلامالإفإن القول بالصدفة ليس من مبادئ  باب الصدفة
  .والزنادقة

لـبني العبـاس رايـة     إن ،يا جابر: ( ي محمد بن علقال لي :قال ،عن جابر الجعفي
يبايع له بين  حتى ترى رجلا من ولد الحسين  - ثلاثاً - فإياك ثم إياك ،ولغيرهم رايات

 .)٢() ...ودرع  ومغفر رسول االله  الركن والمقام معه سلاح رسول االله 

                                                            
 .٢٥٠ص: يغيبة الطوس -١
  .٧٩ص: عدة محدثين -الأصول الستة عشر -٢



  ١٢٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
، فلـو كـان   والرجل الحسيني في هذه الرواية لا يمكن أن يكون هو الإمام المهـدي  

 ،أي راية قبل قيام القائم الحجة ابن الحسـن   إتباعلحرم  المقصود به الإمام المهدي 
اليماني ونصرته، فيجب أن يكـون الرجـل    بإتباعوهذا الفهم يتناقض مع الروايات التي تأمر 

يني الذي يبايع له بين الركن والمقام في الرواية السابقة هو اليماني الموعود وصـي الإمـام   الحس
  .أحمد وعبد االله والمهدي: المهدي أحمد، وهو الذي له ثلاثة أسامي

وهذا الرجل الحسيني المذكور في الرواية السابقة والمأمور بطاعته فقط والذي يبايع له بـين  
رجل الحسيني في الرواية الآتية التي تصفه بأنه المأمور بطاعته فقط من الركن والمقام هو نفسه ال

أي  ، وتصفه أيضاً بأنه معه عهـد رسـول االله   إتباعهادون سائر الرايات الشاذة التي يحرم 
 .                                     وصيته التي أوصى ا عندما حضرته الوفاة

إياك وشذاذ من آل محمد فإن لآل محمد وعلـي  ... ( :قال ،عن أبي جعفر في خبر طويل
فألزم الأرض ولا تتبع منهم رجلاً أبداً حتى ترى رجـلاً مـن ولـد     ،راية ولغيرهم رايات

فإن عهد نبي االله صار عند علي بن الحسين  ،معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه الحسين 
،  ثم صار عند محمد بن علي زم هؤلاء أبداً وإياك ومـن  فأل ،ويفعل االله ما يشاء

   .)١() ... ذكرت لك
ن الذي يبايع بـين  أإن هذا يتعارض مع الروايات الكثيرة التي تنص على : ورب قائل يقول

  ).الوصي(الركن والمقام هو الإمام المهدي وليس أول المهديين من ذريته 
ثلاثـة  إلى تصـور   الالتفاتيوجد تعارض بين هذه الرواية وسائر الروايات بعد  لا: فأقول

لبيعة وصي الإمام المهدي  معان عليه إشكالوكلاهما يصح ولا  ،بين الركن والمقام :  
بين الركن والمقام يأخذ البيعة أيضاً من أنصاره  بعدما تتم البيعة للإمام المهدي  :الأول

 لـي  وهذه سنة متبعة وأحد أوجه التشابه بين الإمـام ع  ،لوصيه المهدي الأول من ذريته
، فكذلك قد أخذ رسـول  وبين المهدي الأول وصي الإمام المهدي  وصي رسول االله 

في حادثة الدار عندما دعا عشـيرته   البيعة من المسلمين لوصيه علي بن أبي طالب  االله 
  . وكذلك في حادثة يوم الغدير المشهورة ،وطبخ لهم يد شاة

                                                            
 .٩٧ – ٩٦ص ٢ج :إلزام الناصب -١



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٢٤
إذا لاحظنا حديث بيعة الوصي بأنه لا  يكون أي تعارض بين الروايات وخصوصاً وذا لا

يقول إن بيعة الوصي هي البيعة الوحيدة أو المستقلة بـين   ولا ،يلغي بيعة الإمام المهدي 
  . فتأمل ،الركن والمقام

وصيه في أخذ البيعة نيابة عنه من الأنصار بـين الـركن    يوكل الإمام المهدي  :الثاني
لأا بأمره وتدبيره وتكـون   ؛عة منتسبة للإمام المهدي وفي هذه الحالة تكون البي ،والمقام

  . لأنه هو المباشر في أخذها للإمام المهدي  ،منتسبة للوصي
اللَّـهُ  ﴿االله تعـالى   إلىفتارة ينسب قبض الأرواح  ،وهذا المعنى وارد حتى في القرآن الكريم

قُـلْ يَتَوَفَّـاكُم   ﴿رواح إلى ملك الموت وتارة ينسب قبض الأ ،)١(﴾يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
تَـوَفَّتْهُمْ  ﴿وتارة ثالثة ينسب قبض الأرواح إلى الملائكة  ،)٢(﴾مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

  . تعارض في كلام االله تعالى ولا ،)٣(﴾الْمَلَائِكَةُ
طر وملك الموت والملائكة لأنه هو الآمر وهو المدبر وهو المسي ؛فنسبة قبض الأرواح له تعالى

لأم موكلون عنه  ؛فعملهم هو عمل االله تعالى ،جنود عنده لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون
فيمكن أن تكون البيعة بـين  . وأيضاً ينسب العمل لهم لمباشرم لهذه المهمة ،في قبض الأرواح

هي بيعة للإمـام المهـدي   ف ،نيابة عنه الركن والمقام واحدة يباشرها وصي الإمام المهدي 
ا ؛ ن هناك بعض ألأنه هو المباشر لها وخصوصاً إذا لاحظنا  ؛وبيعة لوصيه ،لأنه هو الآمر

  . الروايات نصت على ذلك
بـين الـركن    أن تكون البيعة متعددة، أي تكون بيعة لوصي الإمام المهدي  :الثالث

فالرواية الآتية تـنص   .قيامه المقدس عند والمقام، وأيضاً تكون بيعة أخرى للإمام المهدي 
  : إستلام البيعة من الناس يوليه الإمام المهدي  على أن هناك مولى للإمام المهدي 

ثم قام إليه رجل من صلب أبيه وهو مـن  ... : (أنه قال في حديث طويل عن الباقر 
االله  تصنع فـو  هذا ما خلا صاحب هذا الأمر فيقول يا أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما

فيقول المولى الذي ولي ! أم بماذا؟ النعم أفبعهد من رسول االله  إجفالإنك لتجفل الناس 
أي واالله  ،فلان أسكت يا :فيقول القائم ،واالله لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك :البيعة

                                                            
  .٤٢: الزمر -١
  .١١: السجدة -٢
  .٢٧: محمد -٣
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 ،هات لي العيبة فيأتيه فيقرأ العهد مـن رسـول االله    ،معي عهد من رسول االله  أن

جعلني  :ثم يقول ،فيعطيه رأسه فيقبل بين عينيه ،رأسك اقبله أعطنيجعلني االله فداك  :فيقول
   .)١() ...فيجدد لهم البيعة  ،االله فداك جدد لنا البيعة

قد ذكر المولى الـذي  : أقول ،وقته إلىفبعد غض النظر عن أمر مهم في هذه الرواية أتركه 
 والظاهر أن العهد الذي أخرجه الإمام المهدي  ، يتولى البيعة نيابة عن الإمام المهدي

. لأا هي الموصوفة بالعهد في أكثر مـن روايـة   ؛ليلة وفاته للمعترض هو وصية الرسول 
منها الرواية الآتية التي تبين غيبة الإمام المهـدي   ؛وأيضاً ورد ذكر هذا المولى في عدة روايات

، وضع الإمام المهدي وأمر المولى الوحيد الذي يطلع على م .  
أحداهما تطول حتى يقول  ،إن لصاحب هذا الأمر غيبتين: (أنه قال االله  عن أبي عبد

حتى لا يبقى على أمره مـن   ،ذهب: ويقول بعضهم ،قتل: ويقول بعضهم ،مات: بعضهم
غيره إلا المولى الـذي يلـي    يطلع على موضعه أحد من ولده ولا أصحابه إلا نفر يسير لا

   .)٢() أمره
فهـو  نه يليه من بعده في الإمامة  أأي ، هي الخلافة) الذي يلي أمره(بارة وأوضح معنى لع

 اسـتلام هي  فإن من أهم أمور الإمام ، البيعة استلاموأيضاً يصح أن يلي أمره في . وصيه
بالخادم فهذه مـن تـأويلات   ) يلي أمره(وأما تفسير عبارة  .فيليه عنه وصيه ،البيعة من الناس

وهذا بعيـد   ،فكل شيء عندهم يتصل بالدنيا ،لمترفين من أصحاب الخدم والقصور والملذاتا
الذي يفترش التراب ويتوسد الحجر ويلبس الخشن ويأكـل الجشـب    عن الإمام المهدي 

  . الذي كان يخصف نعله بيده سلام االله عليه وهو ابن أمير المؤمنين 
وبـين   المولى يكون سفيراً بين الإمام المهـدي  ومن خلال الرواية الآتية يتبين أن هذا 

  : شيعته
يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه : (أنه قال عن أبي جعفر محمد بن علي 

حتى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان  -بيده إلى ناحية ذي طوى أوأوم - الشعاب
    ؟ كم أنتم هاهنا: فيقول ،معه حتى يلقى بعض أصحابه

  . نحو من أربعين رجلاً: يقولون ف
                                                            

 .٢٢٩ – ٢٢٧ص: الإسلامبشارة  -١
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  . كيف أنتم ولو رأيتم صاحبكم: فيقول

أشيروا إلى : ثم يأتيهم من القابلة ويقول ،واالله لو ناوى بنا الجبال لناويناها معه: فيقولون
فيشيرون إليهم فينطلق بهم حتى يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة  ،رؤسائكم أو خياركم عشرة

   .)١() ...التي تليها
  . مبحث المولى ربما يحتاج إلى بحث مستقل فنرجئه إلى مناسبات أخرىو

يبايع بين الركن والمقام أسمه أحمد وعبداالله : (سبق أن قول الرسول  واتضح من كل ما
المقصود منه هو وصي الإمام المهدي وأول المهديين من ذريتـه  ) فهذه أسماؤه ثلاثتها ،والمهدي

  . ن يكون مولوداً أو موجوداً قبل قيام الإمام المهدي وإذا كان كذلك فلابد أ ،أحمد
  

אאאW 
صف لي خروج المهدي  وعـرفني  : قلت لعلي بن الحسين : قال ،وعن حذلم بن بشير

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بـأرض  : (فقال ؟ دلائله وعلاماته
ثم يكون خروج شعيب بن صالح من  ،دمشقوقتله بمسجد  ،ويكون مأواه تكريت ،الجزيرة
فإذا  ،ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان ،سمرقند

   .)٢() المهدي ثم يخرج بعد ذلك اختفىظهر السفياني 
فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخـرج  : (في اية الرواية وقول الإمام السجاد 

 ؛حار في تفسيره بعض العلماء والباحثين لأا لا تنطبق على الإمام المهـدي   )بعد ذلك
وهذا  ،يكون موجوداً قبل ظهور السفياني وذلك لأن هذه الرواية تفيد أن الإمام المهدي 

مخالف للكثير من الروايات المتكاثرة والمتواترة التي تنص على أن السفياني يخرج قبل قيام الإمام 
ن السفياني علامـة مـن   أأي  ،عشر شهراً وعلى أقل تقدير ثمانية أشهر بخمسة المهدي 

فكيف يكون الإمام المهدي ظاهراً قبل خروج   علامات قيام الإمام المهدي أي قبل قيامه 
واضطر البعض إلى تأويل هـذه الروايـة   ! ؟السفياني ثم يختفي عند خروجه ثم يظهر بعد ذلك 

  . بوجوه بعيدة عن الواقع
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في كلامهم وتمويهها على الناس لتكون  إخفائهاهذا من الأمور التي حاول الأئمة  أنالحق و

في هذه الرواية وأشباهها ليس الإمام الحجة محمـد بـن   ) المهدي(دليلاً على إن المقصود بـ 
وإنما المقصود بذلك المهدي الأول مـن ذريـة    ،لأنه يظهر بعد السفياني لا قبله ؛ الحسن

في وصيته  ووصفه بأول المؤمنين وأول المهـديين   الذي ذكره الرسول  هدي الإمام الم
وأيضاً قال عنه  إنه يبـايع بـين    ،عند وفاته وهو الذي يستلم الوصية من الإمام المهدي 

  . الركن والمقام
ويكون المقصـود   ،وينحل التعارض بين هذه الرواية وباقي الروايات وذا ينكشف الخفاء

وأول المهديين من ذريته الذي يكون ظاهراً قبل السفياني ثم  ي الإمام المهدي منها هو وص
ويمهد لقيام أبيه  ،ثم يظهر بعد ذلك ويقاتل السفياني وينتصر عليه ،يختفي عند خروج السفياني

  . الإمام المهدي 
وهل أن الإمام المهـدي متـزوج في    ومن أراد تفصيل الكلام في ذرية الإمام المهدي 

صدارات أنصار الإمـام المهـدي   أحد إ) الرد الحاسم(فعليه بمراجعة كتاب  ،صر الغيبة أم لاع
، فسيجد ضالته هناك إنشاء االله .  
  

אאאאW 
بـل   لا تصدق فقط على الإمام محمد بن الحسـن  ) المهدي(وبعد أن عرفنا أن صفة 

 ،)إثني عشـر مهـدياً  (وصفهم بـ  تصدق أيضاً على كل واحد من ذريته لأن الرسول 
وقد ركزت الروايات على أن المهدي الأول من  ،وكذلك وصفهم الإمام الصادق ذا الوصف

 ،كالرواية السابقة الـتي شـرحناها   ممهداً يخرج قبل قيام الإمام  ذرية الإمام المهدي 
  . وكالرواية الآتية والتي احتار في تأويلها فطاحلة العلماء

إذا رأيتم الرايات السود من خراسان فأتوها ولو حبـواً  ( :قال ،عن النبي عن ثوبان 
   .)١() على الثلج فإن فيها خليفة االله المهدي

يبدأ قيامـه   وهذا الحديث يعارض عشرات الروايات التي تنص على أن الإمام المهدي 
علـى أن   ينص  -كما يأتي -ثم يتجه نحو العراق بينما هذا الحديث وغيره  ،من مكة المشرفة
فلا يمكن حمل هذا الحديث إلا على  ،يأتي مع الرايات السود من خراسان الإمام المهدي 

                                                            
 .٦٧ص، ٢٤باب :المهدي المنتظر الموعود -١
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وأول المهديين من ذريته الذي يكون موجوداً قبل قيام الإمام المهدي  وصي الإمام المهدي 

 -  نتويتولى مهمة التمهيد الرئيسة للإمام المهدي  -كما بي .  
 ،بأن هذا المهدي الذي يأتي مع الرايات السود هو خليفة المهـدي  صرحت بل هناك رواية

ثم لا تصـير   ،يقتل عنذ كتركم ثلاثة كلهم ابن خليفة: (قال رسول االله : عن ثوبان قال
ثم  ،ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونهم قتالاً لا يقاتله قـوم  ،إلى واحد منهم
   .)١() تموه فبايعوه فإنه خليفة المهديإذا رأي :ذكر شاباًً فقال

وعلى كلا اللفظين لا تصدق علـى   ،)خليفة االله المهدي(وجاءت هذه الرواية أيضاً بلفظ 
بل تصدق على وصيه المهدي الأول من ذريته، خصوصاً إذا لاحظنـا أن   ،الإمام المهدي 

خليفة (فسواء كان اللفظ  ،الوارد في هذه الروايات لا يصدق إلا على الأوصياء) الخليفة(لفظ 
لأن الإمام  ؛فهو لا يصدق إلا على وصي الإمام المهدي ) خليفة االله المهدي(أو ) المهدي

  . المهدي أول خروجه من مكة  وليس من خراسان
حتى لو كان حبواً على الثلج كما أخبر أنه  )المهدي(على بيعة هذا  سول وقد شدد الر

له بالبيعة  تقدم نقل الرواية، فالمأمور  االله والمهدي كما ه أحمد وعبديبايع بين الركن والمقام أسم
وأول الأوصياء الذي أسمه  هو أول المهديين من ذرية الإمام المهدي  قبل قيام القائم 

لموعود المصوف بأنه أهـدى  والذي هو اليماني ا ،أحمد كما تقدم في وصية الرسول محمد 
التشديد  وقد ورد عن أمير المؤمنين  ،النار كما سيأتي بيانه ن أهلوالمتخلف عنه م الرايات

يترك  مما لا) أول المهديي ( على نصرة هذه الرايات المشرقية التابعة لوصي الإمام المهدي 
  . ا ونصرا الالتحاقأي خيار للمكلف بترك 

لـة مـن   عامر إذا سمعت الرايات السـود مقب  يا: (قال له علياً  أنعن أبي الطفيل 
خراسان فكنت في صندوق مقفل عليك فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق حتى تقتـل  

   .)٢( )فإن لم تستطع فتدحرج حتى تقتل تحتها - أي تحت الرايات السود - تحتها
 ،)وصي الإمام(وقد وردت روايات كثيرة تذكر الرايات التي تأتي من المشرق بقيادة المهدي 

 وإم يسلمون الراية للإمـام المهـدي    ،شعيب بن صالحجيش المهدي  وإن على مقدمة
  . ويبايعونه
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إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم  بينما نحن عند رسول االله (: قال ،مسعود ابنعن 

نزال نرى في وجهك شيء  رسول االله ما يا: فقلت) قال( ،غرورقت عيناه وتغير لونها النبي 
ن أهل بيتي سيلقون بعدي إو ،االله لنا الآخرة على الدنيا تاراخإنا أهل البيت : فقال ،نكرهه

معهم رايات سود فيسألون الحق فلا  ،بلاءاً وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق
سألوه فلا يقبلونها حتى يـدفعونها إلى   فيعطون ما ،يعطونه مرتين أو ثلاثاً فيقاتلون فينصرون

فمن أدرك ذلك منكم فليـأتهم ولـو    ،اً كما ملئوها جوراًرجل من أهل بيتي فيملأها قسط
   .)١()حبواً على الثلج فإنه المهدي

فـإذا    ،تترل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفة: (قال ،عن أبي جعفر 
   .)٢() بمكة بعثت إليه بالبيعة ظهر المهدي 

لكوفة ثم يظهر المهدي في مكة وهذه الرواية تصرح بأن الرايات السود تأتي حتى تصل إلى ا
وهذا يؤكد علـى أن   ،وهذا يعني إا تخرج قبل خروج الإمام المهدي  ،فتبعث له بالبيعة

ولـيس   ،المهدي الذي يأتي مع الرايات السود هو المهدي الأول من ذرية الإمام المهدي 
واحد من ذريـة  على كل ) المهدي(الإمام المهدي نفسه، هذا بعد أن عرفنا صحة إطلاق صفة 

 بل لم تصف الروايات أحداً ذه الصـفة غـير الإمـام المهـدي      ، الإمام المهدي
  . هئوأوصيا

   .)٣() المهدي على لوائه شعيب بن صالح: (قال ،وعن عمار بن ياسر
الذي يأتي من خراسان يقوده شعيب بـن  ) وصي الإمام(جيش المهدي  أنوهذا يدل على 

  ). المهدي ووصيه ابن(ول صالح  بأمر من المهدي الأ
ثم تخـرج مـن    ،تخرج من خراسان راية سوداء لبني العباس: (قال ،وعن محمد بن الحنفية

على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بـن   ،خراسان أخرى سوداء قلانسهم سود وثيام بيض
يهزمون أصحاب السفياني حتى يترل بيت المقدس يـوطئ   ،صالح أو صالح بن شعيب من تميم

يسلم الأمر للمهـدي   أنيمد إليه ثلاثمائة من الشام يكون بين خروجه وبين  ،هدي سلطانهللم
  .)٤() إثنان وسبعون شهراً

                                                            
 . ٩٢الباب: الملاحم والفتن -١
 .١٠٤الباب : الملاحم والفتن ،٤٦١ص ٢باب : المهدي الموعود المنتظر -٢
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هي التي زم السفياني بقيادة شعيب بن صالح  )الوصي(ا إن رايات المهدي الأول ومعنى هذ

 تفصيل ذلك وسيأتي ،حتى تصل إلى بيت المقدس وتسلّم الراية للإمام المهدي  من العراق
  . شاء االله تعالى نإ في مستقبل هذا البحث

 سبق أن حركة التمهيد الرئيسية يقودها ابن الإمام المهـدي   وتحصل لدينا من كل ما
 وكذلك حديث الرسول  والمهدي بنص وصية رسول االله  االله والذي أسماءه أحمد وعبد

الناس وصاحب البيعة كما سمعت ذلـك  نه واجب الطاعة على أو ،المقامعن بيعته بين الركن و
 ،)يبايع بين الركن والمقام( ،)فأتوها ولو حبواً على الثلج( ،)فبايعوه( أحاديث الرسول  من

  . وغيرها الكثير
لأن البيعة  ؛أن البيعة لا تكون إلا للمعصوم ومن المعلوم والثابت في عقيدة أهل البيت 

ومـن   ،االله طاعة غير المعصوم أبداً كما سيأتي بيانـه معناها الطاعة وامتثال النصرة ولا يفرض 
المعلوم أيضاً أن الحجج المعصومين الذين أوجب االله طاعتهم على الخلق هم أربعة وعشـرون  

وبذلك يكون صاحب الرايات الخراسانية  ،كما سبق بيانهإلى يوم القيامة  أوصياء الرسول 
نه قد ثبت أنه ليس الإمام المهـدي  أوبما  بيعته على الناس معصوماً  الذي أوجب الرسول 

،  بل ممهد للإمام المهدي،     فلا يبقى إلا أن يكون أول المهديين مـن ذريـة الإمـام
  . ووصيه ويمانيه المهدي 

أم أنه سيولي  ،سيقوم بقيادة الرايات السود بالمباشرة قي تساؤل وهو هل أن المهدي الأولب
أم أا ستبايعه عند دخولها العراق وتندرج  ،له منذ بداية قيامهاوهل أا مبايعة  ؟؟ عليها قادته

   ؟؟ ...وهل ... وهل  ؟؟ عتهتحت طا
ولا يزيل هذا الغموض  ،اظاً على خطة الإمام المهدي زالت غامضة حف ما لة كثيرةئأس

لـيس  : (وكل شيء في وقته وكما يقال ،أو يحل رموز الروايات إلا رجل من أهل البيت 
وبمـا   ،)يعرف يقال وليس كل ما يقال حان وقته وليس كل ما حان وقته حظر أهلهكل ما 

واالله  ،في المكلف في معرفة الحق وأتباعـه تك تبين من خلال هذا البحث من فكرةتبين أو سي
  . الموفق والمعين والهادي
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אאאW 

فوجدته ينكث  لمؤمنين أتيت أمير ا: (قال ة،وأخرج الشيخ الطوسي عن الأصبغ بن نبات
 ،أمير المؤمنين مالي أراك مفكراً تنكت في الأرض  أرغبة منك فيهـا  يا :فقلت له ،في الأرض

ولكني تفكرت في مولود يكون من ظهـر   ،رغبت فيها ولا في الدنيا قط واالله ما ،لا: قال
 ،جـوراً هو المهدي الذي يملأها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً و ،الحادي عشر من ولدي

مولاي فكم تكـون   يا: قلت .يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون
؟  وإن هذا الأمر لكـائن : فقلت ،نينستة أيام أو ستة أشهر أو ست س: قال ؟الحيرة والغيبة 

أولئك خيار هذه الأمة مع أبـرار   ،كما أنه مخلوق وأنى لك بهذا الأمر يا أصبغ ،نعم: فقال
ت ايشاء فإن لـه بـداء   يفعل االله ما :قال ؟يكون بعد ذلك  ثم ما: قلت: قال .ترةهذه الع

  .)١() وإرادات وغايات ونهايات
 ؛باختصـار سـأذكرها   أمورلعدة  على الإمام المهدي  انطباقهايمكن  وهذه الرواية لا

   :)٢() سامري عصر الظهور(لأنني بحثتها بالتفصيل في كتاب 
فالحادي عشر من ولد  ،).. من ظهر الحادي عشر من ولدي: (قول الإمام علي  -١

يمكـن   والذي من ظهره هو ابنه كما هو واضح فلا هو الإمام المهدي  الإمام علي 
بل على ابنه ووصيه أول المهديين وعلى هذا لابد  ،هذه الرواية على الإمام المهدي  انطباق

) من ظهـري (بأن الرواية بلفظ : من قال وأما ،أن يكون مولوداً قبل قيام الإمام المهدي 
ولا حاجـة   ،ففيه التفصيل الكافي) سامري عصر الظهور(كتاب  فليراجع ،)من ظهر(وليس 
  . هنا بإعادته للإطالة
لهذا المهدي المذكور في  أنوالظاهر  ،)...له غيبة وحيرة ... : (قول الإمام علي  -٢

أجاب بجواب واحد ولم يذكر  ا سئل عن مداعندم ن الإمام لأ ؛هذه الرواية غيبة واحدة
فهي غيبة واحدة مـرددة بـين ثـلاث     ،)ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين( :مدتين فقال
ـا  أعلـى  ) الحيرة(فلا يمكن تفسير  ،أي إا في لوح المحو والإثبات الخاضع للبداء احتمالات

  . ولم يختصر على مدة واحدة مدتين ولو كان كذلك لذكر الإمام علي  ،الغيبة الثانية

                                                            
  .  ١١٦ – ١١٥ص: غيبة الطوسي -١
 .٨٥ – ٨٠ص -٢
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غيبة المهدي في هذه الرواية بستة أيام أو ستة أشهر أو ست  لقد وقّت الإمام علي  -٣
لم يوقتـوا   لأن الأئمة  ؛على الإمام المهدي  انطباقهاوفي هذه الحالة لا يمكن  ،سنين

   .وذكروا في عدة روايات بأنه كذب الوقاتون وقتاً لغيبة الإمام المهدي 
: فدخل عليه مهـزم فقـال   االله  كنت عند أبي عبد(: قال ،الرحمن بن كثير عن عبد

 ،مهزم كذب الوقـاتون  يا: فقال؟ جعلت فداك أخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو 
   .)١() ونجا المسلمون ،وهلك المستعجلون

 ،ب الوقاتونكذ: فقال سألته عن القائم ( :قال ،االله  وعن أبي بصير عن أبي عبد
   .)٢() نوقت إنا أهل بيت لا

   .)٣() أبى االله إلا أن يخالف وقت الموقتين( :وعنهم 
المقصود منها غير غيبة الإمـام   واية التي تحدد وتوقت وقت للغيبةتكون الر أنفلابد  ،إذن
  . بل وصيه وولده المهدي الأول من ذريته  ،المهدي 

تجاوزت مئات السنين وليس ستة أيام  ام المهدي غيبة الإم أنصل هو والقول الف -٤
فمع القرائن السابقة نقطع بأن هذه الرواية تقصد وصي الإمام  ،ولا ستة أشهر ولا ست سنين

 تفاصيل الرواية على الإمام المهدي انطباقلعدم  ؛المهدي وليس الإمام المهدي نفسه 
 .  
  

אאאW 
 الأرضاالله أجل وأكرم وأعظم من أن يتـرك  (: قال ، عن أبي بصير عن أبي عبد االله

يا أبا محمد لـيس  : قال ،جعلت فداك فاخبرني بما أستريح إليه: قلت له : قال ،بلا إمام عادل
فـإذا انقـرض    ،مة محمد فرجاً أبداً مادام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهـم أترى 

بالتقى ويعمل بالهـدى ولا  ) يسير(يشير  ملكهم أتاح االله لأمة محمد برجل منا أهل البيت 
يأتينا الغليظ القصرة ذو الخـال   باسمه واسم أبيه ثم لأعرفهواالله إني  ،يأخذ في حكمه الرشا

                                                            
 .٢ح ٣٦٨ص ١ج: الكافي -١
 .٣ح ٣٦٨ص ١ج: الكافي -٢
 .٤ح ٣٦٨ص ١ج: الكافي -٣



  ١٣٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع يملاها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجار جـوراً  

   .)١() وظلماً
والشامتين هو الإمـام المهـدي    وذو الخال ،واية قطعاًغير الثاني في هذه الرفالرجل الأول 

،  ملك بني فلان وهم بنـو   انقضاءإذن فمن هو الرجل الذي يأتي قبله والذي يظهر عند
، وهذه )رجل منا أهل البيت(بـ   وهذا الرجل يصفة أمير المؤمنين  ،أمية في آخر الزمان
والـذي   ،وأول المهديين من ذريته  على وصي الإمام المهدي  الانطباقالصفات واضحة 

لأنه من ذرية الإمـام   ؛كون ممهداً له  فهو من أهل البيتوي يظهر قبل قيام الإمام المهدي 
وفعلاً بدأ السيد أحمد الحسن دعوتـه آخـر    ،المهديين ومن أوصياء الرسول  المهدي 

الدعوة بعد النظام وكتب وقد انتشرت . وهو الممثل لحكم بني أمية) لعنه االله(أشهر نظام صدام 
  . والنمو وما كان الله ينمو رغماً على أنوف المكذبين الحاسدين تساعالالها 

  
אאאW 

كأني برايات من مصر : (قال ،في الإرشاد عن الرضا ) رحمه االله(أخرج الشيخ المفيد 
   .)٢() صاحب الوصيات ابنمقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى 

تنطبق علـى وصـي   وبعد ملاحظة ما ذكرته سابقاً من هذا البحث يتضح أن هذه الرواية 
لأنه  ؛ولا تنطبق على غيره ،الذي يقوم ممهداً لدولة أبيه الإمام المهدي  الإمام المهدي 

التي استقرت عند القائم الحجة ابـن   هو ابن صاحب الوصيات أي وصايا الأنبياء والأئمة 
وبروايـة   ،)المستحفظ من آل محمد( ـب لذلك وصف في وصية الرسول و ،الحسن 

فهـو   أي الحافظ لوصايا الأنبياء والأئمـة   ،)الحافظ لما استودع: (الإمام الصادق 
   .وارثهم

أي تبايع ابن ووصي الإمـام   ،ن الرايات دى إلى ابن صاحب الوصياتأوذكرت الرواية 
في عدة روايات نقلت قسماً  والأئمة  لرسول وهذه البيعة أكد عليها ا المهدي 

 ،)فأتوه ولو حبواً على الـثلج (و  ،)المهدي " االله "فبايعوه فإنه خليفة (منها فيما سبق كـ 

                                                            
  .٢٦٩ص  ٢٥ج :بحار الأنوار -١
 .٢٥٠ص: الإرشاد -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٣٤
 ،والذي هو نفسه ابن صاحب الوصيات اليماني ونصرته إتباعإضافة إلى الروايات التي أوجبت 

  . شاء االله تعالى ما سيأتي بيانه إنك
  

אאאW 
مـن قبـل   ) مبدؤه(يكون  ،لبخده خا ،المهدي أقبل جعد: (قال ،عن أمير المؤمنين 

   .)١( )... أشهروإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة تسعة  ،المشرق
  :  لما سنذكره وأيضاً هذه الرواية لا تنطبق على الإمام المهدي 

ليسا من صفات  وهذان الوصفان ،عينين جعد الشعروصفت الرواية المهدي بأنه أقبل ال -١
  . أعين وسهل الشعر بل ورد في الروايات أنه  ،الإمام المهدي 

ومـن   ،)أي العراق أو وإيران(المهدي يكون من قبل المشرق  أنوأيضاً ذكرت الرواية  -٢
لى الإمـام  يبدأ قيامه من مكة المكرمة فهذا الوصف لا يصدق ع المعلوم أن الإمام المهدي 

والـذي هـو أول    ،)الأولالمهدي (بل يصدق تماماً على وصي الإمام المهدي  ،المهدي 
فعن الإمـام   ،بصرة تحديداًوهو يخرج من العراق ومن ال ،المؤمنين أي أول أنصار الإمام المهدي

   .)٢() ...ألا وان أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدال  ...: (قال ،في خبر طويل علي 
أي إذا كان المهدي  ،)...وإذا كان ذلك خرج السفياني  ...: (قال الإمام علي  -٣
 ومن المعلوم أن الإمام المهدي  ،من المشرق خرج السفياني  يخرج بعد السفياني وليس
كما بينـت   ديين من ذريـة الإمام المهدي والذي يخرج قبل السفياني هو أول المه ،قبله

 ،)إذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يظهر بعد ذلـك : (قة والتي تقولذلك في الرواية الساب
  . إن المهدي موجوداً قبل السفيانيأي 

  

אאאW 
يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته مـن المشـرق    ...: (نه قالأ عن أمير المؤمنين 

قدس فلا يبلغه حـتى  يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت الم ،يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر
   .)٣() يموت

                                                            
 .٣١٦ص: غيبة النعماني -١
 .١٤٨ص: الإسلامبشارة  -٢
 .١١٠ص: الممهدون للكوراني -٣



  ١٣٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
 ،هو من أهل بيته وأهل الرجل هم ذريته، فهذا الرجل الذي يخرج قبل الإمام المهدي 

وهذا المعنى موافق لكل الروايات التي نصت أو أشارت على أن الممهد للإمـام   ،أي من ذريته
 ل من ذريته وهـو ه وهو المهدي الأوبوهو أول المؤمنين  ،)ولده(هو من ذريته  المهدي 

  . وصاحب أهدى راية والملتوي عليه من أهل النار اليماني الذي يسلّم الراية للإمام المهدي 
فلا يمـوت  (أن يكون مصحف وأصله  ماإ ،)فلا يبلغه حتى يموت: (وقوله في آخر الرواية

نه لا أأي  ،تل وقد عبر عن التعب الشديد والقتال المرير بالموأن يكون مأو إماو ،)حتى يبلغه
ولعظم هـذه   ،في محاربة السفياني من بعد قتال شديد وتضحيات جسيمة يبلغ بيت المقدس إلا

لأن ذلك الممهـد هـو    ؛ولا يمكن حمل العبارة على معناها الظاهري ،الشدائد شبهها بالموت
  !!! الذي يسلّم الراية للإمام المهدي فكيف يموت قبل ذلك 

ن الروايات السابقة يتبين أن الممهد الرئيسي للإمام المهدي ذكرته م ومن خلال ملاحظة ما
 ـ ـلابد أن يكون من ذري  و ) المهـدي ( ـته ووصيه الأول الذي وصفته الروايـات ب

  . لأنه أول المهديين والقوام من بعد أبيه الإمام المهدي  ؛)القائم(
كمـا   م المهدي وعلى هذا لابد أن يكون اليماني الذي هو أهدى راية من ذرية الإما

   .سيأتي بيانه
  

אאאW 
 أي قرب قيام القائم - فإذا كان ذلك.... : (قال ،في خطبة طويلة عن أمير المؤمنين 

 واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسـول   ،فراجعوا التوبة -
 نبذتم الثقـل الفـادح عـن   و ،فتداويتم من العمى والبكم وكفيتم مؤنة الطلب والتعسف

   .)١() ... الأعناق
 من المشرق ويحث الإمام علي  وهذه الرواية تشير إلى ظهور ممهد للإمام المهدي 

، وإذا كان كذلك  فلابد أن يكون أهدى لأنه يسير بسيرة الرسول  ؛هذا الممهد إتباععلى 
باتباعها دون ذلك الرجـل   الرايات وإلا لو كانت هناك راية أهدى منه لأمر الإمام علي 

                                                            
 .٢٢ح ٦٦ص ٨ج: الكافي -١



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٣٦
فلا يمكن أن يكون غير اليماني الموصوف  وإذا كان هذا الرجل أهدى الرايات ،)طالع المشرق(

   .وأن المتخلف عنه من أهل النار ،تفي عدة روايات بأنه أهدى الرايا
ته كمـا  وأول المهديين من ذري ولابد أيضاً أن يكون اليماني هو وصي الإمام المهدي 

يخرج قبل قيامه ممهداً له   الدالة على أن وصي الإمام المهدي  وسنسمع من الرواياتسمعنا 
،  ف بـالمهدي(وقد وص (ا فيما سبق من هذا البحثفي عدة رواياكـ  ت سطر) إذا
خليفـة  (أو  ،)االله المهـدي  فيها خليفة(والرايات الخرسانية  ،)المهدي اختفىالسفياني  ظهر

المهدي أقبل جعد في خده خال يكون مبدأه من (  ،)رجل من أهل بيته يخرج قبله( ،)المهدي
  .وغيرها عشرات الروايات ،)المشرق

فالظاهر إنه طلب الإمام المهـدي   ،)... وكفيتم مؤنة الطلب ...( وقول الإمام علي 
،  لا يحتاج للبحث عن الإمـام المهـدي    من يتبع طالع المشرق اليماني أنأيلأن  ؛

  . ويوفر عليه ذلك الجهد المضني يوصله إلى نصرة الإمام المهدي اليماني س
  

אאאW 
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِـدُنَّ  ﴿: في قول االله تعالى االله  عن أبي عبد

وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً ﴿ وطعن الحسن  قتل علي بن أبي طالب : قال ،﴾فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ
فإذا جاء نصـر دم الحسـين    ﴾فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا﴿ ،قتل الحسين : قال ،﴾كَبِيراً
، ﴿ِقوم يبعثهم االله قبل  ﴾بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّيَار

خـروج   )١(﴾وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً﴿ لآل محمد إلا قتلوهفلا يدعون وتراً  خروج القائم 
  .)٢() الحديث ... القائم 

عـداء آل محمـد   ويقتلون أ فمن هؤلاء القوم الذين يقومون قبل قيام الإمام المهدي 
لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ عِبَاداً ﴿لاء لهم شأن عظيم حيث وصفهم االله تعالى بـ ؤوه ،)السفياني وأتباعه(
ولا يمكن أن يكون هؤلاء غير اليماني وأصحابه أصحاب  ،نفسه إلىفنسبهم االله تعالى  ﴾دِيدٍشَ
. والذين يتولون محاربة السفياني وأمثاله  ويسلمون الراية للإمام المهدي ) أهدى الرايات(

                                                            
  .٥ – ٤: الإسراء -١
 .٢٥٠ح ٢٠٦ص ٨ج: الكافي -٢



  ١٣٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
 بل لا ،تلك الرواية عليه بانطباقفاليماني هو الممهد الرئيسي وأهدى الرايات ولذلك فهو أحق 

أي أـا   ،لأن كل الرايات سواه إن لم تكن كلها باطل ففيها باطـل  ؛يوجد لها مصداق غيره
  . ﴾عِبَاداً لَّنَا﴿بقوله  راية ضلالليست حقاً محضاً وحاشا االله تعالى أن ينسب لنفسه 

  
אאאW 

امت علـى  فإذا ق ،لابد من وجود رحى تطحن: (على منبر الكوفة قال أمير المؤمنين 
أصحابه  ،قطبها وثبتت على ساقها بعث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله يكون النصر معه

الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود ويـل لمـن نـاواهم    
 ،يلقى الفجار منهم والأعراب الجفاة واالله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما ،يقتلونهم هرجاً

لطهم االله عليهم بلا رحمة فيقتلونهم هرجاً على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحريـة  يس
   .)١()ربك بظلام للعبيد عملوا وما جزاء بما
، وبين قول )..بعث االله عليها( :في هذه الرواية إلى قول الإمام علي  هداك االله فانظر

والذي فسره الإمام  ،﴾مْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍبَعَثْنَا عَلَيْكُ﴿ :االله تعالى في الرواية السابقة
فالروايتان تتحدثان عـن شـئ    ،بأم قوم يبعثهم االله قبل خروج القائم : الصادق 

قبل قيامه ويتولون قتل أعـداء آل محمـد    واحد وهو خروج قوم يمهدون للإمام المهدي 
.   

فمن المعلوم أن هذا هو قائد  ،)... ون النصر معهعبداً عنيفاً خاملاً أصله يك: (وقوله 
وأمير هؤلاء القوم الممهدين وكذلك لابد أن يكون هو اليماني ولاسيما عند ملاحظة وصـف  

فهـذه   ،)سود الثياب أصحاب رايات سود ويل لمن نـاواهم ( :لأصحابه الإمام علي 
    .أتي بيانهكما سي ،صفات أصحاب اليماني وصي الإمام المهدي 

فيه إشارة واضحة إلى أن اليماني منقطع النسب وسيواجه حملة مـن   )خاملاً أصله( :وقوله
لأن هذا الأمر جديد ومخفي علـى النـاس    ؛رجوع نسبه إلى الإمام المهدي التشكيك في 

واجهه السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمـام المهـدي    وفعلاً هذا ما ،وغير مألوف لديهم
  سبه ينتهي إلى الإمام المهدي عندما أعلن أن نواليماني الموعود .  
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روى يونس بن عبد الرحمن أن الرضا  ،المروي عن الرضا  الدعاء لصاحب الأمر 

 ذا اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على : (كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر
وَلَدِهِ وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه اللهم أعطه في نفسه وأهله وَ .......خلقك 

....... وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزهـا وذليلـها   
اللهم صل على ولاة عهده والائمة من بعده وبلغهم آمالهم وزد في آجالهم وأعز نصـرهم  

واجعلنا لهم أعوانا وعلـى دينـك   وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم وثبت دعائمهم 
أنصارا فإنهم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك وولاة أمـرك  
وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسلائل أوليائك وصفوة أولاد نبيك 

   .)١() والسلام عليه وعليهم ورحمة االله وبركاته
عـن بـاقي الذريـة     أولاد الإمام المهدي  وخصص أحد فهنا ميز الإمام الرضا 

أي بصيغة المفرد لا الجمع بسـكون   ،بفتح الواو واللام وكسر الدال) ووَلَدِه: (والأهل بقوله
  . الواو واللام وكسر الدال

عن سائر الذرية يشير إلى أهمية هذا الولد  وهذا التخصيص لأحد أولاد الإمام المهدي 
في وصيته ووصـفه بــ    لهي كما نص على ذلك الرسول وعظم دوره في دولة العدل الإ

وكما ذكرته باقي الروايات على أنه الممهد الرئيسـي  ) أول المؤمنين ،"المهديين" أول المقربين (
  . للإمام المهدي 

وتمهيـده كـثيرة    إن الروايات التي تذكر وصي الإمام المهدي : وبعد كل ذلك أقول
  .والحمد الله وحده ،ته كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيدوفيما ذكر ،يطول الكلام سردها

   
* * *  
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وقد تبين  ،وتمهيده لأبيه   أطلت الكلام في موضوع وصي الإمام المهدي أنبعد 
هو من ذريته وهو  سية للإمام المهدي يتمهيد الرئن الذي يحمل راية الأيقبل الشك  بما لا
وقد وعدت فيما  - أحمد وأول المؤمنين: وصفته باسمه المذكور في وصية رسول االله  هوصي

يمكـن أن   ولا ،هو اليماني الموعود في إثبات أن وصي الإمام  المهدي  مراتعدة  -سبق 
  .ذلك لإثباتوقد حان الوفاء بالوعد  ،يكون اليماني غير شخصية وصي الإمام المهدي 

لَوْ ﴿: قال تعالى ،عالى أن يكون الحجة على الناس واحداً ليس متعدداًمن سنن االله ت: فأقول
والتعارض في أغلب  لافتخالان تعدد القيادة ينتج أأي  ،)١(﴾كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

وحتى في القيادات  ،الأهواء والرغبات وطرق التفكير لاختلاف -لم نقل دائماً  إن -الأحيان 
المعصومة رغم عصمتها وإتحاد أهدافها لم يجعل االله تعالى حجتين في مكان واحد وزمان واحد 

ولا ينطق الآخر إلا عند فقـدان أو مـوت الأول    ،إلا أن يكون أحدهما ناطق والآخر صامت
وحتى في الغيبة الصـغرى للإمـام    ،الحال في الأئمة المعصومين بعد الرسول محمد  كما هو
مات ذلك السفير نصـب   فإذا ،ينصب بينه وبين شيعته أكثر من سفير واحدلم  المهدي 

ولن تجد لسنة االله  ،الإلهيةوهذه هي سنة االله تعالى في الدعوات  ،سفيراً غيره الإمام المهدي 
  .تبديلاً

قبال  لابد أن تكون هناك راية هدى تمثل الإمام المهدي  وقبل قيام الإمام المهدي 
يترك الناس في بحر الفتن والضلال من غير  لأن االله تعالى لا ؛الضالة المتشبهة بالحق بقية الرايات

يحـتج أحـد    ولكي لا ،وأزاح العمى عن بصيرته حق يهتدي إليها من طلب الحق حقاًسفينة 
 ،)٢(﴾أَن نَّذِلَّ وَنَخْـزَى لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ ﴿: ويقول

  . كما حكى االله تعالى عن هؤلاء
يا سدير إلزم بيتك وكن حلساً مـن أحلاسـه   : قال أبو عبد االله (: قال ،عن سدير

وأسكن ما سكن الليل والنهار فإذا بلغك إن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولـو علـى   
     .)٣() رجلك
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بخمسة عشر شهراً يقاتل ستة أشهر  مام المهدي السفياني يخرج قبل الإ أنومن المعلوم 

فياني من المحتـوم   الس: ( أنه قال ويملك تسعة أشهر كما جاء في الرواية عن أبي عبد االله 
 ،ستة أشهر يقاتل فيها ،ل خروجه إلى آخره خمسة عشر شهراًومن أو ،وخروجه في رجب

   .)١() ماًفإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يو
: فإذا كان كذلك فإلى من ترحل الناس عند خروج السفياني كمـا قـال الصـادق    

  . تفياً عن الظالمينلم يخرج في ذلك الوقت وما زال مخ والإمام المهدي  ،)فارحل إلينا(
 ـ لابد من وجود ممثل وسفير للإمام المهدي  كما قلت ،إذن  ئترحل إليه الناس وتلتج

وهذه الممثلية والسفارة عن  ،يام المقدس لصاحب العصر والزمان أرواحنا فداهمن فتن ما قبل الق
لابد أن تكون متمثلة بشخص واحد لا بعدة أشخاص كما هي سـنة االله   الإمام المهدي 

فإن لآل محمـد وعلـي رايـة    : (قال ،في حديث طويل وكما عن الإمام الباقر  ،تعالى
   .ة لا رايتان ولا راياتراية واحد ،نعم .)...ولغيرهم رايات 

يخرج قبل قيـام الإمـام    وقد ثبت فيما سبق من هذا البحث أن وصي الإمام المهدي 
ورايته   ن اليماني ممهد للإمام المهديأوكذلك ثبت وسيثبت  ،ممهداً له  المهدي 

ض وإذا خرج اليماني فانه ...(بنصرته وعدم التخلف عنه  وقد أمر الأئمة  أأهدى الرايات
  .  )يحل لمسلم أن يلتوي عليه ى ولاإليه فإن رايته راية هد

لأنـه   ؛وفي هذه الحالة لا يمكن القول بحجية كل من الوصي واليماني مع تعدد شخصيهما
في زمان واحد ومكان واحد  د حجتين واجبين الطاعة على الناستقدم القول بعدم إمكان وجو

كما  وهو أحمد  بوصي الإمام المهدي تمؤبع ومفأما أن يكون الوصي هو الحجة واليماني تا
 لينالاحتمـا وكلا  ،تم بهؤوأما أن يكون اليماني هو الحجة والوصي تابع له وم ،بينت الروايات
فلا يمكن أن يكون تابعـاً   ،حجة على الجميع لأن وصي الإمام المهدي  ؛لا يمكن إثباما

لأحد فقد وصفته الروايات بأنه أهدى الرايات  وكذلك اليماني لا يمكن أن يكون تابعاً. لليماني
لا يأمرون بطاعة غير الحجـة   لأن الأئمة  ؛وذا يكون حجة ،ليه من أهل الناروالملتوي ع
لأن الأمر بطاعة غير المعصوم يستلزم الأمـر باتبـاع    ؛يأمرون بطاعة غير المعصوم وكذلك لا
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من هم ورثة (لام في هذه المسألة في كتاب وقد فصلت الك ،والتالي باطل فالأول مثله ،العاصي
  .فمن أراد التفصيل فليراجع ،)...الأنبياء 
بل هما شخصـية   ،واليماني لا يمكن التفريق بين شخصيتي وصي الإمام المهدي  ،إذن

 وأسم أبي وهو عبد كاسميله ثلاثة أسامي أسم : (واحدة لها عدة أسماء كما قال الرسول 
يبايع بين الركن والمقام : (وقوله  ،)وهو أول المؤمنيين ،ثالث المهديال والاسماالله وأحمد 

   .)أسمه أحمد وعبد االله والمهدي فهذه أسماؤه ثلاثتها
لأنـه أهـدى الرايـات     ،لأنه أول الأنصار وهو المهدي ؛فاليماني هو أحمد وأول المؤمنين

   .وضل عنه الجمهورويهدي إلى أمر قد خفي  ويهدي إلى معرفة ونصرة الإمام المهدي 
نه أهدى الرايات فهو أطوعها الله تعالى وللإمام أوبما  ،لأن العبادة هي الطاعة ؛االله و عبدوه

 ،التي يضرب ا الظالمين الغاصـبين  لأنه يمين الإمام المهدي  ؛وهو اليماني .المهدي 
هـو يمـاني   ف فكل من ينتسب للرسول  ،)أنا يماني: (الذي قال ولأنه من نسل الرسول 

.                                                           من مكة ومكة من امة وامة من اليمن والرسول 
في أحد بياناتـه   وقد فصل هذا الأمر السيد أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المهدي 

أن كل أتباع اليماني هم يمانيـة نسـبة إلى    وبين ،)السيد أحمد الحسن اليماني الموعود(بعنوان 
فيماني اليمن ويماني العراق وغيرهما هم من أتباع اليماني الأصل وليس خارجين عـن   ،قائدهم

للشـيخ  ) اليماني حجة االله(وقد تم تفصيل الكلام في هذا الموضوع في كتاب . طاعته وقيادته
  . أحد إصدارات أنصار الإمام المهدي  ،حيدر الزيادي

لأن الأوصياء بعد الإمـام   ؛والوصي اليماني لابد أن يكون حسيني النسب كما سبق بيانه
الذي هو من ذريـة   فهم حسينيون نسبة إلى أبيهم الإمام المهدي  ،من ذريته المهدي 

وقد وردت روايات تؤكد على أن راية الحق الوحيدة قبل قيـام   ،الإمام الحسين كما هو ثابت
  . هي راية حسينية لا غير الإمام المهدي 

فإن لآل محمد وعلي  ،وشذاذ من آل محمد إياك... : (قال ،عن أبي جعفر في خبر طويل
تتبع منهم رجلاً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسين  الأرض ولا فألزمراية ولغيرهم رايات 

 فإن عهد نبي االله صار عند علي بن الحسين ،معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه   ثم
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هؤلاء أبداً إيـاك ومـن ذكـرت     فألزم ،يشاء ويفعل االله ما صار عند محمد بن علي 

   .)١() ...لك
لأنه إذا كان كذلك  ؛وهذا الرجل في هذه الرواية لا يمكن أن يكون هو الإمام المهدي 

 وهذا مخالف للروايات التي تأمر باتباع ،فيحرم اتباع أي شخص قبل قيام الإمام المهدي 
  . قبل قيام الإمام  المهدي  اليماني ووصي الإمام

) وإذا خرج اليماني فانهض إليه فأن رايته راية هدى ولايحل لمسلم أن يلتوي عليـه ... (
فإن فيها إذا جاءت الرايات من المشرق فأتوها ولو حبواً على الثلج : (كما قال الأئمة 

 أن هناك ممهد قبل قيام الإمام المهـدي   فإن الثابت وعلى العموم ،)المهدي) االله(خليفة 
 لا: (وعلى هذا لا يكون المقصود من قول الإمام الباقر  ،يجب على الناس اتباعه ونصرته

لأن  ؛هو الإمام المهـدي  ) تتبع منهم أحداً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسين 
تناقض في فلا  ،المهدي  قد أمروا باتباع اليماني قبل قيام الإمام والأئمة  الرسول 
 جل غير الإمام المهدي فلابد أن يكون المقصود من ذلك الر -وحاشاهم  - كلامهم 

  . قطعاً
فأيضاً لا يصدق وصف هذا الرجل علـى   بين شخصية الوصي وشخصية اليماني وإذا فرقنا

ق لكي يصـد  بل لابد من كوما شخصية واحدة ،شخصية الوصي ولا على شخصية اليماني
  . والمنهي عن اتباع غيره أياً كان المنصوص على اتباعه في هذه الرواية عليهما وصف هذا الرجل

لأا وصـفت   ؛فإذا قلنا إن اليماني غير الوصي فلا يمكن أن تنطبق تلك الرواية على اليماني
لوصية هو ا وعهد نبي االله ) ... معه عهد نبي االله  ...: (ذلك الرجل المأمور بإتباعه بأنه

والأوصياء في زمن الظهور همـا   ،لابد أن يكون وصياً هذا الرجل أنأي  - كما تقدم بيانه -
لا تنطبق على الإمـام   أاوبما  –كما تقدم من الروايات  -ه أحمد وولد الإمام المهدي 

وهـو أول المـؤمنين    ،أحمد فلا يبقى لها مصداق غير وصي الإمام المهدي  ،المهدي 
   .في وصيته ليلة وفاته الرسول  كما وصفه

  . ن هو نفسه وصي الإمام المهدي فهذه الرواية لا تنطبق على اليماني إلا أن يكو ،إذن
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لأن معنى ذلك  ؛يستقيم الاستدلال وإذا قلنا بأن هذا الرجل هو الوصي دون اليماني أيضاً لا

وـذا   ،)ل االله عهد رسـو (فقط الذي عنده  أن الطاعة واجبة لوصي الإمام المهدي 
وهذا مخالف للروايات التي تـأمر بنصـرة    ،يكون اليماني غير واجب الطاعة والإتباع والنصرة

  . عليه الالتواءاليماني وحرمة 
اليماني والخراساني خروج السفياني و ...(: قال في حديث طويل عن الإمام الصادق 

فيكـون   ،رز يتبع بعضه بعضـاً في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخ في سنة واحدة
هـي رايـة    ،وليس في الرايات أهدى من راية اليماني .البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم

فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على النـاس وكـل    ،لأنه يدعو إلى صاحبكم ؛هدى
 لـي ولا يحل لمسلم أن يلتوي ع ،ة هدىوإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راي ،مسلم

   .)١() ستقيملأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق م ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
يكـون   والذي هو أهدى الرايات ويدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ليس فيه أي عوج لا

وذا يكون واجـب   -كما بين ذلك السيد أحمد الحسن  -لهية إإلا معصوماً وصاحب ولاية 
  . الطاعة

ولا تتبع منهم أحداً أبداً حتى تـرى   ...(: بق قول الإمام الصادق فلا يمكن أن ينط
إلا على شخصية واحدة موصـوفة بأـا   ) معه عهد نبي االله  رجلاً من ولد الحسين 

واليمـاني   يمكن القول بأن وصي الإمام المهدي  ولا ،واليماني وصي الإمام المهدي 
  . شخصان لا شخص واحد وهو المطلوب

عهد نـبي  (وهذا الرجل الذي معه ، ذلك أن الرواية حددت رجلاً واحداً لا غير إلىأضف 
 وهو نفسه ،)... له رجل من أهل بيته بالمشرقيخرج قب: (هو نفسه في قول الإمام ) االله

وهو الذي قال  ،)...أتاح االله لنا برجل منا أهل البيت  ...: (الذي قال عنه الإمام علي 
   .)٢()  ويخرج من قبل ذلك من يدعو لآل محمد  ...: (عنه عمار بن ياسر 

                                                            
 .١٦٥ – ١٦٢ص: غيبة النعماني -١
   .٣٠٢ص: غيبة الطوسي -٢
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 إلىيدعو (يماني الذي فهذا هو ال ،زمن الظهور هم الإمام المهدي في   وآل محمد

ثم يملك رجل أسمـر   ...(: وهذا هو المذكور في أحد الروايات ،كما مر في الرواية) صاحبكم
  .)١() نهيطيعه ويقاتل ع يملأها عدلاً ثم يسير للمهدي 

كما ورد عن الرضـا   ،وهو ابن صاحب الوصيات الذي دى له الرايات قبل القائم 
،  وهو الذي قال عنه الإمام علي) :...   من ظهر الحادي عشر من ولـدي...(، 
وهـي   ،إلى عشرات الروايات التي تصف صاحب أهدى راية في زمن الظهور... وهو... وهو

تفاصيل قضية الإمام المهدي  لإخفاء ؛هل البيت ذلكوقد تعمد أ .صفات متعددة لرجل واحد
 تحصى  لحين مجيء وقتها وأهلها لكي يفتضح كل من يدعيها باطلاً ويقع في تناقضات لا

  . الإلهية التي هي سر في سر رار هذه القضيةلعدم معرفته لأس
  : وإليك رواية أخرى تنص على أن راية الحق في عصر الظهور واحدة وحسينية النسب

 :وجـل يقـول   إن االله عـز : (فقال ،أنه سئل عن الفرج متى يكون ر عن أبي جعف
 لآل جعفر بن أبي طالب راية ضلال يرفع: ثم قال ،)٢(﴾فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ﴿

رايات ولـيس   لحسن بن علي ثم يرفع لآل ا ،ثم يرفع آل عباس راية أضل منها وأشر
   .)٣() راية فيها الأمر فع لولد الحسين ثم ير ،بشيء

وكل  ،حسينيةتنص على أن راية الحق الوحيدة هي  - وكما قدمت -وهذه الرواية أيضاً 
ولابد أن تكون هذه الرايـة   ،كانت حسنية أو عباسية أو جعفرية سواء الرايات الأخرى باطلة

 إلىصاحبكم ويهدي  إلىرايات ويدعو لأنه أهدى ال؛ لأمر هي راية اليماني أحمد قطعاًالتي فيها ا
  .الإمام المهدي  إلىأي  ،صراط مستقيم

   
* * *  

  
  

                                                            
  .٤١٦ص ١ج : معجم أحاديث الإمام المهدي -١
  .٧١: الأعراف -٢
  .٩٧ص ٣ج :شرح الأخبار -٣



אאא 

 ،قد توهم البعض أن اليماني يخرج من اليمن معتمداً على بعض الروايات التي توهم بـذلك 
قد يخرج  ،نعم .ولا توجد رواية معتمدة واضحة الدلالة تنص على أن اليماني يخرج من اليمن

ولكنه ليس اليماني الأصل بل لابد من أن يكون تابعاً ليمين  ،ثائر من اليمن ويوصف بأنه يماني
   .كما تبين ذلك) المهدي الأول(ووصيه  الإمام المهدي 

) محمدي: (ووصف بأنه يماني نسبة إلى قائده اليماني الأول كقولنا لمن تبع الرسول محمد 
ولمن يتبع الإمام جعفر الصادق  ،)علوي: (ولنا لمن تبع الإمام علي وق ،كسلمان المحمدي

) :سفياني): (نه االلهلع(وكقولنا لمن يتبع السفياني  ،)جعفري.(  
كما أن  ،نسبة إلى قائدهم) اليماني( وربما يظهر عدة أشخاص يوصف كل واحد منهم بـ

نسبة إلى قائدهم القـائم  ) مالقائ(الرويات ذكرت عدة قوام يقومون كممهدين ووصفتهم بـ 
  . الأصل الإمام المهدي 
إذا قام القائم بخراسان وغلب علـى   ...: (قال في حديث طويل فعن أمير المؤمنين 

ثم يقوم القائم المـأمول  : إلى أن قال ...وقام منا قائم بجيلان : إلى أن قال ...أرض كوفان 
  .)١() ...مثله  ابنحسين لا  اوالإمام اهول له الشرف والفضل وهو من ولدك ي

ووصفا ـذا   ،)القائم المأمول(قائم خراسان وقائم جيلان هما غير القائم الثالث  نإ ،فقطعاً
  . يهيئان له النصرة أو م المهدي لأما يقومان بأمر الإما ؛الوصف

 وقبل أن نشرع في سرد الروايات التي تدل على خروج اليماني من المشرق لابد أن نشـرح 
  .الاسماليماني ولماذا سمي ذا معنى صفة  باختصارولو 

بل اليماني  ،لأنه من بلاد اليمن حصراً ؛الاسمن اليماني سمي ذا أقد توهم من زعم  :أقول
مـن   والرسول   إلى الرسول محمد  ولانتسابه ،لأنه يمين الإمام المهدي  ؛سمي يماني

كلـهم   يماني وذا يكون محمد وآل محمـد   ول فالرس ،نامة وامة تابعة لبلاد اليم
ولمـن   ،علوي وكل من ينتسب إليهم فهو يماني كقولنا لمن ينتسب إلى الإمام علي  ،يمانية

  . وهكذا  ،حسيني المنتسب للإمام الحسين و ،حسني ينتسب إلى الإمام الحسن 

                                                            
  .٢٨٣ص: غيبة النعماني -١
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طويلة في مناجـاة االله تعـالى    ففي رواية ،)اليمانية(ـ وقد سمى االله تعالى الكعبة المشرفة ب

عيسـى دينـه الحنفية  يا ...: (قال عنه لعيسى بن مريم وعندما وصف له الرسول محمد 
   .)١() ...بلته يمانية وق

لأن مكة مـن  ... : (إذ قال ؛وقد ذكر ذلك المولى محمد صالح المازندراني في شرح الكافي
  .)٢() ...امة وامة من أرض اليمن 

) قبلته يمانية ...(:  ووصفه لمحمد  لمناجاة االله تعالى لعيسى  اً عند شرحهوقال أيض
الكعبـة اليمانيـة كـذا في    : ولهذا يقـال  ،لأن مكة من امة وامة من أرض اليمن: (قال

  .)٣()...النهاية
إنما قـال   ،يمان والحكمة يمانية الإيمانفي الحديث : (ونقل العلامة السي عن الجزري قوله

الكعبة  :ولهذا يقال ،وامة من أرض اليمن ،بدأ من مكة وهي من امة الإيمانلأن  ؛ذلك 
  .)٤() اليمانية

إن خير الرجـال أهـل   : وفي حديث آخر قال النبي : (... وقال الشيخ علي النمازي
  .ل دخول الجنة يوم القيامة مذحجاليمن والإيمان يمان وأنا يماني وأكثر قبائ

ولهـذا   ،لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من امة وامة من أرض اليمن ؛ل ذلكإنما قا :بيان
   .)٥(...)  الكعبة اليمانية: يقال

امة من اليمن وهو ما أصحر منها إلى : وقال المدائني: (... وقال الحموي في معجم البلدان
وإذا  امتقد ومكة من امة وإذا جاوزت وجرة وغمرة والطائف إلى مكة ف ،حد في باديتها

  .)٦(...) أتيت المدينة فقد جلست 
لسي وقد سمبالحكمـة  (بــ  : في البحار كلام أهل البيـت  ) االله هحمر(ى العلامة ا

قد ذكر هذا كله السيد أحمـد  و ،عن الرسول محمد  الاسموكذلك ورد هذا  ،)٧( )اليمانية
  ). ماني الموعودالسيد أحمد الحسن الي(في أحد بياناته تحت عنوان  الحسن

                                                            
 .١٠٣ص  ٨ج: الكافي -١
  .٤٢٨ص ١١ج :شرح أصول الكافي  -٢
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  .١١ج :الأنوار راجع مقدمة بحار -٧



  ١٤٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ين ولاسـيما أول المهـدي   يماني وأوصيائه كلهم يمانية  وعلى هذا يكون الإمام المهدي

  .كما تقدم بيانه،وصاحب أهدى راية قبل قيام القائم  وصي الإمام المهدي ) أحمد(
 ،بل هي نسـبة إلى الرسـول محمـد     اليماني لا علاقة لها ببلد اليمنوذا يتضح أن صفة 

للشيخ حيدر ) اليماني حجة االله(لام طويل في هذه المسألة فمن أراد التفصيل فعليه بكتاب والك
  . أنصار الإمام المهدي  إصداراتوهو أحد  ،الزيادي

أشرع ببيان أنه يخرج من المشرق وليس مـن   الاسموبعد أن تبين سبب تسمية اليماني ذا 
  : فأقول ،اليمن

يجد أن بلد  قبل القيام المقدس للإمام المهدي  حداث مامن تتبع الروايات التي تشرح أ
ويجد أن أكثر الأحداث وأهمها تتمركز في العـراق   ،اليمن خالٍ من تلك الأحداث إلا يسيراً

 يات التي تحدد خروج أهدى راية ممهدة للإمام المهدي اوإيران وبلاد الشام وإذا تتبعنا الرو
بل بعض الروايات نصت على أن أول أنصار الإمام  ،)شرقالم(نجدها مرددة بين العراق وإيران 

 كما روي عن أمير المؤمنين  ،من العراق ومن البصرة تحديداً) أول المؤمنين( المهدي 
أولهـم مـن البصـرة وآخـرهم مـن       أنألا  ...: (في تعداد أسماء الثلاثمائة والثلاثة عشر

   .)...الأبدال
ولكي لا تنكشف الخطة العسـكرية   ،من أعداء آل محمدولأهمية هذا الممهد وحفاظاً عليه 

الحقيقـي إلا في   باسمهولم يصرح  ،فقد وصف هذا الممهد بعدة أوصاف للإمام المهدي 
أول المقـربين   ابنـه إلى  -أي الإمام المهدي  - فليسلّمها: (موارد قليلة كوصية الرسول 

لثالث المهدي االله وأحمد والاسم ا عبد وأسم أبي وهو كاسميله ثلاثة أسامي أسم ) المهديين(
االله  يبايع بين الركن والمقام أسمه أحمـد وعبـد  : (وكقول الرسول  ،)وهو أول المؤمنين

أولهـم مـن   : (في الرواية السـابقة  وكقول الإمام علي  ،)والمهدي فهذه أسماؤه ثلاثتها
كنوز الطالقان هو  شعار وكالرواية التي تذكر إن ،أي أول أنصار الإمام المهدي ) البصرة

  .لنصرة الإمام المهدي  عند مجيئهم إلى العراق) أحمد أحمد(



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٤٨
فضة إثنـا عشـر ألفـاً     ن الله كتراً بالطالقان ليس بذهب ولاإ: (عن الإمام الباقر 
على بغلة شهباء عليه عصـابة  يقودهم شاب من بني هاشم  ،)أحمد أحمد(بخراسان شعارهم 

   .)١()فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج ،بر الفراتكأني أنظر إليه عا حمراء
لا يوجبون البيعة لأكثر من شخص في زمـان   سابقاً من أن الأئمة  أثبتهوبملاحظة ما 

أمور ببيعته ونصرته كما بقيادة اليماني الم) كنوز الطالقان(واحد فلابد أن تكون هذه الرايات 
هو أسم اليماني ووصـي  ) أحمد أحمد(باشرة أو بالتوكيل وشعارهم سواء كانت قيادة م ،سمعنا

والذي ينظر  ،وأول المؤمنين والأنصار كما ذكرت ذلك الروايات السابقة الإمام المهدي 
وبأوصاف وأسمـاء   إلى مجموع الروايات التي تأمر بالبيعة لشخص قبل قيام الإمام المهدي 

ولكن  ،بطاعته والأئمة  خص قد أمر الرسول متعددة ربما يتوهم أن هناك أكثر من ش
ولابـد أن   ،لأن البيعة ووجوب الطاعة لابد أن تكون لشخص واحد ؛هذا لا يصح كما بينت

 ،ولا تنطبق هذه الأوصاف إلا على الوصي اليماني كما بينت ذلـك مـراراً   ،يكون معصوماً
  . فراجع

: ن المشرق قول أمير المـؤمنين  ومن الروايات التي تنص على خروج الممهد الرئيسي م
 ،)...يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر(

فيقاتلونهم قتالاً لايقاتلـه   ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ...(: وقول الرسول 
خليفـة االله  : (وبلفظ آخر ،)إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي: ثم ذكر شاباً فقال قوم

في حـديث   وعنه  ،)...إذا قام القائم بخراسان  ...: (وعن أمير المؤمنين  ،)المهدي
حريـر   كتان ولا ليست بقطن ولا ل رايات من شرقي الأرض غير معلمةوتقب ...: (طويل
جد تظهر بالمشرق وتو يسوقها رجل من آل محمد  في رأس القنا بخاتم السيد الأكبرمختوم 

ريحها بالغرب كالمسك الأذفر يسير الرعب أمامها بشهر حتى يترلوا الكوفة طالبين بـدماء  
   .)٢() ...آبائهم 

لا يمكن أن يكون غير وصـي   وقائد هذه الرايات المشرقية الموصوف بأنه من آل محمد 
  . واليماني الموعود مع ملاحظة الروايات والمواضيع السابقة الإمام المهدي 

                                                            
  . ٣٤٣ص: منتخب الأنوار المضيئة -١
  . ٩٩ – ٩٨ص ٢ج :إلزام الناصب -٢
 



  ١٤٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ه خال يكون مبـدؤه مـن قبـل    المهدي أقبل جعد  بخد: (قال، مير المؤمنين وعن أ

   .)١() ...وإذا كان ذلك خرج السفياني  المشرق
أتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسـول   إنإنكم  ...: (وقول أمير المؤمنين 

 ...( )٢( .  
صغار قتل صـاحب  وأقبل رجل من المشرق برايات سود : (... قال ،وعن كعب الأحبار

   .)٣() الشام فهو الذي يؤدي الطاعة إلى المهدي 
يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال : (قال ،وعن عبداالله بن عمر

   .)٤() لهدها واتخذها طرقاً
ترى رجلاً  ولا تتبع منهم أحداً أبداً حتى: (ولو قارنت هذه الرواية مع قول الصادق 

ن الرجل الحسيني صاحب العهد المأمور بطاعته أاتضح ) ...الحسين معه عهد نبي االله  من ولد
وهو نفسه اليماني والمهدي الأول وصي الإمام  ،فقط هو نفسه الحسيني الذي يخرج من المشرق

  ). معه عهد نبي االله(المهدي 
وهـو أيضـاً    وذا يتبين أن اليماني يخرج من المشرق وهو حسيني النسب وأهدى الرايات

اليماني يخرج مـن   أنأحمد وصي الإمام المهدي وأول المهديين من ذريته وتبين وهم من زعم 
  .    اليمن

* * *  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٣١٦ص: غيبة النعماني -١
 .٢٢ح ٦٦ص ٨ج: الكافي -٢
 .٣٢٨ص ٣٠باب :المهدي الموعود المنتظر -٣
 .٧٥باب :الملاحم والفتن -٤



אאאא 

من المعلوم أن من السنن الإلهية وحدة مصدر الوجود ووحدة الحجة على الخلـق، فالإلـه   
وَمَـا  ﴿: ، وقال تعالى)١(﴾انَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَالَوْ كَ﴿: واحد جل جلاله قال تعالى 

كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّـا   
  .)٣(﴾اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ﴿: وقال تعالى ،)٢(﴾يَصِفُونَ

وكذلك لكل مكان وزمان نبي واحد لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك، فلم يبعث االله تعالى 
  .في مكان واحد وزمان واحد نبيين وكلاهما حجة على الخلق ويجب طاعتهما

منهم حتى يمـوت أو  ، لا ينطق اللاحق وكذلك الأئمة الأطهار من ذرية الرسول محمد 
إمامان في وقت واحد ولكن لم ينطق الإمام الحسـين   يستشهد السابق، فالحسن والحسين 

  في حياة الإمام الحسن   وكان محجوجاً به، وهكذا هلم جراً استمرت الإمامة بعـد
، الحجة محمد ابن الحسـن   إلىولده حتى انتهت  إلىفي ذريته يسلمها الوالد  الحسين 
  .ده ستستمر في ذرية المهديين ومن بع

لم ينصب الإمام أكثر من سفير بينـه   وحتى في زمن الغيبة الصغرى للإمام المهدي 
وبين الشيعة رغم كثرة الشيعة وتفرقها في البلدان فأول سفير هو عثمان بن سعيد العمـري  

 صب ابنه محمد بن عثمان ثم بعده وكان له وكلاء في سائر البلدان ثم هكذا بعد وفاته ن
  .جميعاً الحسين ابن روح ثم علي بن محمد السمري 

وقد انحرفت الأمة الشيعية في آخر الزمان بالخصوص عن هذه السنة الإلهية الثابتة واتخـذت  
  !!!      كل طائفة إماماً لها تقتدي به وتعتبر قوله حجة عليها ومخالفته تعتبر مخالفة الله تعالى 

، وانه النائب عنـه في  ادة يدعي النيابة عن الإمام المهدي وكل واحد من أولئك الق
التصرف في البلاد والعباد حتى أصبحت الشيعة أكثر من سبعين فرقة كـل واحـدة تلعـن    

، وأصبح هؤلاء القادة يتنافسون فيما بينهم لجمع اكبر عدد ممكـن مـن الأتبـاع    الأخرى
م المزخرفة، حتى وصل الأمر بينـهم  والأنصار وقد غصت الجدران وأعمدة الكهرباء بصوره

  !!!التفسيق والقتل والقتال  إلى
                                                            

 .٢٢: اءالأنبي -١
 .٩١: المؤمنون -٢
 .٨٢: النساء -٣



  ١٥١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
  !!!فليت شعري هل من الممكن أن يتقاتل وكلاء الإمام المهدي فيما بينهم ؟

 إلىإن هذه المسرحية تشبه مسرحية العشرة المبشرين بالجنة الذين وصل الأمر فيما بينـهم  
  !!!!!مما عجب االله منه فضحك  إن هذا: التقاتل، وأجاب أبناء العامة عن ذلك

  !!!فيضحك ؟؟ فهل تقاتل نواب الإمام المهدي اليوم مما يعجب منه الإمام المهدي 
لا أدري هل أصبح القوم ذا المستوى من ضحالة التفكير والغفلة عن هذا الواقع المخـزي  

  !!!؟ إنكارهالذي أصبح ناراً على علم ولا يمكن 
عصر الظهور، وهل توجد هناك راية واحدة واجبة الطاعـة أم   والأمر المهم هو الكلام عن

عدة رايات ؟ وإذا كانت هناك راية واحدة، فكيف يمكن معرفة هذه الراية ؟ وهل هي حسينية 
  أم حسنية أم عباسية أم جعفرية ؟؟؟

تمثلهم في عصر الظهور، لأن رايـة أهـل    راية واحدة لأهل البيت لا شك أن هناك 
  : تتعدد طبقاً  للسنة الإلهية، وهذا ما نطقت به عشرات الروايات عنهم  البيت واحدة لا

لنا راية من استضل بها كنته ومن سبق إليها  ...: (في حديث طويل  عن أمير المؤمنين
  .)١() ...فاز ومن تخلف عنها هلك ومن تمسك بها نجا 

ن المشرق من نصرها حتى يتيح االله لنا راية تجيء م ...: (وفي حديث عن رسول االله 
نصر، ومن يشاقها يشاق، ثم يخرج عليهم رجل من أهـل بـيتي اسمـه اسمـي وخلقـه      

  .)٢()...خلقي
قبل رايتنا راية لآل جعفر وأخـرى لآل   إن: (قال ،وعن محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية

  .)٣() ...مرداس 
مرق ومن تأخر  من لزمها لحق ومن تقدمها وما دامت هناك راية واحدة لأهل البيت 

وصفوا هذه الراية للأمة وحددوا معالمها  عنها زهق، نأتي الآن ونسأل هل أن أهل البيت 
تركوا ذلك ونسوا أمة آخر الزمان من هدايتهم، لتصـبح الأمـة فريسـة     أمجمالاً، أم إولو 

  !!؟ الرايات الضالة التي تخرج قبل قيام الإمام المهدي 

                                                            
  .٨٩ص ١٠ج: الأنواربحار  -١
  .٤٤٥ص: دلائل الإمامة للطبري الشيعي -٢
  .٣٠٢ص: غيبة النعماني -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٥٢
وما أرسلناك إلا رحمة : (وعترته الطاهرة من ذلك د حاشا الرسول محم: والجواب

حامل تلك الراية وميزوه عن الرايات الضالة  وآل بيته  فقد بين الرسول محمد ) للعالمين
والصفة والنسب والبلد ، ليكون ذلك حجة على كل منحرف قد اتخذ نفسه وهواه إلهاً  بالاسم

  .يعبده من دون االله تعالى
  :بيان تلك الأوصاف واحداً بعد الآخر، فأقول لىإوالآن نأتي 

   

  : في عصر الظهور حسيني النسب حامل راية آل محمد   -١
أكدت بعض الروايات على أن الراية الوحيدة التي يجب على الناس نصرا قبل قيام الإمام 

  :هي راية واحدة لا غير وهي راية حسينية المهدي 
ن لآل محمد وعلي رايـة  إف ،اذ من آل محمد إياك وشذ... : (قال ،عن الباقر 

 ولا تتبع منهم أحداً أبداً حتى ترى رجلاً من ولـد الحسـين   الأرض فألزمولغيرهم رايات 
 فإن عهد نبي االله صار عند علي بن الحسين ثم صار  ،معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه

  .)١() ...اك ومن ذكرت لك هؤلاء أبداً وإي فألزمعند محمد بن علي ويفعل االله ما يشاء 
يؤكد في هذه الرواية على أن لآل محمد وعلي راية واحـدة في عصـر    فالإمام الباقر 

  .الظهور ولغيرهم رايات، وان حامل هذه الراية من ذرية الإمام الحسين 
: وجـل يقـول   إن االله عـز : (فقال ،أنه سئل عن الفرج متى يكون وعن أبي جعفر 

يرفع لآل جعفر بن أبي طالب راية ضـلال  : ثم قال ،﴾نِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَفَانتَظِرُواْ إِ﴿
رايات ولـيس   الحسن بن علي ثم يرفع آل عباس راية أضل منها وأشر ثم يرفع لآل 

  .)٢() راية فيها الأمر ثم يرفع لولد الحسين  بشئ
اية لآل جعفر أو لآل عباس أو في هذه الرواية أن تكون تلك الر وقد نفى الإمام الباقر 

، ووصفها أا فيها الأمر أي أمر الإمام وحصرها في ذرية الإمام الحسين  لآل الحسن 
إن أمرنا بغتة فجأة، وغيرها روايات كثيرة عبروا فيها عن :  ، فقد ورد عنهم المهدي 

  .بالأمر قيام القائم 

                                                            
  .٩٧ – ٩٦ص ٢ج :إلزام الناصب -١
  .٩٧ص ٣ج :شرح الأخبار -٢



  ١٥٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
لحسين من قبل المشرق لـو اسـتقبلته   يخرج رجل من ولد ا: (قال ،االله بن عمر وعن عبد

  .)١() الجبال لهدها وأتخذها طرقاً
   

   :ووصي من الأوصياء ابن الإمام المهدي  حامل راية آل محمد  -٢
ولا تتبـع   الأرض فألزم ...(: والتي تقول من خلال الرواية الواردة عن الإمام الباقر 

معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه فإن  منهم أحداً أبداً حتى ترى رجلاً من ولد الحسين 
هو وصي من الأوصياء ، بدليل قوله  يتبين أن صاحب راية أهل البيت ) ...عهد نبي االله 
) :هو وصيته حين حضرته  ، فقد تبين مما سبق أن عهد رسول االله )معه عهد نبي االله

بأن الوصية  الصادق ، وقد صرح الإمام  الوفاة والتي نص فيها على الأئمة والمهديين 
، والوصـية لا  )٢(﴾ًإِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْـدا ﴿: عند الموت هي العهد في قوله تعالى

 أن ذلك الممهد الحسيني وصف بأنه عنده عهد رسول االله  دام تكون إلا عند الأوصياء، وما
كما  ر قبل الإمام المهدي ، ومن المعلوم أن هذا الوصي يظههئفلابد أن يكون أحد أوصيا

لأن الإمامة  ؛بينت ذلك في أكثر من موضع من هذا البحث ، فلابد أن يكون من ذريته 
  . الولد إلى، أي من الوالد إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب لا تكون بعد الإمام الحسين 

 دي حيث قال عن الإمام المه -العهد  - وهذا ما نصت عليه وصية الرسول محمد 
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها  ،ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ...: (عندما تحضره الوفاة

 سم أبي وهو عبد االله وأحمـد اسمي وسم كااله ثلاثة أسامي  ،)المهديين(إلى ابنه أول المقربين 
 فدلت الوصية على أن ابن الإمام المهـدي   ،)وهو أول المؤمنين ،والاسم الثالث المهدي

هو أول من يؤمن به، وإلا كيف يصدق عليه أنه أول المؤمنين ؟ وقد بينت ذلك في أكثر مـن  
  .للإعادةموضع من هذا البحث ، فلا حاجة 

يخرج رجـل   ...: (وأيضاً نجد هذا المعنى واضحاً من خلال الرواية الآتية عن أمير المؤمنين
ولا يمكن أن  ،)...تقه ثمانية أشهرقبل المهدي من أهل بيته من المشرق يحمل السيف على عا

  .غير ذريته يكون أهل للإمام المهدي 

                                                            
  .٧٥باب: الملاحم والفتن -١
  .٨٧: مريم -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٥٤
كأني برايات مـن مصـر   : (وكذلك يدل على ذلك الرواية الآتية عن الإمام الرضا 

  .)١() مقبلات خضر مصبغات حتى تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات
صـاحب   هـو  مام المهـدي  لأن الإ ؛وابن صاحب الوصيات هو ابن الإمام المهدي

ابـن   إلى، وهنا الرايات ـدى  والذي اجتمعت عنده وصايا الأنبياء والأئمة  ،الوصيات
  .صاحب الوصيات أي تبايع له

في عصر الظهور هو  ومن خلال النقطة الأولى والثانية يتضح أن حامل راية أهل البيت 
  .وابنه حسيني النسب ووصي الإمام المهدي 

   

   :من المشرق اية آل محمد حامل ر -٣
واحدة في عصر الظهور ولا يمكن أن تتعدد، وأـا   عرفنا أن راية أهل البيت  أنبعد 

  .المكان الذي تخرج منه تلك الرايةبيان الجهة و إلىحسينية ومهدية بالتحديد، نأتي 
 ـ  نصت روايات كثيرة على أن راية أهل البيت: فأقول رج المأمور بطاعتها ونصرا تخ

  :من المشرق
يقاتله  ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونهم قتالاً لا: (... عن الرسول 

  .)إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي: ثم ذكر شاباً فقال ،قوم
   .)... يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق ...: (وعن أمير المؤمنين

اتبعتم طالع المشرق سلك بكم مناهج الرسـول   إنأنكم  ...: (وعن أمير المؤمنين 
 ... .(  

وأقبل رجل من المشرق برايات سود صغار قتل صـاحب  : (... قال ،وعن كعب الأحبار
   .)٢() الذي يؤدي الطاعة إلى المهدي الشام فهو 

يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لـو اسـتقبلته   : (قال ،االله بن عمر وعن عبد
  ). لجبال لهدها واتخذها طرقاًا

                                                            
 .٢٥٠ص: الإرشاد -١
 .٣٢٨ص ،٣٠باب :المنتظر المهدي الموعود -٢



  ١٥٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ل رايات من شـرقي الأرض غـير   وتقب ...: (في حديث طويل وعن أمير المؤمنين 

ليست بقطن ولا كتان ولاحرير مختوم في رأس القنا بخاتم السيد الأكبر  يسوقها رجل  معلمة
  .)١( )...يحها بالغرب كالمسك الأذفر تظهر بالمشرق وتوجد ر من آل محمد 

ن إت من قبل خراسان فأتوها فءإذا رأيتم الرايات السود قد جا: (قال ،رسول وعن ال
   .)٢() فيها خليفة االله المهدي

ن أهـل بـيتي   إو ،االله لنا الآخرة على الدنيا اختارإنا أهل البيت : (وعن رسول االله 
سـود  معهم رايات . يداً حتى يأتي قوم من قبل المشرقسيلقون بعدي بلاءاً وتشريداً وتطر

فيسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاثاً فيقاتلون فينصرون فيعطون اسألوه فـلا يقبلونهـا   
حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطاً كما ملئوها جوراً فمن أدرك ذلك منكم 

   .)٣() فليأتهم ولو حبواً على الثلج فإنه المهدي
الممهدة تخرج من المشرق، ومـن المعلـوم أن   وكل هذه الروايات تؤكد على أن راية الحق 

  .وإيرانالمشرق هو العراق 
  

   :من البصرة حامل راية آل محمد  -٤
، هـي حسـينية   اتضح يقيناً بأن راية الحق الوحيدة قبل قيام الإمام المهـدي   أنبعد 

أكثـر، ومـن أي    تحديد بلد حامل راية أهل البيت  إلىمهدوية تخرج من المشرق، نأتي 
  طقة من المشرق يكون مبدأ ظهوره ؟؟من

في عصر الظهور لابد أن يكون صاحب  لا شك أن حامل راية الإمام المهدي  :أقول
 ﴾أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُـونَ  وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿: نصرة الإمام المهدي، لقوله تعالى إلىالسبق 

وأفضـلهم   إليهلابد أن يكون أقرب الناس  ، ومن المعلوم أن حامل راية الإمام المهدي )٤(
، فإذا عرفنا أول المؤمنين وأول الأنصار الثلاثمائة والثلاثة عشر، علمنـا  د الإمام المهدي بع

  .يقيناً أنه هو حامل راية الإمام المهدي 

                                                            
  .من مرة، فراجع أآثر الأحاديثتقدم ذآر هذه  -١
 .٥٨ص ٢٤باب :المهدي الموعود المنتظر -٢
 .٩٢الباب  :الملاحم والفتن -٣
  .١١ – ١٠: الواقعة -٤



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٥٦
 نعلم أن أول المؤمنين بالإمام المهـدي   ومن خلال التأمل في وصية الرسول محمد 

أي  - فإذا حضرته الوفـاة : (في آخر وصيته أحمد المهدي، فعن الرسول  هو ولده ووصيه
واسم أبي وهـو   كاسميابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي اسم  إلىفليسلمها  -الإمام المهدي 

  ).ثالث المهدي وهو أول المؤمنينعبد االله وأحمد والاسم ال
  إلا أن يكون الفـائز بالسـباق في  وكما قلت مراراً إنه لا يكون أول المؤمنين أو المقربين

هو من  وبعد أن عرفنا أن حامل راية الإمام المهدي . تصديق ونصرة الإمام المهدي 
، نصرة الإمام المهدي  إلىذريته، ويمتاز عن غيره من الأنصار بأنه أول المؤمنين والسابقين 

الثلاثمائـة   ر الإمام المهـدي  على أن أول أنصا سماع الرواية الآتية التي تنص إلىنأتي الآن 
  :والثلاثة عشر هو من العراق ومن البصرة تحديداً

ألا وأن  ...: (، قالفي خبر طويل في تعداد أنصار الإمام المهدي  عن الإمام علي 
   .)١() ...أولهم من البصرة وآخرهم من الأبدال 

ه أحمد ومـن أهـل   من ذريته ووصيه واسم وذا يتضح أن أول أنصار الإمام المهدي 
  .البصرة بالخصوص

من العـراق، وهـذا لا    أن مبدأ ظهور حامل راية الإمام المهدي  إلىويجب الالتفات 
 ـ ،مجيء هذا الممهد من خراسان إلىيعارض الروايات التي تشير   إلىالهجـرة   إلىر طفربما يض

دته اليمانية، وتحديـد  الرايات التي تقبل من خراسان تابعة له أو بقيادة أحد قا أنخراسان أو 
  . تعالىشاء االله إنستكشفه الأيام عن قريب أهله و إلىذلك بالدقة متروك 

   

   :خامل الأصل حامل راية آل محمد  -٥
من ذريته، فإنه سيواجه حملة تشكيك كبيرة من  وما دام أن حامل راية الإمام المهدي 

، تستبعد أن يكون متزوجـاً ولـه    لأن الناس نتيجة لطول غيبة الإمام المهدي ؛قبل الناس
ذرية خلال كل هذه الأجيال المتعاقبة، فسيتصف هذا الممهد بأنه خامل الأصل والنسب بسبب 

  : الرواية الآتية إليهوهذا ما أشارت  ،ذلك
فإذا قامـت   ،لابد من وجود رحى تطحن: (قال على منبر الكوفة عن أمير المؤمنين 

 ،ث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله يكون النصر معـه على قطبها وثبتت على ساقها بع
                                                            

 .١٤٨ص: الإسلامبشارة  -١



  ١٥٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ويل لمن لمـن   ،أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثيابهم أصحاب رايات سود

يلقـى الفجـار منـهم     واالله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم ومـا  .يقتلونهم هرجاً ،ناواهم
يقتلونهم هرجاً علـى مدينتـهم بشـاطئ    يسلطهم االله عليهم بلا رحمة ف ،والأعراب الجفاة

  .)١() ربك بظلام للعبيد عملوا وما الفرات البرية والبحرية جزاء بما
   

   :من آل محمد  حامل راية آل محمد  -٦
هو رجـل مـن آل    أن حامل راية التمهيد للإمام المهدي  إلىأشارت روايات كثيرة 

  :، واليك الرواياتمحمد 
 ل رايات من شرقي الأرض غير معلمةوتقب ...: (المؤمنين في حديث طويل عن أمير 

يسوقها رجل من  ،ليست بقطن ولا كتان ولا حرير مختوم في رأس القنا بخاتم السيد الأكبر
يسير الرعـب أمامهـا    ،تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالغرب كالمسك الأذفر آل محمد 

   .)٢( )...بشهر حتى يترلوا الكوفة طالبين بدماء آبائهم 
االله أجل وأكرم وأعظم من أن يتـرك  (: قال: قال ،وعن أبي بصير عن أبي عبد االله 

يا أبا محمد : قال ،لت فداك فأخبرني بما أستريح إليهجع: قلت له: قال ،بلا إمام عادل الأرض
فإذا انقرض  ،لد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهمليس ترى امة محمد فرجاً أبداً مادام لو

بالتقى ويعمل بالهـدى ولا  ) يسير(يشير   لأمة محمد برجل منا أهل البيتتاح االلهملكهم أ
ذو الخـال   ثم يأتينا الغليظ القصرة ،سم أبيهواالله إني لأعرفه باسمه وا. يأخذ في حكمه الرشا

والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع يملاها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجار جـوراً  
  .)٣() وظلماً

يخرج رجل قبل المهـدي مـن أهـل بيتـه مـن       ...( :أنه قال وعن أمير المؤمنين 
  )....المشرق

لا يمكـن أن تصـدق   ) من أهل بيته(و ) من آل محمد( و) برجل منا أهل البيت( :وقوله
ووصيه، وهذا ما نصت عليه  على غير ما قلته فيما سبق وهو أنه من ذرية الإمام المهدي 

                                                            
 .٢٦٥ص: غيبة النعماني -١
  .٩٩ – ٩٨ص ٢ج: الناصب إلزام -٢
  .٢٦٩ص ٢٥ج: الأنواربحار  -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٥٨
لا تصـدق إلا  ) منا أهل البيـت (أيضاً، وخصوصاً إذا لاحظنا أن كلمة  وصية رسول االله 

وعترته الطـاهرة أو   على من أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وهم الرسول محمد 
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَـنكُمُ  ﴿: من حاز مراتب الإيمان العشرة كسلمان المحمدي، قال تعالى

  .)١(﴾لَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًالرِّجْسَ أَهْ
  
   :اسمه أحمد حامل راية آل محمد  -٧

اسمه أحمد وهـو أول المـؤمنين    تبين من النقطة الثانية أن صاحب راية الإمام المهدي 
  : ، وهناك روايات أخرى تشير الى هذا الاسم منهاوالناصرين للإمام المهدي 

إثنـا عشـر ألفـاً     ،تراً بالطالقان ليس بذهب ولا فضة كإن الله: (عن الإمام الباقر 
يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء عليه عصـابة   ،)أحمد أحمد(بخراسان شعارهم 

  .)٢()فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج ،حمراء كأني أنظر إليه عابر الفرات
اً لها لابد أن يكون اسم أهدى الرايات ورافـع  واسم أحمد الذي ترفعه كنوز الطالقان شعار

لأن كنوز الطالقان تأتي قبل القيام العلني للإمام المهدي، وتأتي ممهدة  ؛راية الإمام المهدي 
فلا يمكن أن تتخذ لنفسها شعاراً غير اسم أهدى الرايات، لأا موصـوفة   للإمام المهدي 

بنصـرة ثلـة    لج، فكيف يمكن أن يأمر الأئمة بالهداية ومأمور بنصرا ولو حبواً على الث
قد أمروا بنصرة أهدى الرايات فقط وهـي   لأن الأئمة !! متخذة لنفسها شعار ضلالة ؟

ذا كان شعار أهـل  إالراية الحسينية المهدوية اليمانية ووصفوا الملتوي عليها بأنه من أهل النار، ف
المهدي فيعتبر ذلك الشخص ملتوياً على  اسماً لشخص غير تابع لصاحب راية) أحمد(الطالقان 

اليماني وهو من أهل النار، وهذا لا يمكن أن يتصوره عاقل، وخصوصاً إذا لاحظنا أن الأئمة لا 
  .وم أو النائب عن المعصوم بنص خاصيأمرون بنصرة غير المعص

 هو اسم أهدى الرايـات اليمـاني  ) أحمد أحمد(فلابد أن يكون شعار كنوز االطالقان  ،إذن
  .أحمد وصي ونائب الإمام المهدي 

   

                                                            
 .٣٣: الأحزاب -١
 .٣٤٣ص: المضيئة الأنوارخب تمن -٢



  ١٥٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
فأما الـذي يعلـن    ،للقائم اسمان اسم يعلن واسم يخفى ....(:  وعن الإمام الباقر 

  .)١( )...الذي يخفى فأحمد  وأما ،فمحمد
. اسم يعلن واسم يخفى: لأن الرواية تقول ؛ولا يمكن حمل معنى الأسمين على المعنى الحقيقي

  ؟ الإخفاء قد أعلن عنهما في نفس الرواية فأين والحقيقة أن كلا الأسمين
معنى الأسمين هو الظهور، فللقائم ظهوران، ظهور باسم وصيه أحمد وظهـور   أنوالحقيقة 

عـن النـاس    هئلإخفا باسمه الشخصي محمد، والظهور الذي باسم أحمد قد خطط الأئمة 
  .هلحفاظ عليه لحين وقته وحضور أهلرغم ذكره في روايات كثيرة، ل

  :أمر مخفي عن عامة الناس إلىسيدعو  وقد روي إن القائم 
  .)٢() إنما سمي المهدي مهدياً لأنه يهدي إلى أمر خفي ...: (قال فيه عن أبي جعفر 
جديـداً   الإسـلام دعى النـاس إلى   إذا قام القائم : (قال ،االله  وعن أبي عبد

لأنه يهـدي إلى أمـر    ؛ياًالقائم مهدسمي  وإنماوهداهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور 
  .)٣() امه بالحقوسمي بالقائم لقي مضلول عنه

   
   :اسمه المهدي حامل راية آل محمد  -٨

وقبل خروج السـفياني   ورد عدة روايات تصرح بوجود ممهد قبل قيام الإمام المهدي 
د بـذلك هـو   أن المقصولمهدي وقد يتوهم بعض الناس بونصت تلك الروايات على أن اسمه ا

لأن تلك الروايات تصـف   ؛إليهيمكن الركون  ، وهذا لاالإمام المهدي الحجة ابن الحسن 
ذلك الممهد بأنه يخرج من المشرق وقبل خروج السفياني، والمقطوع به من خـلال الروايـات   

يبدأ قيامه المقدس من مكة المكرمة وبعد خـروج السـفياني    المتواترة بأن الإمام المهدي 
فلابد أن يكون ذلك الممهد الموصوف بالمهدي هـو غـير    ،إذن .ة عشر شهراً أو أكثربخمس

 ، وهو صاحب راية الإمام المهدي في عصـر الظهـور  الإمام المهدي الحجة ابن الحسن 
له ثلاثة أسامي  ...: (في وصيته بالمهدي الرسول محمد  الوصي الحسيني اليماني والذي سماه

  ).وهو أول المؤمنين ،عبد االله وأحمد والاسم الثالث المهدي واسم أبي وهو كاسمياسم 

                                                            
 .٦٥٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
  .٢٤٣ص: غيبة النعماني -٢
  .للمفيد الإرشادنقلاً عن  ٢٣٢ص :الإسلامبشارة  -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٦٠
  : واليك الروايات التي تنص على ذلك

 نّإف ،إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها: (قال ،عن الرسول 
  .)١() فيها خليفة االله المهدي

  .)٢() بعد ذلكالمهدي ثم يخرج  اختفىفإذا ظهر السفياني  ...(: وعن السجاد 
يخرج السفياني والمهدي كفرسي رهان فيغلب : (ونقل نعيم بن حماد عن أبي هريرة أنه قال

فيقتـل السـفياني    ثم تكون الغلبة للمهدي  ،يليه والمهدي على ما يليه السفياني على ما
   .)٣(...) يبقى على وجه الأرض عدو لآل محمد  وأصحابه ولا

لأنه يقوم بعد السفياني بعدة  اية قطعاً غير الإمام المهدي ووالمهدي المذكور في هذه الر
كما نصـت  ) المهدي الأول(أشهر والذي يقوم ويتسابق مع السفياني نحو الكوفة هو اليماني 

راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكذلك الغيبـة للشـيخ    ،الكثير من الروايات على ذلك
  :وأذكر رواية واحدة فقط ،يحتاج إلى دليل المعنى مشهور ولا وهذا ،النعماني وغيرهما

   .)٤() اليماني والسفياني كفرسي رهان: (أنه قال عن أبي عبد االله 
ه خال  يكون مبدؤه مـن قبـل   المهدي أقبل جعد  بخد: (قال ،وعن أمير المؤمنين 

  .)٥() ...وإذا كان ذلك خرج السفياني  المشرق
   

   :حامل راية آل محمد هو اليماني -٩
عد أن ثبت أن أهدى الرايات في عصر الظهور والمأمور باتباعها هي راية الوصـي أحمـد   ب

الحسيني المهدوي المشرقي، فلا يمكن أن يكون هذا الرجل غير اليماني الموعود المنصوص عليه في 
بأنه أهدى الرايات في عصر الظهور والملتوي عليه من أهـل النـار،    روايات أهل البيت 

من اتباع غيره من الرايات الأخرى  ن اليماني هو الحسيني الذي حذر الأئمة فلابد أن يكو
وهـذا يسـتلزم أن يكـون     ،لأنه أول المؤمنين من الأنصار ؛ولابد أن يكون هو أحمد الوصي

لأن االله تعالى لا يأمر بطاعة أكثر  ؛...وهو... ، وهو أهداهم وأقرم من الإمام المهدي 

                                                            
 .٥٨ص ٢٤باب :المهدي المنتظر -١
  .١٩٤ص: غيبة الطوسي -٢
  .٣٣١ص ٣٠باب :المهدي الموعود المنتظر -٣
  .  ٣٠٥ص: ة للطوسيغيب -٤
  .٣١٦ص: غيبة النعماني -٥



  ١٦١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
، وقد بينت هذا الموضوع بالتفصيل في أكثر من موضع من هـذا  من شخص في مرحلة واحدة

  .  البحث فراجع
  

   :صاحب دعوة للإمام المهدي  حامل راية آل محمد  -١٠
في عصـر   سمعنا الروايات التي بينت بالتفصيل صفات حامل راية آل محمـد   أنوبعد 

ة ودعوة للإمام المهـدي  هذا الممهد لابد أن يكون صاحب دعو أنالظهور، يتبين لنا بوضوح 
  ... ولا  ...ولا ... حزب سياسي ولا  إلىمرجعية ولا  إلىفقط لا 

وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي  ...: (في حديث طويل عن الباقر 
فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل  ،لأنه يدعو إلى صاحبكم ؛راية هدى

ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليـه    ،اني فانهض إليه فإن رايته راية هدىوإذا خرج اليم ،مسلم
  .)١() لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النار
لأنه يدعو إلى الحـق  (و ) لأنه يدعو إلى صاحبكم: (وإذا لاحظنا قول الإمام الباقر 

، وهذا هو علـة  الإمام المهدي  إلىة يتضح أن اليماني صاحب دعو) وإلى طريق مستقيم
ن الملتوي عليه من أهل النار، ويتبين من ذلك أن الرايات غير اليماني لا أكونه أهدى الرايات و

  . الإمام المهدي  إلىستقيم ولا صراط م إلىالحق ولا  إلىتدعو 
الـذي   اللهم فان حال بيني وبينه الموت .....: (وجاء في الدعاء عن الإمام الصادق 

شاهراً سيفي مجرداً قنـاتي  من قبري مؤتزراً كفني  فأخرجنيجعلته على عبادك حتما مقضيا 
  .)٢() ...في الحاضر والبادي  ملبياً دعوة الداعي

أهل مصـر،   إلىويخرج أهل المغرب : (... قال في حديث طويل وعن عمار بن ياسر 
  .)٣(...) دعو لآل محمد السفياني، ويخرج قبل ذلك من ي مارةإفإذا دخلوا فتلك 

) الوصي والولاية في آخر الزمان(وسيأتي التعليق على هذا الدعاء وهذه الرواية تحت عنوان 
  .فانتظر

  
  
  

                                                            
 .٢٥٦ص: غيبة النعماني -١
  .٧٤ص ٥ج: مستدرك الوسائل للميرزا النوري -٢
  .٣٠٣ – ٣٠٢ص : غيبة الطوسي -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٦٢
  

   :يعلن البراءة حامل راية آل محمد  -١١
والولاية في الوصي (وسأبين هذا الموضوع بالتفصيل فيما يأتي من هذا الكتاب تحت عنوان 

  . ظرفانت ،)آخر الزمان
حامل رايـة الإمـام    إلىقد أوضحوا الطريق لمن طلب الهداية  وذا يكون أهل البيت 

في عصر الظهور وأقاموا الحجة على كل البشر بأوضح بيان، وليس للمعانـدين   المهدي 
لرايات الضلال الـتي   إتباعهموالمكذبين إلا العار في الدنيا والخزي في الآخرة، وكفاهم عقوبة 

  .والحمد الله على ما هدانا، لى علما كنار عاتضح ضلاله
  

* * *  
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الروايات التي تناولت قضية السفياني تشات إلى حد كبير بحيث خفيت على الناس كـثير  
وهذه حكمة االله تعـالى لكـي    ،من الحقائق بسبب غموض أو فقدان بعض حلقات السلسلة

ح ويحكم ما تشـابه في هـذه   ف صاحب الحق عندما يأتي ذه الحلقات المفقودة أو يوضيعر
نظـر عـن   وسوف أغض ال ذه القضية كثيرة ومهمة جداً جداًوالحقائق المخفية في ه .القضية

ر أهله يأذن أهلـه  فإن لكل شيء وقت وأهل فإذا حان وقته وحظ أكثرها وأرجئها إلى وقتها
  . ببيانه وتوضيحه

إنه قد بينت بعض الروايات أن جيش السفياني : وهي بين الآن مسألة واحدة مهمة جداًوسأُ
الذي يأتي إلى العراق لا يأتي بصحبة السفياني نفسه، وإنما بصحبة أحد قادة جيش السـفياني  

وإن الذي يتولى محاربة ) سفياني الشام(نسبة إلى قائده الأصل ) السفياني(وسمي هذا القائد بـ 
) اليمانيـة (لسفياني في العراق هو المهدي الأول سواء بنفسه أو عن طريق قادة جيشه جيش ا

لاء نسبة إلى قائدهم اليماني الأول وصـي الإمـام   ؤويطلق اسم اليماني على كل واحد من ه
هـو   الإمام المهدي  أنومتوهم من يزعم . هذا الموضوعكما تقدم تفصيل  المهدي 

في هذا الوقت لم يعلـن   لأن الإمام المهدي  ؛ويهزمه بنفسهالذي يحارب سفياني العراق 
ة السفياني الأصـل  ظهوره في مكة المكرمة وبعد ظهوره وقيامه في مكة يتوجه إلى الشام لمحارب

ولتوضيح هذا الأمـر   ،ات سنأتي على ذكر بعضهاكما ذكرت ذلك عدة رواي عليه والانتصار
  : أكثر لابد من بيان نقطتين مهمتين

  
   :الأولىقطة الن

عند وصول جيش السفياني إلى العراق تكون يومئذ دولة بني العباس قائمة ولكنها ضـعيفة  
قد نخرا الفرقة والفتن ويصاحب وصول السفياني للعراق خروج وقيام الخراسـاني واليمـاني   
 وقدومهما أيضاً للعراق ويسبقهم السفياني إلى الكوفة فيسبيها ويقتل أهلها ثم يدركه جـيش 

فيستنقذ السبايا منه ويهزمه حتى يوصله إلى  -كما تقدم بيانه  -اليماني بقيادة شعيب بن صالح 
  . ومعنى ذلك أن جيش السفياني ينهزم من العراق قبل قيام الإمام المهدي  ،بيت المقدس
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ن السـفياني  أأصلحك االله إم يتحـدثون  : قلت للرضا (: قال ،عن الحسن بن الجهم

  .)١() كذبوا إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائم: فقال ،سلطان بني العباس يقوم وقد ذهب
ثم  ،تخرج رايات سود لـبني العبـاس  : (وأخرج نعيم بن حماد عن محمد بن الحنفية أنه قال

أخرى سود قلانسهم سود وثيام بيض على مقدمتهم رجل يقال ) رايات(تخرج من خراسان 
ب السفياني حتى يترل بيت المقدس يوطئ للمهـدي  له شعيب بن صالح من تميم يهزمون أصحا

سلطانه ويمد إليه ثلاثمائة من الشام يكون بين خروجه وبين أن يسلّم الأمر للمهـدي إثنـان   
   .)٢() وسبعون شهراً

يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال ويأتي من خراسـان  : (وعن أبي جعفر 
   .)٣() صحاب السفياني ويهزمهمبرايات سود بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أ

تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس ثم يمكثون ما شاء : (قال ،وعن رسول االله 
ثم تخرج رايات سود صغار تقاتل رجلاً من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المشـرق   ،االله

   .)٤() ويؤدون الطاعة للمهدي
هي الرايات السود المشرقية الخراسـانية   هزيمتهل السفياني في العراق وفالذي يتولى قتا ،إذن
قبل قيام لأن الرايات السود تصل إلى العراق  ؛بمكة وذلك قبل قيام الإمام المهدي  ،العراقية

تبعث إليه بالبيعة كما بينت ذلك  فإذا بلغها قيام الإمام المهدي  بمكة الإمام المهدي 
  : الروايات الآتية

فـإذا   ،تترل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفـة : (قال ،عن أبي جعفر 
   .)٥() بمكة بعثت إليه بالبيعة ظهر المهدي 

 تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شئ حتى تنصب بإيليـا : (وعن الرسول 
   .)٦() "أي بيت المقدس"

العـراق   وعلى ضوء هذه الأخبار تكون الرايات السود هي التي تقاتل جيش السـفياني في 
قد خرج مـن مكـة    وزمه حتى تصل إلى بيت المقدس وفي حينها يكون الإمام المهدي 
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السود هناك مع الإمام المهـدي  متوجهاً إلى الشام للقضاء على السفياني الأصل فتلتقي الرايات 

 سلّمون الراية إليه ويقاتلون معهوي .  
الشام ثم يختلفون عند ذلك  فأول أرض تخرب أرض ...: (في خبر طويل وعن الباقر 

فيلتقي السـفياني بـالابقع    ،وراية الابقع وراية السفياني الأصهبراية : على ثلاث رايات
نحـو   الإقبـال ثم لا يكون له همة إلا  ،الأصهبفيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبعه ثم يقتل 

ويبعث السفياني  ،ة ألففيقتل بها من الجبارين مائ يمر جيشه بقرقيسياء فيقتتلون بهاالعراق و
فبينـاهم   وسبياً وصلباً فيصيبون من أهل الكوفة قتلاً إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألفاً شاًجي

كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب 
اني بين الحيرة ثم يخرج رجل من موالي أهل الكوفة في ضعفاء فيقتله أمير جيش السفي ،القائم

فيبلـغ أمـير جـيش     دينة فينفر المهدي منها إلى مكةإلى الم والكوفة ويبعث السفياني بعثاً
السفياني إن المهدي قد خرج إلى مكة  فيبعث جيشا على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكـة  

  .)١() ... خائفا يترقب على سنة موسى بن عمران 
يبعث جيشاً بقيادة أحـد   وإنما ،العراق إلىاني لا يأتي السفي أنونستنتج من الرواية السابقة 

وذلك عند ) صاحب السفياني(أو ) أمير جيش السفياني(قادته والذي عبرت عنه الروايات بـ 
  .ملاحظة بعض فقرات الرواية السابقة

، أي إن الذي )بها مائة ألف رجل من الجبارين ويمر جيشه بقرقيسا فيقتلون: (قوله 
  . جيش السفياني وليس السفياني نفسهء هو يمر بقرقيسيا
والكـلام   ،)ويبعث السفياني جيشاً إلى الكوفة وعدتهم سبعون ألف رجل: (وقوله 
  . الكوفة إلىوليس هو يذهب ) لعراقا(الكوفة  إلىالسفياني يبعث جيشاً  أنصريح في 
الحـيرة   وخرج رجل من موالى أهل الكوفة فيقتله أمير جيش السفياني بين: (وقوله 
  .      أمير وليس بقيادة السفياني نفسه جيش السفياني بقيادة أنوهذا يدل على  ،)والكوفة

فبلغ أمير جيش  دينة فينفر المهدي منها إلى مكةويبعث السفياني بعثاً إلى الم: (وقوله 
 فيبعث جيشاً على أثره فلا يدركه حتى يدخل مكة ،المهدي قد خرج من المدينة أناني السفي

عندما يسمع ) الأصل(ن سفياني الشام أأي  ،)خائفاً يترقب على سنة موسى بن عمران 
                                                            

 .٢٨٠ص :الغيبة للنعماني -١
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 الشـام  جيشاً أيضاً بقيادة أحد قادته ويبقـى هـو في   إليهبالمدينة يبعث  بوجود المهدي 

  . السفياني لاك جيشه إلىالنذير  ويرجع فيخسف بالجيش في البيداء
 ايات من قبل خراسان وتطوي المنـازل طيـاً  فبينا هم كذلك إذ أقبلت ر: (وقوله 

وهذه الرايات هي نفسها التي يقودها المهـدي الأول   ،)حثيثاً ومعهم نفر من أصحاب القائم
يسـوقها   ... وتقبل رايات من شرقي الأرض(والتي وصفت في بعض الأخبار بـ ) اليماني(

المشرق برايات سـود  وأقبل رجل من ( ،)فيها خليفة االله المهدي( ،)رجل من آل محمد 
يخرج رجل من ولد ( ،)ذي يؤدي الطاعة إلى المهدي صغار قتل صاحب الشام فهو ال

  .غيرها من الروايات إلى) ا طرقاًالجبال لهدها وأتخذه استقبلتهالحسين من قبل المشرق لو 
إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم فـإذا  : (قال ،وعن أبي عبد االله 

  .)١() صعب وذلول] كل[ ذلك فأتونا علىكان ك
كأني بالسفياني أو لصاحب السفياني قد طرح رحلـه في  : (قال ،وعن أبي عبد االله 

شيعة علي فله ألف درهم فيثب  ]رجل من[من جاء برأس : رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه
يء صـاحب  مج إمكانوينبه على  وهنا يشير الإمام الصادق  .)٢( ...)الجار على جاره 

  . الكوفة وليس السفياني نفسه إلى السفياني
في خبر طويل نذكر منه ما يخص اللذين نجيا من الخسـف بجـيش    وعن أبي عبد االله 

أمض إلى الملعون السفياني بدمشق فأنذره بظهور المهدي من ! ويلك يا نذير  ...(: السفياني 
لحق بالمهدي بمكة إيا بشير : ل ليوقا ن االله قد أهلك جيشه بالبيداءأه وعرف آل محمد 

يده على وجهـه   فيمر القائم  ،بشره بهلاك الظالمين وتب على يده فإنه يقبل توبتكو
  .)٣() ...ويبايعه ويكون معه  كما كان فيرده سوياً

أمـض  (عندما يخسف بجيشه في البيداء  )الشام(السفياني ما زال بدمشق وهذا يدل على أن 
الشـام    إلىمن مكـة   ثم بعد الخسف يتوجه الإمام المهدي ) بدمشق إلى الملعون السفياني

كما . )إيليا(بيت المقدس  إلىليماني للقضاء على السفياني  بينما سفياني العراق يومئذ قد هزمه ا
  .  سنسمع ذلك في النقطة الثانية

                                                            
  .٣٠٦ص: غيبة النعماني -١
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  : النقطة الثانية
ق هم الرايات السود ولـيس  ن الذي يهزم جيش السفياني من العراأالأمر الذي يؤكد لنا 

وكما تنص الروايات  عندما يقوم بمكة   ،نفسه هو إن الإمام المهدي  الإمام المهدي 
وذا يكـون أمـر    ،يطهر مكة والمدينة ويتوجه إلى الشام للقضاء على السفياني في مقر داره

 إلىبعـدها   وعندما يتوجه الإمام المهـدي   .السفياني قد قضي عليه من الأصل في الشام
لأن الرايات السود قد هزمتـه إلى بيـت    ؛العراق لا يكون هناك سفياني ولا جيش للسفياني

تصفية الرايات الداخلية المضطربة في  ويبقى على الإمام المهدي  ،المقدس وقضي عليه هناك
تي تؤكد في العراق، وهاك اسمع الروايات ال والانحرافالكوفة والقضاء ائياً على بذور الفساد 

  :  بعد الخسف نحو الشام للقضاء على سفياني الشام على توجه القائم 
الأبدال من الشام وأشياعهم ويخرج إليه ) إليه(فتخرج : (قال ،ففي حديث عن النبي 

ثم يخرج  ،النجباء من مصر وعصائب أهل المشرق حتى يأتوا مكة فيبايعونه بين زمزم والمقام
  .)١() ...ه ئيل على مقدمته وميكائيل على ساقتمتوجهاً إلى الشام وجبرا
الخسف خرج مع اثني عشر ألفـاً  ) المهدي(إذا سمع العائذ : (قال ،وعن محمد بن علي 

  .)٢(...) فيهم الأبدال حتى يترلوا إيليا
ثم ماذا يا مولاي : قال المفضل: (... في حديثه مع المفضل بن عمر وعن أبي عبد االله 

فيأخذونـه ويذبحونـه علـى     ثور سرايا على السـفياني إلى دمشـق  ي: قال ،يصنع المهدي
  .)٣() ...الصخرة

الإمـام   أنعن كل التفاصيل هو  والأمر المهم بغض النظر ،وغير ذلك الكثير من الروايات
عندما يتوجه إلى العراق لا يواجه أحداً من جيش السفياني ويكون جيش السفياني  المهدي 

وهنا نواجه مشكلة بسـيطة وهـي أن هنـاك     ،السود إلى بيت المقدس قد ازم أمام الرايات
صطخر وفي الكوفة أي في المشـرق  امع السفياني في معركة  روايات تصف إلتقاء المهدي 

يأتي  فكيف يمكن الجمع بين هذه الروايات وبين القول بأن الإمام المهدي ) إيران والعراق(
  !!! بيت المقـدس العراق بعد هزيمـة السفياني إلى  إلى
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يقضي على السفياني وجيشه في بلاد الشام قبل توجهه  بعد أن ثبت أن الإمام : أقول
وبعد أن ثبت أيضاً أن الرايات السود هي التي زم السفياني مـن العـراق إلى بيـت     ،للعراق

لمهـدي  لإمام االمقدس يكون لزاماً علينا أن نجد مصداقاً آخر للمهدي في تلك الروايات غير ا
  . محمد بن الحسن 

يخرج قبل قيـام الإمـام    ن وصي الإمام المهدي أوبعد أن ثبت فيما سبق من البحث 
فلا تنطبق تلك الروايات على غيره وخصوصـاً بعـد أن سمعنـا     ممهداً له  المهدي 

لأنه أول المهديين مـن   ؛)المهدي(بـ  الروايات المتعددة التي تصف وصي الإمام المهدي 
خفي ولأنه يهدي إلى أمر قد  ،لأنه يهدي إلى الإمام المهدي و ،ة الإمام المهدي ذري

  . بأمر أبيه الإمام المهدي 
إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهـل  : (قال ،عن أمير المؤمنين 

خراسان ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي فيلتقي هو والهاشمي برايـات سـود علـى    
صطخر فتكون بينهم ملحمة عظيمـة  اه شعيب بن صالح فيلتقي هو والسفياني بباب مقدمت

   .)١( )فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه ،فتظهر الرايات السود وتهرب خيل السفياني
لأنه في هذا الوقت لم يبـدأ قيامـه    ؛اية قطعاً غير الإمام المهدي والمهدي في هذه الرو

الكوفة وزم جيش السفياني بعد ذلك يصلها  إلىايات السود عندما تصل العلني بعد بل إن الر
سبق ذكر الروايات الدالة على ذلك فتبعث إليه بالبيعة كما  بمكة خبر قيام الإمام المهدي 

  . فلا نعيد
فأهل خراسان إنما يطلبون المهدي لكونه ظاهراً وإلا كيف يمكن الوفود على شخص غائب 

  !!! أم في غرا  الأرضشرق لا يعلم مكانه في 
ويتبين هذا الأمر أكثر عند سماع الروايات التي تذكر خروج المهدي قبل السفياني أو مـع  

لأنه يقوم بعد السفياني بعـدة   ؛فلا يمكن أن يكون المقصود منه الإمام المهدي  ،السفياني
  .هو ثابت بالروايات المتواترة أشهر كما

يتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فان إذا رأ: (قال فعن الرسول 
  .)٢() فيها خليفة االله المهدي

                                                            
  .١٩٢ص ٢٨باب  :المهدي المنتظر الموعود -١
 .٥٨ص ٢٤باب :المهدي المنتظر -٢



  ١٦٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
  .)١() فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك ...: (وعن السجاد 

يخرج السفياني والمهدي كفرسي رهان فيغلب : (أنه قال ونقل نعيم بن حماد عن أبي هريرة
فيقتـل السـفياني    ثم تكون الغلبة للمهدي  ،يليه هدي على مايليه والم السفياني على ما

   .)٢(...) يبقى على وجه الأرض عدو لآل محمد  وأصحابه ولا
نه يقوم بعد السفياني بعدة لأ ؛اية قطعاً غير الإمام المهدي والمهدي المذكور في هذه الرو

كما نصـت  ) المهدي الأول(والذي يقوم ويتسابق مع السفياني نحو الكوفة هو اليماني  أشهر
راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي وكذلك الغيبـة للشـيخ    ،الكثير من الروايات على ذلك

  :قطفوأذكر رواية واحدة . المعنى مشهور ولا يحتاج إلى دليلالنعماني وغيرهما وهذا 
  .)٣() اليماني والسفياني كفرسي رهان: (أنه قال عن أبي عبد االله 
هو نفسه رجل المشرق وطالع المشرق كما  الذي يهزم السفياني) اليماني( ولوهذا الممهد الأ

: (... وكما ذكر في الروايات وأكرر هنا فقط ما ذكرته عن كعـب الأحبـار   ،قدمت مراراً
لطاعـة إلى  وأقبل رجل من المشرق برايات سود صغار قتل صاحب الشام فهو الذي يـؤدي ا 

  . )المهدي 
ا بلغ السفياني الكوفة وقتل أعوان آل محمد خرج المهـدي علـى   إذ: (قال ،وعن ابن رزين

هو المهـدي الأول   ب بن صالحوهذا المهدي الذي على لوائه شعي .)٤() لوائه شعيب بن صالح
  .     وهو رجل المشرق كما تقدم بيانه

والروايات دالة بوضوح على أن المهدي الذي يخرج قبل السفياني ومع الرايات السود هـو  
المهدي الأول مـن ذريتـه    ابنهتنطبق إلا على  ولا ،الإمام المهدي الحجة ابن الحسن غير 

   .يما سبق من هذا الكتاب فلا أعيدوقد أطنبت الكلام في هذا الموضوع ف ،واليماني الموعود
  : للسفياني في الكوفة وهناك روايتان تنص على مقاتلة المهدي 

حتى يأتي إلى القادسـية وقـد    -أي المهدي  - ثم يسير: (قال ،عن علي بن الحسين 
                               .)٥() السفياني اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا

                                                            
  .١٩٤ص :غيبة الطوسي -١
 .٣٣١ص ٣٠باب :المهدي الموعود المنتظر -٢
 .٣٠٥ص: غيبة الطوسي -٣
 .٣١٨ص  ٣٠باب :المهدي الموعود المنتظر -٤
 .٢٥٠ص: الإسلامبشارة  -٥



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٧٠
يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفـة جـيش   : (وعن أبي عبد االله 

هم أنـه  السفياني وأصحابه والناس معه وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبر
: فيقولـون : إلى أن قـال ...  من حاجني في االله فأنا أولى الناس باالله: مظلوم مقهور ويقول

  .)١() ...ناكم حاجة لنا فيك قد خبرناكم واختبر إرجع من حيث شئت لا
لأن  ؛وكما قدمت مراراً لا يمكن أن يكون القائم في هذه الرواية هو الإمام المهـدي  

بل القائم في هذه الرواية هـو وصـي    ،ي بالسفياني في العراق قطلا يلتق الإمام المهدي 
  .   الأول من ذرية الإمام المهدي اليماني الموعود والمهدي  الإمام المهدي 

ن السفياني يهزمه الوصي اليماني من العراق إلى بيـت المقـدس   أوبعد كل ما قدمت يثبت 
  .  وغيرهلقادته اليمانية كشعيب بن صالح سواء كان ذلك بقيادته مباشرةً أو عن طريق توجيهه

 ؛وغضضت النظر عن كثير من الحقائق والتفاصـيل  قد اختصرت الكلام في هذا الموضوعو
ا الموضوع ولعل االله تعالى يوفقنا لبحث هذ ،لأن قضية السفياني لوحدها تحتاج إلى مجلد مستقل

  . والحمد الله ،في بحث آخر
* * *  

  
  
  
  
  

                                                            
  .٣٨٧ص ٥٢ج: الأنواربحار  -١



א 

بما أطلت الكلام في بعـض  ور بعد أن فصلت القول في موضوع وصي الإمام المهدي 
وذلك لأن الموضوع جديد على الأذهان ولم يكتب  ؛وذكرت بعض الروايات تكراراً المواضيع

وبعد كـل ذلـك أشـير الآن     ،ومتداخل بعضه في بعض يه من قبل وهو استدلالي نوعاً ماف
نه لا أأم  ،صي وهل أنه يعلم كل علم الإمام الذي قبله قبل وفاتهإلى مسألة علم الو وباختصار

  .يعلم كل علم الذي قبله إلا بعد وفاته
يكتمل علمه إلا بعد موت الـذي   ن الوصي لاأعلى  تنص فقد جاءت كثير من الروايات

ن من أسباب ذلك لأن الوصـي في حيـاة   أوالظاهر  ،قبله وبالتحديد في آخر دقيقة من حياته
ن يحين وفـاة  أدام الموصي حياً وبمجرد  وصي غير مكلّف بالتصدي للإمامة وقيادة الأمة ماالم

وهـذا   ،الإمام يوصي إلى وصيه وينتقل كل العلم من الإمام إلى وصيه في آخر لحظات حياته
ولذا سأختصر على ذكر بعض الروايـات   ،لإثباته الاستدلالالموضوع لا يحتاج إلى مزيد من 

  : ضوعحول هذا المو
كان قبله في آخر دقيقة تبقى  يعرف الذي بعد الإمام علم ما: (قال ،االله  عن أبي عبد

   .)١() من روحه
 لما كان وقت وفاته دعا علياً  وأن رسول االله ... : (قال ،وعن الإمام الرضا 

ثم  ،وصياءوأوصاه ودفع إليه الصحيفة التي كانت فيها الأسماء التي خص االله بها الأنبياء والأ
 يا: ثم قال ،أخرج لسانك فأخرجه فختمه بخاتمه: ثم قال له ،علي أدنُ مني فدنا منه يا: قال

ك علي إجعل لساني في فيك فمصه وأبلع عني كلما تجد فإن االله فهمك كلما فهمني وبصـر 
 إمامثم كذلك إماماً بعد  ، بعديوأعطاك من العلم ما أعطاني إلا النبوة فإنه لا نبي بصرني ما

وهذا سر  ،علمت كل لسان وكل كتاب كان وما يكون بغير تعلم فلما قضى موسى 
ومن لم يعرف ذلك ويحققــه   ،الأنبياء أودعه االله فيهم والأنبياء أودعوه إلى أوصيائهـم

   .)٢() قوة إلا باالله ولا ،فليس على شيء

                                                            
 .٣٠٤ص ١ج: الكافي -١
  .٦١٤ – ٦١٣ص ١ج: الهداة إثبات -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٧٢
لا يستطيع قـراءة   لي الإمام ع أنونجد ذلك واضحاً أيضاً من الرواية الآتية التي تذكر 

  :في حياة الرسول  ألواح موسى 
إلى  انتهوافلما  فأقبل ركب من اليمن يريدون النبي ... : (قال ،االله  عن أبي عبد

فلما وقعت في أيديهم ألقي في  ،منه ألواح ملفوفة كما وضعها موسىوخرجت  انفرجالجبل 
ثم دعـا أمـير   : إلى أن قال..  ول االله وهابوها حتى يأتوا رسينظروا إليها  قلوبهم أن لا

دونك هذه ففيها علم الأولين والآخرين وهي ألواح موسـى وقـد   : فقال له المؤمنين 
جبرائيـل   إن: فقـال  قراءتها،رسول االله لست أحسن  يا: فقال ،أمرني ربي أن أدفعها إليك

: قـال  ءتها،قراهذه فأنك تصبح وقد علمت  أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك
  .)١() الحديـث ..فوضعها تحت رأسه فأصبح وقد علمه االله كل شئ فيها 

ولوضوح الأمر، فـلا   للاختصارمراعاة  ة ذا الصدد، أعرضت عن ذكرهاوالروايات كثير
  . للإطالةمبرر 

* * *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .٣١٦ – ٣١٥ص ١ج: الهداة إثبات -١



אאא 

يخرج ممهـداً وداعيـاً    وصي الإمام المهدي  أنبعد أن عرفنا مما سبق من هذا الكتاب 
قبل القيام الشريف وخروجه يكون في آخر الزمان الملـيء بـالفتن    لنصرة الإمام المهدي 

: واختلاف الرايات الضالة المتشبهة بالحق فستوضع الأمة على مفترق الطريق كما قال تعـالى 
الأول  لأمة كذلك في زمن وصي الرسـول  كما وضعت ا، )١(﴾إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴿

) الانتخابات(بالشورى  سلبت الخلافة من وصي الإمام المهدي و علي بن أبي طالب 
 الإلهيةوهذا يستلزم خروج أكثر الناس من الولاية  ،كما سلبت كذلك من أمير المؤمنين 

ؤمنين من المهـاجرين  إذ لم يبق مع أمير الم ،أيضاً كما حصل ذلك في زمن أمير المؤمنين 
   .والأنصار إلا أقل من أصابع اليد ورجعت الناس كلها جاهلية كما ورد في الروايات الشريفة

لأن  ؛غريباً على الناس ومنبوذاً لـديهم   ومن الطبيعي سيكون أمر وصي الإمام المهدي
طـوبى  بدأ الدين غريباً وسـيعود غريبـاً ف  : (قال فعن الرسول  ،جهلوا الناس أعداء ما

   .)٢()للغرباء
: أنه قال فالناس في آخر الزمان أتباع علماء الدين المنحرفين كما ورد عن الإمام الباقر 

يوجبـون   يكون في آخر الزمان قوم يتبع قوم مراؤن يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء لا(
لمعـاذير  يطلبون لأنفسهم الرخص وا ،ياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضررنه أمراً بمعروف ولا

  .)٣() ...يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم 
سيأتي على النـاس  : (إنه قال عن الرسول  عن أمير المؤمنين  الصادق وعن 
يسمون به وهم أبعد الناس منـه    اسمهإلا  الإسلاميبقى من القرآن إلا رسمه ومن  زمان لا

قهاء  تحت ظل السـماء  فقهاء ذلك الزمان شر ف ،مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى
  .)٤() منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود

فكيف يكون حال من يخرج مصلحاً في هكذا زمان فيه الناس عبيداً لعلمـاء الضـلالة ؟؟   
كما كان حال الأنبيـاء   والعداء المقيت والاستهزاءوماذا يلقى من هكذا أناس غير التكذيب 

                                                            
 .٣: الإنسان -١
 .١٠١ص ١ج: عوالي اللئالي -٢
 .١٨٠ص ٦ج: الأحكامتهذيب  -٣
 .٣٠٨ – ٣٠٧ص ٨ج: الكافي -٤



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٧٤
الْعِبَادِ مَـا يَـأْتِيهِم مِّـن رَّسُـولٍ إِلاَّ كَـانُوا بِـهِ        يَا حَسْرَةً عَلَى﴿: قال تعالى ،والمرسلين

  .)١(﴾يَسْتَهْزِئُون
وتدخل في ولاية الشـيطان لأـا    الإلهيةستخرج الناس عن الولاية  وفي هذا الحال حتماً

: قـال  ،عن سليمان الدليمي تركت داعي الحق ونصبت واتبعت دعاة الضلالة كما في الرواية
: قلـت  ،يغشاهم القائم بالسـيف : قال ﴾هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴿: (قلت للصادق 

نـزل   بغير ما: قال ﴾عَامِلَةٌ﴿قلت . الامتناعخاضعة لا تطيق : قال ﴾وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ﴿
: قـال  )٢(﴾تَصْلَى نَاراً حَامِيَـةً ﴿: قلت .نصبت غير ولاة الأمر: قال ﴾نَّاصِبَةٌ﴿: قلت .االله

  .)٣() في الدنيا على عهد القائم وفي الآخرة جهنم الحرب
ستعمل بغير كتاب  وهذا الحديث ينص على أن الناس في آخر الزمان وقبل قيام القائم 

وولاة الأمر هـم   ،)الانتخابات( وستنصب غير ولاة الأمر بـ ،)الدستور الوضعي(االله تعالى 
أَطِيعُواْ اللّـهَ  ﴿: في تفسير قوله تعالى كما جاء  الأئمة والمهديين  أوصياء النبي محمد 

  .)٤(﴾لَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْوَأَطِيعُواْ الرَّسُو
قولنا في الأوصياء إن طاعتـهم   ذكرت لأبي عبد االله (: قال ،عن الحسين بن أبي العلاء

الرَّسُولَ وَأُوْلي الأَمْرِ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ﴿ :نعم هم الذين قال االله تعالى: فقال: مفترضة قال
  .)٦( ))٥(﴾إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ﴿ :وهم الذين قال االله عز وجل ﴾مِنكُمْ

  .)٧() خاص لنا: قال ،أخاص أو عام: قلنا ،أولوا العقل والعلم: (قال عن الباقر 
لا يقوم حتى تخرج الناس  ام المهدي ن الإمأوقد وردت الكثير من الروايات تنص على 

  !!!      من الدين أفواجاً حتى لا يبقى إلا كالكحل في العين أو الملح في الزاد 
غـير   وهذا المصير المرعب للأمة والخروج الجماعي عن الدين لا يمكن أن يكون له سـبب 

ا الزمـان وإن  غائب في هذ ومن المعلوم إن الإمام المهدي  ،الخروج عن ولاية الأئمة 
لأمتحان بغير الإمام وخصوصاً الشيعة فلابد أن يكون ا كلها تؤمن به وتقر بخروجه ظاهراًالأمة 

                                                            
 .٣٠: يس -١
  .٤ – ١: الغاشية -٢
 .٥٠ص ٨ج: الكافي -٣
  .٥٩: النساء -٤
 .٥٥: المائدة -٥
  .١٥٣ص ٥ج :شرح أصول الكافي للمولي محمد صالح المازندراني -٦
 .٩٨ص ١٨ج :وسائل الشيعة -٧



  ١٧٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
إمامة وصي مـن أوصـياء    والخروج عن الدين والولاية لا يكون إلا عند رفض الأمة المهدي

  . الرسول 
نت بولاية دا الإسلاملأعذبن كل رعية في : وجل قال االله عز: (قال عن أبي جعفر 

ولأعفون عن كل رعيـة   ،كل إمام جائر ليس من االله وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية
  . )١() دانت بولاية كل إمام عادل من االله وإن كانت الرعية في أعمالها ظالمة مسيئة

ولا  إذن لا يخرج االله تعالى الأمة من الولاية إلا إذا رفضت أحداً من أوصياء الرسـول  
ني وهو اليمـا  إلا المهدي الأول من ذرية الإمام المهدي  وصي قبل قيام القائم  يوجد

وبرفضـها   بوصـيه  الأمة قبل قيام القائم فلابد أن تمتحن  ،الموعود كما سبق بيانه مراراً
كما ستسمع ذلك مـن   ،خرجت عن الولاية والدين علمائها المضلين وإتباعهاالوصي  لذلك

  :الروايات الآتية
تزال هـذه   فوالذي نفس علي بيده لا ...: (في حديث طويل قال أمير المؤمنين عن 

وتغـيير   ظلمة وعسف وجور واختلاف في الـدين الأمة بعد قتل الحسين ابني في ضلال و
وإبطال السنن وإختلاف وقياس مشتبهات وترك  انزل االله في كتابه وإظهار البدعوتبديل لما 

   .)٢() ...وتدخل في العمى والتلدد والتسكع محكمات حتى تنسلخ من الإسلام 
وعنده  على علي بن أبي طالب  دخل الحسين بن علي(: قال ،ر وعن أبي جعف

شبهه  ،سيداً وليخرجن رجلاً من صلبه شبهي هذا سيدكم سماه رسول : فقال ،جلساؤه
ومتى ذلك يا : له قيل  ،عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً الأرضفي الخلق والخلق يملأ 

   .)٣( )هيهات إذا خرجتم عن دينكم كما تخرج المرأة عن وركيها لبعلها :فقال ،أمير المؤمنين
)٣(.   

ووا أسفاه من فعلات شيعتي من بعد  ...: (قال فيها وفي خطبة طويلة لأمير المؤمنين 
النازلـة   ،المتشتتة غداً عـن الأصـل   ،اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً قرب مودتها

بغصن أينما مال الغصـن  ) منه(كل حزب منهم آخذ  ،المؤملة الفتح من غير جهته ،بالفرع

                                                            
  .١٣١ص: غيبة النعماني -١
 .  ١٤٦ – ١٤٤ص :غيبة النعماني -٢
  .٤٠ص ٣ج :معجم أحاديث الإمام المهدي ،٧٦باب :الملاحم والفتن -٣
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اتبعتم طالع المشرق سلك بكـم منـاهج    إنواعلموا إنكم : إلى أن قال  ...مال معه
   .)١() ... فتداويتم من العمى والصم والبكم وكفيتم مؤنة الطلب الرسول 

بن أبي طالب إمام أمتي وخليفتي عليها بعـدي  إن علي : (أنه قال وعن الرسول محمد 
والـذي   ،ومن ولده القائم المنتظر الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً

بعثني بالحق بشيراً ونذيراً الثابتون على القول بإمامته في زمان غيبته لأعز مـن الكبريـت   
  .)٢() ... الأحمر

تحبون حتى يتفل  فوالذي نفسي بيده ما ترون ما ...: (في حديث وعن أمير المؤمنين 
أو  -وحتى لايبقـى مـنكم    ،وحتى يسمي بعضكم بعضاً كذابين ،بعضكم في وجوه بعض

   .)٣( )...إلا كالكحل في العين والملح في الطعام -من شيعتي : قال
كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعـى فـلا   : (إنه قال وعن أمير المؤمنين 

  .)٤() دونه يا معشرتج
وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ ﴿: وجاء في تفسير قوله تعالى في بداية سورة براءة 

تُمْ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُـمْ وَإِن تَـوَلَّيْ  
  .)٥(﴾فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ﴿: في قول االله أبى جعفر ] جعفر بن محمد[عن جابر عن 
   .)٦( )ته إلى نفسهخروج القائم وأذان دعو(: قال ﴾النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

قبل قيامه الشريف ولابد أن يكـون   جود آذان دعوة للإمام المهدي وهذا يدل على و
لأنه تواترت الروايـات في أن الإمـام    ؛آذان الدعوة بواسطة شخص غير الإمام المهدي 

تيب ولا يأخذ منهم إلا السيف ولا يسـت  يامه لا يعطي المكذبين إلا السيفعند ق المهدي 
  .اًأحد

                                                            
 .٦٦ – ٦٣ص ٨ج: الكافي -١
 .١٥٧ – ١٥٦ص ١ج: الناصب إلزام -٢
  .٢٤٤ص ١ج: الناصب إلزام -٣
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يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضـاء  : (قال أبو جعفر : قال ،عن أبي بصير

لا يستتيب أحداً ولا يأخذه في االله لومة  ،ليس شأنه إلا السيف  ،جديد على العرب شديد
  .)١() لائم

فو االله  ،ما تستعجلون بخروج القائم: (يقول سمعت أبا عبد االله : قال ،وعن أبي بصير
سه إلا الغليظ وما طعامه إلا الشعير الجشب وما هو إلا السيف  والموت تحت ظـل  ما لبا

  .)٢() السيف
 ـ ﴿: وقوله تعالى نَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَـرِيءٌ مِّ

وقـال   ،لبراءة من المشركين المكذبين لرسـوله قد أعلن االله تعالى فيها ا ﴾الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
هو المؤذن  فكان وصيه الإمام علي  ،)لا يؤديها عني إلا شخص مني(: الرسول محمد 

بأا في آذان دعوة  وتفسير الإمام الباقر لهذه الآية ،ا بين المشركين نيابة عن الرسول محمد 
ته قبل قيامه من لكل مكذبي دعو لمهدي أا أيضاً براءة من الإمام ا إلىيشير  القائم 

 ،غيره في الحكم والقيادة هدي وغيرهم من الذين أشركوا مع الإمام الم قريش آخر الزمان
 لدعوة والبراءة شخص غير الإمـام المهـدي   أن الذي سيعلن هذه ا إلى إشارةوأيضاً فيه 

 المشـركين وصـيه أمـير   من  ولابد أن يكون منه ووصيه كما كان المعلن لبراءة الرسول 
  عندما أعلن السيد أحمد الحسن وصي الإمام المهدي  وهذا ما حصل فعلاً ،المؤمنين 

من كل المكذبين لدعوته بواسطة رسوله اليماني الموعود أحمد  براءة الإمام الإمام المهدي 
  ).ا بدأسيعود الأمر كم: (وقد ورد عنهم  ،أن يتوبوا قبل أن يأتيهم العذاب الحسن إلا

  : قبل قيامه المقدس  منها وهناك روايات أخرى تؤكد على وجود دعوة للإمام المهدي 
وَلِيَقُولَ ﴿ وقوله: (قال ،في تفسير بعض الآيات القرآنية في رواية عن الإمام الصادق 

 :قولـه  إلى... "ضعفاء الشـيعة " يعني بذلك الشيعة وضعفاءها ﴾الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
اليـوم  : قال ،)٣(﴾لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ...وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴿: وقوله

  .)٤(....) قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه

                                                            
 .٢٣٣ص: الغيبة للنعماني -١
 .٤٦٠ص: الغيبة للطوسي -٢
  .٣٧ – ٣١: المدثر -٣
 .٣٢٦ص ٤٢ج :الأنواربحار  -٤
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الناس أو تتأخر  على أن هذا اليوم الذي تتقدم فيه وفي هذه الرواية  يؤكد الإمام الباقر 

والحكم عام لكل البشر وليس خاص بفرقة دون أخرى بدليل قولـه   ،هو قبل قيام القائم 
فلابد أن تكون هذه الدعوة عالميـة   ،أي لكل البشر ﴾...وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴿: تعالى

من شاء ( :بالحق أي الحق الخالص من كل ضلال بقوله  وهذه الدعوة وصفها الباقر 
فالتقدم عند االله تعالى لا يتحقق إلا إذا كان تقدماً  ،)قبل الحق وتقدم إليه ومن شاء تأخر عنه

ولا توجد راية قبل القائم موصوفة بأا  ،)له دعوة الحق(نحو الحق الخالص من شوائب الباطل 
كما   ت حق خالص سوى راية اليماني بدليل الصفات الواردة في حق اليماني عن أهل البي

هـي   ،وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني ...: (في حديث طويل عن الباقر 
فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل  ،لأنه يدعو إلى صاحبكم ؛راية هدى

 ،ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ،وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ،مسلم
  .)١() لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم ؛لك فهو من أهل النارفمن فعل ذ

  :وهنا عدة نقاط يجب التوقف عندها
رايات التي نه أهدى الإأي ) وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني: (قوله  -١

 ـ  ؛وتفضيل راية اليماني على بقية الرايات ،تسبق قيام القائم  وة لأنه هو المعلـن لآذان دع
وعلة التفضيل ) خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه( ،قبل قيامه كما تبين ذلك القائم 

هـي رايـة   : (فقال ،بعد أن ذكر بأن راية اليماني أهدى الرايات هذه نص عليها الباقر 
 إذن فاليمـاني هـو   ،الإمام المهدي  إلىأي لأنه يدعو ) لأنه يدعو إلى صاحبكم ؛هدى

  .قبل قيامه  صاحب دعوة القائم
 فالإمام الباقر ) وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى: (قوله  -٢

ولا خلاف بين الجميع بأا ظاهرة في الوجوب  ،)فاض إليه(أوجب النهوض والنصرة لليماني 
من  اليوم قبل خروج القائم (...وهذا النهوض والنصرة هو الذي أشارت إليه الرواية السابقة 

دعو إلى الحق ي لأنه(فتأمل هذه العبارة وقارا مع وصف اليماني  ،)شاء قبل الحق وتقدم إليه
ول حق اليماني والنـهوض  هو قب فقبول الحق الذي قبل قيام القائم  ،)وإلى طريق مستقيم

                                                            
 .٢٥٦ص: الغيبة للنعماني -١



  ١٧٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
: قـال   ﴾أَوْ يَتَأَخَّرَ لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ ...وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴿ نصرته إلى
  ).... اليوم قبل خروج القائم(

) فمن فعل ذلك فهو مـن أهـل النـار    لا يحل لمسلم أن يلتوي عليهو: (قوله  -٣
المستفاد  ل النار، يؤكد وجوب نصرة اليمانيعلى اليماني وتوعد الملتوين بدخو الالتواءوتحريم 

ويطلب النصرة مـن الجميـع     القائم  لأن اليماني صاحب دعوة ؛)فاض إليه(من قوله 
فالذي لم يجب دعوة اليماني وتخلف عن  ،للقضاء على المنحرفين والتمهيد للإمام المهدي 

لأنه خالف أمره ولم يستجب لطاعته بل خالف أمر الإمام الباقر  ؛نصرته يعتبر ملتوياً عليه وعنه
 )فانهض إليه(،  فعن الرسول محمد أنه قال) : واعيتنا أهل البيت ولم يجبنـا  من سمع

  .)١( )نارأكبه االله على منخريه في ال
 ودخول النار بسبب عدم نصرة اليماني هو نفسه التأخر عن الحق قبل قيـام القـائم   

اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم إليه  ...: قال: (الذي ذكرته الرواية السابقة
ك فهو مـن  فمن فعل ذل( ،لحق هو التسافل في نار جهنموالتأخر عن ا) ومن شاء تأخر عنه

  .)أكبه االله على منخريه في النارمن سمع واعيتنا أهل البيت ولم يجبنا ( ،)أهل النار
الحق الذي  إنوكما قلت سابقاً ) لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم: (قوله  -٤
الحـق   بإتبـاع ن االله تعالى لا يـأمر  لأ ؛اليماني هو حق خالص عن أي شائبة باطلة إليهيدعو 

كما قـال   ،ولأن انحراف آخر الزمان لا يدمغه ويقضي عليه إلا الحق خالص ،المشوب بالباطل
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَـى الْبَاطِـلِ فَيَدْمَغُـهُ فَـإِذَا هُـوَ      ﴿: قال تعالى ،سيدي أحمد الحسن

  .)٢(﴾...زَاهِقٌ
مة الالتواء على اليماني واستحقاق دخول النـار بسـبب   جعل علّة حر والإمام الباقر 

بدليل إنـه   والحق هو الإمام المهدي ) لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم: (ذلك هو
 إلىأي  )لأنه يـدعو إلى صـاحبكم  : (قال ،ة راية اليماني على سائر الراياتعندما علل أفضلي

  .وهو الحق الخالص القائم 

                                                            
 .٣١٥ص ٤٤ج: ، بحار الأنوار٢١٩ص: الامالي للصدوق: انظر -١
 .١٨: الأنبياء -٢
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) هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم( :ة اليماني بالهدىف رايفي علة وص وقوله 
لأنـه  ( ،فقط الإمام المهدي  إلىلدعوة محصور با الهدى قبل قيام القائم  أنيدل على 

يمقراطية الد إلىحزب سياسي ولا  إلىمرجعية ولا  إلىلا لأنه يدعو  ،نعم) يدعو إلى صاحبكم
  . لا شريك معه الإمام المهدي  إلىبل دعوة خالصة . .ولا.. ولا  القانون الوضعي إلىولا 

الدعاء الوارد  دعوة وداع  قبل قيام الإمام المهدي  ومن النصوص التي تدل على وجود
والـدعاء طويـل    ،في الشهادة أو في المنام ائم لمن أراد رؤية الق عن الإمام الصادق 

اللـهم   .....: (قيام الإمام المهدي  وجود داعٍ قبل إلىأذكر منه هذا المقطع الذي يشير 
مـن قـبري     فـأخرجني  ،ن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضياًإف

  .)١() ... في الحاضر والبادي دعوة الداعي قناتي ملبياً سيفي مجرداً كفني شاهراً مؤتزراً
يكون غير اليماني الموعود  إن هذا الداعي لا هذا النص مع ما تقدم يتضح جلياًوعند مقارنة 

لأنـه  ( ي الإمام المهـد  إلىويدعو  لأن هذا الداعي واجب النصرة ؛)عيملبياً دعوة الدا(
و ويخرج قبل ذلك من يدع( ،)الحق والى طريق مستقيم إلىدعو لأنه ي( ،)يدعو إلى صاحبكم

وتقبل ( ،)شرق سلك بكم مناهج الرسول واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع الم( ،)لآل محمد
 ،)فيها خليفة االله المهـدي ( ،)يسوقها رجل من آل محمد  ...رايات من شرقي الأرض

فهو الذي يؤدي الطاعة  ،قتل صاحب الشام ،وأقبل رجل من المشرق برايات سود صغار(
يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهـدها  ( ،)إلى المهدي 

أتاح االله رجل ( ،)حتى ترى رجلاً من ولد الحسين تتبع منهم أحداً أبداً لاو( ،)طرقاً واتخذها
ثم يرفع لولد الحسين ( ،)من قبل المشرق يخرج رجل من ولد الحسين ( ،)البيت أهلمنا 
 ية فيها الأمررا(.  

فبربكم ألا ترون أن هذه النصوص من كلام العترة الطاهرة تدل كلها على مصداق واحد 
ني المأمور بنصرته والمنصوص على أن رايته أهدى الرايات والملتوي عليه من أهل النار وهو اليما

والى طريق مستقيم، وألا ترون أن اليد الإلهية قـد تـدخلت    نه يدعو للإمام المهدي أو
 تجتمع في آخر الزمـان  ل البيت وخططت لجعل هذه الحلقات المتناثرة بين طيات كلام أه

  !!!!ست هذه معجزة بحد ذاا ألي ،بكل هذا الوضوح والصراحة لتدل على صاحب الحق

                                                            
 .٧٤ص ٥ج: مستدرك الوسائل للميرزا النوري -١



  ١٨١.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
نـه  أولا يمكن لأحد أن يقف على التل فلا يلتحق بدعوة اليماني ولا بأعداء اليماني ويزعم 

محاولين تحريف الكلـم  !!! كما توهم بعض الناس ذلك !!! لأنه لم يحارب اليماني  ؛على نجاة
ومائدة معاوية  ،الفرض عند علي أتم: هريرة عندما قالوأولئك مثلهم كمثل أبي  ،عن مواضعه

عندما كانوا واقفين على التـل   أو كبعض مشايخ الكوفة!!! ل أسلم والوقوف على الت ،أدسم
خوفاً من جيش يزيـد   ينصرونهويدعون له بالنصر ولا  في يوم عاشوراء يبكون الحسين 

فعندئذ خاطبهم  ،هل من ناصر ينصرني :يصيح قد اتخذوا التل معقلاً وابن رسول االله )نه االلهلع(
  .!)ألا تترلون فتنصرونه  ،يا أعداء االله: (قائلاً )وهو من جيش يزيد(عد بن عبيدة س

بناء ويجبنون الناس عـن نصـرة   هذه هي شيمة أشباه الرجال في كل زمان ومكان ج ،نعم
  !!!بأعذار سخيفة  الحق

اليمـاني كمـا وصـفه الإمـام      إليهالذي يهدي معنى الطريق المستقيم  إلىوانظر  ثم تعال
  :الباقر

قَالُوا يَا قَوْمَنَـا  ﴿ :قال االله تعالى حكاية عن الجن الذين آمنوا بمحمد  ،في القرآن الكريم
طَرِيـقٍ  الْحَقِّ وَإِلَـى   إِلَىإِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي 

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ   مُّسْتَقِيمٍ
ئِـكَ  وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَ  أَلِيمٍ

   .)١(﴾فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
يجـب داعـي االله    ومن لم  الطريق المستقيم هو داعي االله في كل زمان إلىن الذي يهدي إذ

طريق مستقيم  فهو الحق والى  إلىومادام اليماني يدعو  ،بنص القرآن الكريم فهو في ضلال مبين
عْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِـهِ أَولِيَـاء   وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُ﴿داعي االله 

  .)٢(﴾أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
إن الناس أخذوا يميناً وشمالاً وإنا  ،يا فضيل بن يسار ...: (نه قالإ وعن أبي عبد االله 

  .)٣() ...وشيعتنا هدينا الصراط المستقيم

                                                            
  .٣٢ – ٣٠: حقافالأ -١
 .٣٢: حقافالأ -٢
 .٢٤٦ص ٢ج: الكافي -٣



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٨٢
ومن تخلف عنـك   ،من تبعك نجا .....(: لعلي بن أبي طالب  وقال رسول االله 

  .)١() ... وأنت الصراط المستقيم يق الواضحوأنت الطر ،هلك
  . )٢() الصراط المستقيم أمير المؤمنين علي : (قال ،عن أبي عبد االله 
هـو  : (قال ﴾اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ﴿: وجل أيضاً في قول االله عز عن أبي عبد االله 

  .)٣() ومعرفته  لمؤمنينأمير ا
   .)٤() أنا حبل االله المتين وأنا الصراط المستقيم: ( خطبتهيقول في وعن أمير المؤمنين 

  .)٥() يسلك بكم الطريق المستقيم إن وليتم علياً: (وهو يعلن للملأ وعن رسول االله 
لم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك  تهـدي إلى   ...: (وفي زيارة الإمام علي 
  .)٦() الحق وإلى طريق مستقيم

واليماني الموعود داعي  ، إذن الطريق المستقيم هو ولاية أمير المؤمنين وذريته المعصومين
ولذلك قال عنـه   ،الولايةإذن فالمتخلف عنه خارج عن  ،)طريق مستقيم إلىيدعو (االله للولاية 

بأن الإنسان  الروايات وقد تواترت) أهل النارفمن فعل ذلك فهو من : (الإمام الصادق 
  .أعاذنا االله من ذلك ؤمنين لا يكون من أهل النار إلا أن يكون خارجاً عن ولاية أمير الم

لِمَـن   ...وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ﴿: في تفسير قوله تعالى الإمام الباقر  إلىونرجع 
ليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقـدم  ا(: قال ،﴾شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

 عن الولاية قبل قيام القـائم   لنؤكد على أا في خروج الناس) ..إليه ومن شاء تأخر عنه
التقدم نحو الحق أو التـأخر عنـه  هـو     إنأي ) اليوم قبل خروج القائم: (لقول الباقر 

عليه الخبر الآتي عن الإمـام الرضـا    المعنى ما نص اوهذ ،الدخول في الولاية أو الخروج عنها
:  

هِيَ إِلَّا ذِكْرَى وَمَا ﴿: قلت: (... في خبر طويل  عن الفضيل بن يسار، عن الرضا 
: قلت ،الولاية: قال، ﴾إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴿: قلت ،ولاية علي  ،نعم: قال ،﴾لِلْبَشَرِ

                                                            
 .٣٨٢ص: الامالي للصدوق -١
 .٣٢ص: معاني الاخبار -٢
 .٣٢ص: معاني الاخبار -٣
 .١٦٥ص: غيبة النعماني  -٤
 .١٣ص: ضامر بن شدقم المدني –الجمل  -٥
 .٣٦٢ص ٩٧ج: بحار الانوار -٦



  ١٨٣.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
ومن تأخر  ،ن سقرع أخرمن تقدم إلى ولايتنا : قال ،﴾خَّرَلِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَ﴿

لَمْ نَكُ مِنَ ﴿: قلت ،هم واالله شيعتنا: قال ،﴾إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴿ ،عنا تقدم إلى سقر
 ، - ولا يصلون عليهم  -من بعده  والأوصياءإنا لم نتول وصي محمد : قال ،﴾الْمُصَلِّينَ

كَلَّا إِنَّهُ ﴿: قلت ،عن الولاية معرضين: الق ،﴾ذْكِرَةِ مُعْرِضِينَعَنِ التَّفَمَا لَهُمْ ﴿: قلت
  .)٢() الولاية: قال ،)١(﴾تَذْكِرَةٌ

: قال ،﴾لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴿: قلت: (في قول الرضا  فتأمل هداك االله
 وقارنه مع قول الباقر ) سقر ومن تأخر عنا تقدم إلى ،عن سقر أخرمن تقدم إلى ولايتنا 

يحصل لك اليقين بأن هناك دعوة  ،بأن ذلك قبل القائم من شاء تقدم للحق ومن شاء تأخر عنه
ومن تأخر عنها خرج  ،من التحق ا دخل أو بقي في الولاية حق قبل قيام الإمام المهدي 

  .عن الولاية
ومن تـأخر   ،عن سقر أخريتنا من تقدم إلى ولا: (وقارن هداك االله  بين قول الرضا 

فمن فعل ذلك فهو : (في وصف الملتوين على اليماني وبين قول الباقر ) عنا تقدم إلى سقر
  - أعاذنا االله -الخروج عن الولاية فالنتيجة واحدة وهي استحقاق النار بسبب  ،)من أهل النار

 ،مام البـاقر  كما نص على ذلك الإ وتذكر إن ذلك يكون قبل قيام الإمام المهدي 
لأنـه   ؛هو اليماني الموعود لا غـير  ي وعليه فلابد أن يكون داعي االله وحامل راية المهد

المتمثلـة   ولاية أهل البيـت   إلىأي  ،الحق والى صراط مستقيم إلىأهدى الرايات ويدعو 
  .والملتوي عليه من أهل النار بالإمام المهدي 

فسيتبين لك مـن  ) هم واالله شيعتنا: قال ،﴾بَ الْيَمِينِإِلَّا أَصْحَا﴿(: وأما قول الرضا 
يوجد مؤمن علـى وجـه الأرض    أصحاب اليمين هم أتباع اليماني الذين لا إنالرواية الآتية 

  :كما نصت على ذلك الرواية الآتية ،غيرهم
وإن : (...  في خبر طويل في وصف فيه أنصار الإمام المهدي  عن الإمام الصادق 

ا غدوة وإن افترقوا عشاء التقو وأم،كأنهم بنو أب  يلقى بعضهم بعضاً ائم أصحاب الق
قال أبو . ﴾فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً﴿ :وذلك تأويل هذه الآية

                                                            
  .٥٤ – ٣١: المدثر -١
 .٤٣٤ص ١ج: الكافي -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٨٤
 ولكـن هـذه   ،بلى: قال؟ يومئذ مؤمن غيرهم  الأرضليس على  ،جعلت فداك: قلت: بصير

 ،هم النجباء والقضاة والحكام والفقهاء في الـدين  التي يخرج االله فيها القائم ] العدة[
  .)١( )يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشتبه عليهم حكم
لا يوجد مؤمن غيرهم في عصر الظهور  وهذه الرواية تصرح بأن أنصار الإمام المهدي 

فلابد أن تعترض الناس فتنة في   مد هو الولاية لآل مح الإيمان إنوكما هو معلوم  ،المقدس
يبقى إلا كالكحل في العين وهم أنصـار الإمـام    أحد الأوصياء تخرجهم عن الولاية حتى لا

لأن المسلمين وخصوصـاً   ؛ولا يتوقع أن تكون هذه الفتنة بالإمام المهدي  ،المهدي 
 إلىافتـراق الأمـة   حديث  إلىولنتعرض  ،ظاهراً الشيعة كلهم يعتقدون بالإمام المهدي 

  :فرقة ففيه بيان وعبرة لكل من طلب الحق بالحق) ٧٣(
ستفترق على ثلاث  الأمةإن (: يقول سمعت علي بن أبي طالب : قال سليم: قال أبان

وثلاث عشرة فرقة من الثلاث . اثنتان وسبعون فرقة في النار وفرقة في الجنة ،وسبعين فرقة
وأما الفرقـة   ،واحدة منها في الجنة واثنتا عشرة في النار ،والسبعين تنتحل محبتنا أهل البيت

الناجية المهدية المؤملة المؤمنة المسلمة الموافقة المرشدة فهي المؤتمنة بي المسلمة لأمري المطيعة 
لي المتبرئة من عدوي المحبة لي والمبغضة لعدوي التي قد عرفت حقي وإمامتي وفرض طاعتي 

وعرفها  ،م ترتد ولم تشك لما قد نور االله في قلبها من معرفة حقنامن كتاب االله وسنة نبيه فل
 من فضلها وألهمها وأخذها بنواصيها فأدخلها في شيعتنا حتى اطمأنت قلوبها واستيقنت يقيناً

  .)٢() لا يخالطه شك
 فرقة ثلاثة عشر فرقة تنتحل مودة أهل البيت) ٧٣(هناك من بين الـ  أن وكما هو واضح

  : وهي ،بعدة صفات مختصة ا مام علي وصفها الإ في النار إلا فرقة واحدةكلها ) شيعة(
ولم تقبل بغيره بدلاً ولم  لفرقة منتسبة للإمام المهدي حقاًهذه ا أنوهذا يعني  :)المهدية( -١
كالديمقراطية الغربية التي  الإسلاموالدخيلة على  لكل التيارات والأفكار المنحرفة تخضع

 وكالقوانين الوضعية التي أعتنقها المسلمون ،غالبية من المسلمين سنة وشيعةاستهوت قلوب ال
فمن انخرط في هذه التيارات المنحرفة لا يمكن  ،كأم لا يعلمون ونبذوا القرآن وراء ظهورهم

على الهداية وهي الولاية  ) المهدية(وحتى لو حملنا صفة  ،أن يحسب على الفرقة المهدية أصلاً
                                                            

 .٥٦٢ص): الشيعي(دلائل الامامة للطبري  -١
 .١٦٩ص: الأنصاريتحقيق محمد باقر  –آتاب سليم بن قيس  -٢



  ١٨٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
فكيف  ،فأيضاً لا تصدق على من انحرف عن تنصيب االله تعالى وتشريعه دي للإمام المه

  !!!يوصف هكذا شخص بالهداية وما هو الفرق بينه وبين الضال 
رغـم   وأحكامهين الصابرة المتمسكة بالد ي أيضاً الفرقة المنتظرة لإمامهاوه :)المؤملة( -٢

سـكها   وصفت الروايـات صـبرها وتم  والتي ،قلة العدد والعدة وتظاهر كل أهل الدنيا عليها
فهي لم تخضع ولم تداهن الأفكار . )بض على جمر الغضاوكالق كخرط شوك القتاد: (بالدين

الغـربي   الغربية الكافرة ولم تصطنع لنفسها الأعذار الواهية لتبرر خضوعها وتأييـدها للفكـر  
  .)الديمقراطية(المنحرف 

فهذه الفرقة الناجية مؤمنة باالله تعالى ومقتدية  ،مهو التسلي فالإسلام :)المؤمنة المسلمة( -٣
وعترته المعصومة وسائرة على وفق القرآن والسنة الطـاهرة ولم تعتـرض    بالرسول محمد 

ولم تقس قلوا لطول الغيبة وتظاهر الزمان وكثـرة  ... بكيف ولم ومتى وماهو الحل والبديل
  .الفتن
وعترته الطـاهرة   ا أنزله االله تعالى وبلغه الرسول أي الموافقة لم :)الموافقة المرشدة( -٤

وذا تكون هي المرشدة للناس والآخذة بأيديهم  ،)القرآن والعترة(الثابتة على الصراط المستقيم 
وتجنبهم سبل الضلال والانحراف الـتي   ،سبيل النجاة للتشرف بنصرة الإمام المهدي  إلى

وهناك كلام طويل جداً في هذه . ون أو لا يعلموننصرة الشيطان من حيث يعلم إلىتؤدي م 
  .الرواية لا يسعني استقصاؤه

لا يكون إلا عند خذلان وصي من الأوصياء  الخروج عن الهداية والولاية إن: وأرجع وأقول
ظاهراً  يتوقع من الشيعة بالخصوص ترك ورفض إمامة الإمام المهدي  أو محاربته، ولا

 م المهدي فلابد من وجود شخص قبل قيام الإما ،رقهاف اختلاففالكل تنتظره على 
وتخرج الناس عن الولاية  ،أي إنه أحد الأوصياء للإمام المهدي  ،منصب من قبل االله تعالى

يصدق ذلك إلا على الوصي اليماني الذي  ولا ،بسبب تكذيبهم ورفضهم لهذا الوصي والدين
 ولا ،ارريق مستقيم والملتوي عليه من أهل النويهدي إلى ط صفته الروايات بأنه أهدى الراياتو

لأنه قد سمعنا من أحد الروايات  ؛يكون أحد ذه الصفات إلا أن يكون منصب من االله تعالى
السابقة أن االله يعفو عن الأمة ما دامت غير رافضة للإمام الذي نصبه االله تعالى وأن كانت سيئة 

لأن ترك طاعته يستلزم دخول النار كما تقدم  ؛تعالى إذاً فاليماني إمام منصب من االله ،الأعمال
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تجب الطاعة إلا للمعصوم  ولا ،بيانه فلابد أن يكون صاحب دعوة إلهية وإمام واجب الطاعة

 أول أوصياء الإمام إذاً لابد أن يكون اليماني ،والمعصومون الحجج هم الأوصياء فقط
  .المهدي

  : سيدعو ويؤكد على هذا الأمر منها ي وتشير بعض الروايات إلى أن الإمام المهد
 ،جديـداً  الإسـلام دعى النـاس إلى   إذا قام القائم : (قال ،االله  عن أبي عبد

لأنه يهـدي إلى أمـر    ؛وإنما سمي القائم مهدياً ،وهداهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور
  .)١() امه بالحقوسمي بالقائم لقي ،مضلول عنه

لمهدي نه الناس في عصر الغيبة ؟ بحيث يستدعي أن يدعو الإمام او الأمر الذي ضل عهفما 
  يمكن أن يكون هذا الأمر غير مرتبط بالولاية الآلهية  لا ،من جديد للإسلامالناس

: لأن الرواية تقول ؛يمكن أن تكون هذه الهداية لمعرفة إمامة الإمام المهدي نفسه ولا ،للأوصياء
فإذا كانت الناس لم تقر  ،قد ضل عنه الجمهور ويهديهم إليه إن الإمام يهدي الناس إلى أمر

د أقرت بإمامة وإذا كانت ق ،يطاع كيف تدي بقوله فلا أمر لمن لا بإمامة الإمام المهدي 
يدعو الناس إليها غير ولاية المهديين من  فلا ولاية بعد الإمام المهدي  الإمام المهدي 

  .ايات الصحيحةرم الكثير من الروكما ذك تهذري
لأنه يهدي  ؛إنما سمي المهدي مهدياً ...: (قال فيه ،وفي حديث طويل عن أبي جعفر 

  .)٢() إلى أمر خفي
  .)٣() إذا قام القائم جاء بأمر غير الذي كان: (قال ،وعن أبي عبداالله 

والذي تعرفه الناس ولم تغفل عنه هو إمامة  فالأمر الكائن قبل قيام الإمام المهدي 
ترى ما هو ذلك الأمر الجديد غير إمامة المهديين الإثني عشر من  فيا ،الأئمة الإثني عشر 
  . إليهذي ضل عنه الناس ولم يهتدوا وال ،ذرية الإمام المهدي 

ويظهر للناس كتاباً جديداً وهو على  ...: (قال فيها وفي خطبة طويلة لأمير المؤمنين 
فالويل كل  ،لى أمر من أقر به هدي ومن أنكره غوىيدعو الناس إ ،الكافرين صعب شديد

   .)٤() ...الويل لمن أنكره
                                                            

 .للمفيد الإرشادنقلاً عن  ٢٣٢ص: لإسلامابشارة  -١
 .٢٤٣ص: غيبة النعماني -٢
 .٣٠٧ص: غيبة الطوسي -٣
 .١٩٠- ١٧٤ص ٢ج: الناصب إلزام -٤
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الأوصياء هدي ومن جحـد  فمن أقر بكل  داية والغواية من لوازم الإمامةومن المعلوم إن اله

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَـابَ وَآمَـنَ   ﴿: فقد جاء في تفسير قوله تعالى ،أحد الأوصياء غوى وضل
 ديدةفما هذه الولاية الج إلى ولاية أهل البيت  اهتدىأي  ،)١(﴾صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىوَعَمِلَ 

  .ية الأوصياء من ولده غير ولا التي سيدعو لها الإمام المهدي 
   

* * *  
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إلى  ا يعرف الحجة من آدم  نإو لى تفصيل الكلام في حجية الوصية،تم بقوة االله تعا
وذكر في  قد أوصى ليلة وفاته لعلي بن أبي طالب  قيام الساعة، وإن الرسول محمد 

وإن هذه الوصية هي النص الوحيد الذي بين تكليف الناس  ،صياء إلى يوم القيامةوصيته الأو
هي الوحيدة التي ذكرت  وإن رواية الوصية ليلة وفاة الرسول  ،تجاه الأوصياء إلى يوم القيامة

وخطه أمير المؤمنين بيده وبإنكار هذه الرواية لا يعرف لوصية  نص ما أملاه الرسول 
وبينت إن الذي يرد رواية الوصية يعتبر خارجاً عن الولاية وكافر  ،ليلة وفاته أثر الرسول 

أي  ذلك إلىرت كرت الروايات التي أشاقد ذ ،ومكذباً الله تعالى فوق عرشه بكلام الأئمة 
  .تنهى عن رد روايات أهل البيت الروايات التي 

حاولوا اليوم التشكيك في  نه يوجد أشباه أعداء الأنبياء والرسل أ بقي هنا أن أذكر
وهي سنة جارية فلابد أن يوجد في  - رواية الوصية  -ليلة وفاته   صحة وصية الرسول 

على ) نه االلهلع(فكما أعترض قابيل  ،ب الوصيةرض على الوصية وعلى صاحهذا الزمان من يعت
لأا خالفت  ؛يعترض هؤلاء على وصية الرسول  وصية آدم وعمر على وصية محمد 

عهم فلا ولأا نصت على صاحب الحق في آخر الزمان وهم يدعون إن الحق م ،أهوائهم
من الإمام  الذي غصبوهلأنه يسلب عنهم دنياهم ومنصبهم  ؛يسلمون لصاحب الحق حقه

  .المهدي 
فكما حاول  ،﴾سنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً﴿ :قال تعالى

في التوراة والإنجيل أو محوه من الأساس فهؤلاء  اليهود والنصارى تغيير اسم النبي محمد 
في وصيته ألا تعساً لهم ولما  من نص عليه الرسول اليوم أيضاً يحاولون تأويل أو محو اسم 

السيد أحمد الحسن  وهؤلاء بعد أن أعيتهم الحيل في مواجهة وصي الإمام المهدي . يفعلون
خداع  إلىيهدفون بذلك   ،من حيث السند إلتجأوا إلى التشكيك في رواية وصية الرسول 

بل إن نفس هؤلاء  ،ديث وأحوال الرجالعامة الناس الذين لا معرفة لهم في علوم دراية الح
يميزون بين ما  لا وأيضاً ،المعترضين يجهلون هذا العلم ولا يعرفون نقاط قوته من نقاط ضعفه

يحيطون علماً بمدى حجية هذه العلوم وكثرة خلاف  يجب من الروايات ولا يجب قبوله مما لا
  :ولرد هكذا إشكال أقول ،العلماء في أغلب مسائلها



  ١٨٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
وض في هكذا موضوع يجب بحث عدة مسائل مهمة يطول الكلام بتفصيلها ولذلك قبل الخ

  : سأتطرق اليها باختصار
فقد جرى المتقدمون علـى   ،قدمون والمتأخرون في تقسيم الخبرالعلماء المت اختلفلقد  -١

 تماداعولهم طرق عديدة في  ،)يعتمد عليه يعتمد عليه وما لا ما(تقسيم الخبر إجمالاً إلى قسمين 
 تقسيم آخر رباعي ستحدثأجري حيث وبقى هذا التقسيم معتمداً إلى القرن السابع اله ،الخبر

دث وقد ح. صحيح وموثق وحسن وضعيف: بر إلىفقسموا الخ ،يماثل تقسيم أبناء العامة للخبر
حب وقد رفضه كثير من فطاحلة العلماء كالحر العاملي صا شديد بسبب هذا التقسيم اختلاف
 ،نعمة االله الجزائري وغيرهـم كـثير  و ،والأمين الأسترآبادي ،والمحقق الكركي ،لشيعةوسائل ا

في حجية الأقسـام   اختلفواالمتأخرين أنفسهم  إنولحد الآن لم يحرر التراع في هذا الموضوع ثم 
ومنهم  ضاف الموثق ومنهم من أضاف الحسنفمنهم من أختصر على الصحيح ومنهم أ ،الأربعة

لموضوع وهو مختلف بين الضعيف في بعض الموارد والكلام طويل جداً في هذا امن أعتمد حتى 
غـير   يكاد تجنى فائدة من هذا التقسيم ولا اد تسلم قاعدة من النقض عليهاولا تك ،عالم وآخر

روايات معتمـدة    في والطعن فيها وهذا ما انا عنه الأئمة  رد روايات أهل البيت 
  .كما سمعت سابقاً

ورد كن لأحد أن يلزمنا ذا التقسيم لعدم أتفاق الشيعة أنفسهم عليه ولأنه يخالف ما فلا يم
ومخالف لما سار عليه علماؤنا المتقدمون  في كيفية الأخذ بحديثهم  عن أهل البيت 

فكل  ،القريبون من عصر التشريع كالشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ المفيد وأمثالهم
ا وإقرارها من قبل وكذا تقسيم للروايات فحجية هذا التقسيم فرع ثبلاء لم يعملوا ؤه

ولا أقل من إقرارها من قبل العلماء المتقدمين الذين هم أقرب إلى عصر الأئمة  المعصومون 
كما هو واضح والكلام طويل ولا فائدة من سرده  يجب أولاً إثبات الأصل ثم الفرعف ،

 ،ومن أراد التوسع فعليه بمقدمة الكافي ،في ذلك الموضوع ا عن الأئمة وصلن وحسبنا ما
والفوائد المدنية للأسترآبادي  ،وكتاب هداية الأبرار للمحقق الكركي ،وخاتمة وسائل الشيعة

  . على الروايات وقبولها للاعتماد الكتب التي بينت الطرق الصحيحة وغيرها من
فربما يكـون الخـبر    ،الروايات عتمادلامسألة السند ليس هي الطريقة الوحيدة  إنثم  -٢

. لمخالفته القرآن والسنة الصحيحةأو لمعارضته بمتواتر أو  هصحيح السند ولا يعتمد عليه لشذوذ
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وربما يكون الخبر ضعيف السند ولكنه يعتمد عليه لوجود قرائن داخلية أوخارجيـة تشـهد   

  . بصحته
وتارةً . وهذا مراد أكثر المتأخرين سندطلق ويراد منها وثاقة رجال الفصحة الحديث تارةً ت
على الرواية سواء كان عن طريق وثاقة رجال السند أو تواتر  الاعتمادتطلق ويراد منها صحة 

وكموافقته للقـرآن   أو لوجود قرائن تعضد الخبر كنقله في الكتب الموثقة ،معنى أوالخبر لفظاً 
ا الحر العاملي ا من القرائن التي أوصلهوالسنة وكنقل مضمونه بأخبار أخرى صحيحة إلى غيره

  . ٩٦ – ٩٣إلى عشرين نوعاً راجع ص في خاتمة الوسائل
  . عليه العلماء المتقدمون ومن تابعهم من المتأخرين الثاني هو ما الإطلاقوهذا 

وإليك كلام شيخ الطائفة وزعيمها في كيفية الأخذ بالروايات نقل ملخصه الحر العاملي في 
يكون  منها ما: إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: (٦٤ل صخاتمة الوسائ

يوجد فيه هـذا   ومنها مالا ،يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر متواتراً ومنها ما
منها : وإن القسم الثالث ينقسم إلى أقسام ،ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به ولا

ومنها ما أنعقد إجماعهم على صحته وإن كل خبر  ،نقله ولم ينقلوا له معارضاً خبر أجمعوا على
  . )ا لا يخلو من الأقسام الأربعةعمل به في كتابي الأخبار وغيره
وهذا كاف في  ،ن لم تكن متواترة لفظاًإمتواترة معنى و ورواية وصية رسول االله 

غيرها الكثير من الروايات التي نقلت عليها كما سمعت الأحاديث التي ذكرا و الاعتماد
وأيضاً قد حُفت رواية الوصية بقرائن كثيرة   ،حديثاً) ٤٠(مضمون الوصية ربما تتجاوز 

وذا تكون رواية الوصية صحيحة، على  - كما سيأتي  - لقطع بصحة مضموا توجب ا
ولا حاجة إلى  ،ينبل حتى على قواعد المتأخر) رحمهم االله تعالى(قواعد العلماء المتقدمين 

كما هو عليه التقسيم الرباعي للخبر الذي أحدثه  الاختلافالخوض في قواعد مختلف فيها أشد 
يرضاه  وهذا مالا الاعتباروإذا سرنا على هذا التقسيم يسقط ثلثا كتاب الكافي عن . المتأخرون

  .كل ذي عقل سليم
بعد   - كما نقله الحر العاملي  - في مشرق الشمسين  الدين محمد العاملي وقال الشيخ اء

لم يكن معروفاً بين  الاصطلاحوهذا : (ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة
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قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف إطلاق الصحيح على ما اعتضد 

   .)١(: ...) بأموروذلك  إليهبمايقتضي إعتمادهم عليه أو إقترانه بما يوجب الوثوق به والركون 
ة قرائن تفيد القطـع  محفوفة بعد وكما سمعت وستسمع مفصلاً أن رواية وصية الرسول 

، ١٦-١٣ص :والاستبصـار  ،٢٧ص :وأيضاً عن الشيخ الطوسي في العدة. بصحة مضموا
وجب العلـم  أفالمتواتر منها ما  ،متواتر وغير متواتر: وأعلم أن الأخبار على ضربين: (... قال
 ينضاف إليه ولا أمر يقوى به على غيره ومـا  يءهذا سبيله يجب العمل به من غير توقع ش فما

وما ليس بمتـواتر علـى    ،والأئمة  يقع فيه التضاد في أخبار النبي  يجري هذا ارى لا
يجـري   ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضاً وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم وما

  . ...)به وهو لاحق بالقسم الأولأيضاً العمل  هذا ارى يجب
ا في كثير من الرواياتلو والوصية كما عرفت متواترة معنىيمكـن  الـتي لا  جود مضمو 

 ،دة فيفيد العلم والاعتماد أيضـاً فهي خبر محفوف بقرائن عدي وإن تترلنا عن التواتر ،إنكارها
  .ة الوصية رواية معتبرة السنديبأن روا الميرزا النوري في النجم الثاقب وقد صرح

لأن  ؛يشمل الوصـية  لا الجديد لتقسيم الرباعي فهو الاصطلاحوحتى لو تترلنا إلى هذا  -٣
كمـا   -موضوع تقسيم الخبر إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف هو الخبر الخالي عن القرينة 

لأن القرينة  ؛قسيمأي أن الخبر إذا كان له قرينة  تشهد بصحته فلا يخضع لهذا الت -نقل عنهم 
 ،عليه فلا داعي إلى هذا التقسيم والبحث عن أحوال الـرواة  والاعتمادالخبر  اعتبارتكفي في 

على إن مـورد   اتفقوا –الأصوليون  -أم : (حيث قال )رحمه االله(انقله الحر العاملي وهذا م
 ـ  هو خبر الواحد الخالي عن القرينةالتقسيم  هورة محفوفـة  وقد عرفت إن أخبار كتبنـا المش
  .)٢(...) بالقرائن

لـون أـا   وكما يقو لأا محفوفة بعدة قرائن ؛التقسيموذا تخرج رواية الوصية عن مورد 
  .شكال عليها بضعف السند حتى إن وجديمكن الإ لاوذا . )موضوعاً(خارجة تخصصاً 

فقد  ،الدراية دقد غفلوا أو تغافلوا عن قواع وصيةلاء المعترضون على رواية الؤثم إن ه -٤
إن الخبر إذا كان موافقاً لما صح عن العترة الطاهرة أو إذا كان الراوي غير  ذكر علماء الدراية

فهكذا خـبر   ،كان من غير مذهب الحق إذالمذهبه روايته غير موافقة  إنأي  ،متهم في روايته
                                                            

 .٦٥ص: خاتمة الوسائل -١
  .١٠٢ص: خاتمة الوسائل -٢
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بناء العامة، وكان يؤخذ به بغض النظر عن وثاقة راويه أي حتى إذا نقل الخبر عن طريق رواة أ

 عليه بغض النظر عن وثاقة رواتـه  يعتمد أو على فضائلهم يب أهل البيت ينص على تنص
أي يكون الرواة في هكذا خبر ثقاة وفي غيره ليس بثقاة فكيف إذا كان الخبر منقولاً عن العترة 

 وتنصيبهم للخلافة بعـد الرسـول    الطاهرة وعن طرق الخاصة وينص على فضائلهم 
وتجاهل هذا الأمر يدل علـى  !! مؤيداً بعشرات الروايات الأخرى التي تنص على مضمونه ؟و

لا يفقهون مـا يقولـون    وإمالتعصب الأعمى ومواجهة الحق بالباطل أو على جهل أولئك 
  !!! عترة ولو طارت : وينطبق عليه المثل القائل

  
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



אא 

אאW 
فقد روي عـن أبي   ،وهذا كاف في قبولها ة للقرآن الكريم والسنة الثابتةموافقة رواية الوصي

عني يوافق كتاب االله  جاءكمما  أيها الناس: بمنى فقال لنبي خطب ا: (قال ،عبد االله 
  .)١() يخالف كتاب االله فلم أقله جاءكموما  ،فأنا قلته

ورد عليكم حديث فوجدتم له شـاهداً مـن   إذا : (قال ،وكذلك عن أبي عبد االله 
  .)٢() به أولى به جاءكموإلا فالذي  كتاب االله أو من قول رسول 

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا ﴿: هو قوله تعالى والشاهد الأول والثاني لرواية الوصية من القرآن الكريم
حَقّـاً عَلَـى    لِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِـالْمَعْرُوفِ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَا

  .)٣(﴾الْمُتَّقِينَ
يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِـيَّةِ  ﴿ :وقوله تعالى

  .)٤(﴾...وْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْاثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَ
لا يقول مـا لا   فالوصية عند الموت واجبة على كل مسلم بنص القرآن والرسول محمد 

فلا بد أن يكون قد أوصى في ليلة وفاته امتثالاً لقوله تعالى ولا توجد أي روايـة غـير    ،يفعل
فهي المصداق الوحيد للآية السـابقة   ،ليلة وفاته رواية الوصية تذكر نص وصية رسول االله 

ولم يوص عند الموت بأنه خالف قول االله تعالى  نكار الوصية يحكم على الرسول بإالذكر و
  . وحاشاه من ذلك

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَـذَ عِنـدَ   ﴿: والشاهد الثالث من القرآن الكريم قوله تعالى
  . )٥(﴾الرَّحْمَنِ عَهْداً

                                                            
 .٩٠ص ١ج: الكافي -١
 .٨٩ص ١ج: الكافي -٢
  .١٨٠: البقرة -٣
 .١٠٦: المائدة -٤
  .٨٧: مريم -٥



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٩٤
عنـدما روى   نص عليه الإمام الصادق  وهذا العهد هو الوصية عند الموت وذلك ما

بأا هي العهد المذكور في هذه الآية  ندما تحضره الوفاة وقال عنها ع كيفية وصية المسلم
  .يم من سورة مر

من لم يحسن وصيته عند المـوت كـان   : (قال رسول االله : قال ،عبد االله  أبيعن 
إذا حضرته وفاته : قال ؟يوصي الميت وكيف  ،يا رسول االله: قيل ،نقصاً في مروءته وعقله

عالم الغيب والشهادة الـرحمن   والأرض،اللهم فاطر السماوات : قال ،واجتمع الناس إليه
أنت وحدك لا شـريك   إلاأشهد أن لا اله  ا إنيينفي دار الد إليكأعهد  إنياللهم  ،الرحيم

يق هذه الوصـية في  وتصد) ثم يوصى بحاجته: أن قال إلى ...لك وأن محمداً عبدك ورسولك
لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَـذَ  ﴿: يذكر فيها مريم في قوله عز وجل القرآن في السورة التي

فهذا عهد الميت والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هـذه الوصـية    ﴾عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً
علمنيهـا  : وقال رسول االله  ،علمنيها رسول االله (: منين ؤوقال أمير الم ،ويعلمها
  .)١()  لجبرائي

أا العهد الـذي بـه   أن يترك الوصية حين الوفاة في حين   فكيف يمكن للرسول محمد
أعاذنا االله من ) وحاشاه(فيكون بذلك عاصياً لأمر االله تعالى  تملك الشفاعة بنص القرآن الكريم

  .الشطط هذا القول
على الأئمة  ول رواية الوصية التي نص فيها الرس أن وذا يثبت بما لا يقبل الشك

يوجد ولا  هي التي أملاها حين حضرته الوفاةلأا  ؛هي عهد الرسول محمد  والمهديين 
وقابيل وعمر  إبليسويكون المشكك ذه الوصية من أتباع  ،بينت ذلك فيما سبق غيرها كما

  ).أعاذنا االله من ذلك(
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ ﴿: هو قوله تعالى صية من القرآن الكريموالشاهد الرابع لرواية الو

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء   وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ
مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ  إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ

  .)٢(﴾إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

                                                            
 . ١٧٤ص ٩ج :، التهذيب١٨٨ ص٤ج :الفقيه، ٣ – ٢ص  ٧ج: الكافي -١
  .١٣٣ – ١٣٢: البقرة -٢



  ١٩٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
قد أوصى لبنيه عندما حضرته الوفاة بل حتى  أن نبي االله يعقوب فقوله تعالى ينص على 

وتبعهم عليها الرسول محمد  وهي سنة جارية سار عليها كل الأنبياء  اهيم نبي االله إبر
وقد تقدم ذكر وصاياهم عند الممات ولا توجد رواية غير روايـة   ،والأئمة من بعده  

فيكون قول  كما ذكرت ذلك مراراً ،ليلة وفاته الوصية  تذكر نص ما أملاه الرسول محمد 
لأا تثبت  ؛شاهداً لصحة صدور رواية الوصية ﴾...عْقُوبَ الْمَوْتُإِذْ حَضَرَ يَ﴿: االله عز وجل
  .قد أوصى عندما حضرته الوفاة أن الرسول 

شاهد أيضاً على بل هما  ليلة الوفاة فقط وصية للرسول الآيتان ليسا شاهداً على ثبوت ال
يوصي ف ي معهستجر إلهيةوإا سنة  ، واثبات الذرية للإمام المهدي صحة مضمون الوصية

  وكما فعل نـبي االله يعقـوب    كما فعل نبي االله إبراهيم  عندما تحضره الوفاة لأبنائه
في تفسـير   لرواية الآتيـة وهذا المعنى نصت عليه ا. والأئمة من بعده رسول االله  وكما فعل
  .﴾...إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ﴿ :قوله تعالى

 الآيةسألته عن تفسير هذه (: قال ،ن أبى جعفر ع ،عن جابر، عن الإمام الباقر 
جرت : قال ،﴾إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴿ :من قول االله
  .)١() في القائم 

لـه  ستكون له ذرية ويحضرون عنده حين تحضره الوفاة ويقول لهم ما قا القائم  إنأي 
 لأا تثبت الذرية للقائم  ؛وهذا يدعم صحة رواية الوصية ،دهلأولا نبي االله يعقوب 

  .ي هو أول المهديين وأول المؤمنينوالذ نه يسلم الوصية والإمامة لابنه أحمد المهدي إو
ةً مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَ﴿: والشاهد الخامس لرواية الوصية من القرآن الكريم هو قوله تعالى

  . )٢(﴾فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ  وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ
 إلىوهذا يعني إن االله تعالى يباغت الكافرين المشركين بالعذاب ولا يمهلهم لكـي يوصـوا   

الله تعالى على الكافرين بمـا كسـبت   وطبعاً يعتبر ذلك سوء عاقبة كتبها ا ،أهليهم قبل وفام
االله تعالى من الوصـية عنـد   أيضاً لا يمكنهم  الإلهيأم يموتون بالعذاب  إلى فإضافة ،أيديهم
ق بعـض إذا  فيكونون في ظلمات بعضها فـو  ومن مات ولم يوص مات ميتة جاهلية ،الموت

ء عاقبة لمـن يبتليـه االله   وإذا كان عدم الايصاء عند الموت يعتبر سو ،أخرج يده لم يكد يراها
                                                            

 .٦١ص ١ج: تفسير العياشي -١
  .٥٠ – ٤٩: يـس -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ١٩٦
الذي هو  بذلك من المنحرفين فلا يمكن أن يبتلى بذلك المؤمنون وخصوصاً الرسول محمد 

فيكون بـذلك داخـلاً في   !!! أفضل الخلق أجمعين فكيف يمكن أن نتوقع أن يموت بلا وصية 
كتِبَ عَلَـيْكُمْ إِذَا  ﴿: تعالىومخالفاً لقوله  ،﴾ ...فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴿: مفهوم قوله تعالى

حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِـالْمَعْرُوفِ حَقّـاً عَلَـى    
  .وحاشاه من كل ذلك!!!  )١(﴾الْمُتَّقِينَ

اق السـب  إنإذن فالقرآن الكريم يوجب على كل مؤمن أن يوصي إذا حضره الموت وقطعاً 
فلابد أن يكون قد أوصى حين حضرته الوفاة وهذا مـا   لكل معروف هو الرسول محمد 
  .أثبتته رواية الوصية وهو المطلوب

أي لا يستطيعون توصـية   ﴾فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴿ :وقوله تعالى
وهذا المعنى  ،الوفاة وليس قبل ذلك خلال أيام حيامحين يحل م العذاب أي عندما تحضرهم 

لأا تنفي الوصية عن أولئك المنحرفين عند نزول العذاب ـم   ؛واضح من سياق الآية الكريمة
  :وهذا المعنى ما أيده العلماء المتقدمون وغيرهم في تفاسيرهم

ك في آخر الزمان يصاح قال ذل "وقوله(": في تفسيره) رحمه االله(ي قال علي بن إبراهيم القم
فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم في مكام لا يرجع أحد منـهم إلى  

  .)٢( )﴾فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴿ :وذلك قوله ،مترله ولا يوصي بوصية
أي لا يقدر  ﴾يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً فَلَا﴿: (في التبيان) رحمه االله(وقال الشيخ الطوسي 

أي لا يردون إلى أهلهم  ﴾وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴿ ،بعضهم على أن يوصي إلى بعض
  .)٣() فيوصون إليهم

وهم يختصمون هل يترل م العذاب أم : وقيل: (في بحاره) رحمه االله(وقال العلامة السي 
 ـ ﴾صِيَةًفَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْ﴿لا   يء،يعني إن الساعة إذا أخذم بغتة لم يقدروا على الايصاء بش
وهذا إخبار عما يلقونه  ،الأسواقأي ولا إلى منازلهم يرجعون من  ﴾وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴿

  .)٤() عند قيام الساعة الأولىفي النفخة 

                                                            
  .١٨٠: البقرة -١
 .٢١٥ص ٢ج: تفسير القمي -٢
 .٤٦٤ص ٨ج: التبيان -٣
  .٣٢٠ص ٦ج: بحار الانوار -٤



  ١٩٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
: إلى قوله ﴾ا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَوَيَقُولُونَ مَتَى هَـذَ﴿: قوله: (وقال السي أيضاً

ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون : قال ،﴾يَخِصِّمُونَ﴿
فَلَا ﴿: وذلك قوله ،فيموتون كلهم في مكام لا يرجع أحد منهم إلى مترله ولا يوصي بوصية

  .)١( )﴾يَرْجِعُونَ ى أَهْلِهِمْيَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَ
هو ما أكد عليه الثقلان من أن الإمامة  لسادس من القرآن والسنة الصحيحةوشاهد الوصية ا

أي أا في ذرية الأئمة واحداً بعد واحد إلى يوم  ،في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة
 من الآيات والروايـات  وعالم الرجعة يعتبر من مقدمات يوم القيامة كما أشارت كثير ،القيامة

فهو إذاً غالباً عالم حسـاب    ،بأنه يرجع إلى الدنيا من محض الكفر ليقتص منه من محض الإيمان
، كما نطقـت الروايـات   الرسول  كالإمام الحسين والإمام علي  يمارسه الأئمة 

  .برجوعهم في عالم الرجعة
  .)٢(﴾سَمِيعٌ عَلِيمٌ هُذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّ﴿: قال تعالى

  .)٣(﴾بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴿: وقال تعالى
  .)٤(﴾وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴿ :وقال تعالى

: وجل سألته عن قول االله عز(: قال ،عن الصادق جعفر بن محمد  ،عن المفضل بن عمر
هي الكلمـات الـتي   : قال؟ ما هذه الكلمات  ﴾لَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّوَإِذِ ابْتَ﴿

أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسـن  : "تلقاها آدم من ربه فتاب االله عليه وهو أنه قال
 ،يا ابن رسول االله: فقلت له. فتاب االله عليه إنه هو التواب الرحيم" يوالحسين إلا تبت عل

تسعة من  يعني فأتمهن إلى القائم اثني عشر إماماً: قال ،﴾فَأَتَمَّهُنَّ﴿ :وجل بقوله فما يعني عز
: وجـل  فأخبرني عن قول االله عـز  ،يا ابن رسول االله: فقلت: قال المفضل. ولد الحسين 

عالى في عقب الحسين جعلها االله ت الإمامةيعني بذلك : قال ،﴾وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴿
  .)٥() إلى يوم القيامة

                                                            
 .٣٢٣ص ٦ج: بحار الانوار -١
 .٣٤: عمران آل -٢
 .١٢٤: البقرة -٣
 .٢٨: الزخرف -٤
 .٣٥٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٥
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بأا  ﴾وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴿: ثم فسر قوله تعالى فأولاً بين الأئمة إلى القائم 

وإن  فهي تشير إلى المهديين من ذرية القائم  ،الإمامة في ذرية الحسين إلى يوم القيامة
أي من  إلى يوم القيامة ومن ذرية الإمام الحسين  هدي الإمامة ستستمر بعد الإمام الم

  . كما نصت عليه كثير من الروايات ذرية القائم 
: قالوا ﴾ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴿ :قوله تعالى وقد فسر أهل البيت 

  .)١() هي الإمامة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة(
 إلى مرور الإمامة في عقب الحسين  إشارةمرتين وهذا فيه ) الأعقاب(فتكررت كلمة 

مرة واحـدة  ) الأعقاب( فكلمة ، وإلابمرحلتين وهي الإمامة والهداية أي الأئمة والمهديين 
  .ولا حاجة لتكرارها مرتين، كما سبق بيانه على ذرية الحسين لانطباقهاتكفي 

من خلال الروايات  قد ثبت وجود خلفاء للإمام المهدي  دام أنه وعلى أي حال  فما
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي ﴿: لقوله تعالى لاء الخلفاء من ذريته ؤالمتواترة فلابد أن يكونوا ه

ذُرِّيَّـةً  ﴿: أي في عقب الحسين إلى يوم القيامة من والد إلى ولد وهكذا وقوله تعـالى  ،﴾عَقِبِهِ
  .﴾بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بَعْضُهَا مِن

  .)٢(﴾وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴿: وقوله تعالى
فهي إذاً  لذريته المهديين  الوصية تثبت أن الإمامة بعد الإمام المهدي  أنوبما 

الواردة موافقة للقرآن الكريم، وهذه قرينة قطعية على صحتها كما صرحت بذلك الروايات 
حيث  ٩٤ :وكذلك ذكر ذلك الحر العاملي في خاتمة الوسائل. عن أهل البيت كما مر ذكرها

كونه موافقاً للقرآن لما عرفت في القضاء من النص  -  أي من القرائن القطعية - ومنها : (قال
  ).  المتعدد والمراد الآيات الواضحة الدلالة أو المعلوم تفسيرها عنهم 
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) رحمه االله(رواية الوصية منهم الشيخ الطوسي  واعتبارصرح بعض العلماء المحققين بصحة 
عن طـرق   حيث استدل ا على إمامة الأئمة ووصفها بالصحة ضمناً مع الروايات التي نقلها

أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة يرووا على وجه التواتر خلفاً عـن  : (إذ قال ،الخاصة
                                                            

 .٢٥٨ص ٢٥ج: بحار الأنوار: انظر -١
  .٧٥: الأنفال -٢
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 يقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية في النصوص على أمير المـؤمنين  سلف وطر

  .)١() والطريقة واحدة
على ثبوت الذرية للإمام  استدلالهعند  ،٧١ص ٢ج :ومنهم الميرزا النوري في النجم الثاقب

خـبراً   روى الشيخ الطوسي بسند معتبر عن الإمام الصـادق  : (حيث قال المهدي 
 ،في الليلة التي كانت فيها وفاتـه  لأمير المؤمنين  صايا رسول االله ذكرت فيه بعض و
  .)"إلى آخره.... أول المقربين ابنهفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ": ومن فقراا إنه قال

: بعـد الظهـور   في تاريخ مـا ) رحمه االله(ومنهم السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر 
وأما  : (...فقال ،وروايات الرجعة) المهديين(ولياء الصالحين عند مناقشته لحكم الأ ،٦٤٤ص

 ؛من زاوية كفاية روايات الأولياء للإثبات التاريخي فهو واضح طبقاً لمنهجنا في هـذا التـاريخ  
ونحن حين نجد أن أخبار الرجعة ... لأا متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه إلى حد بعيد 

أخبار الأولياء قابلة للإثبات كما سمعنا لا محيص لنا عن  أنا ونجد غير قابلة للإثبات كما عرفن
  )....الأخذ بمدلول أخبار الأولياء بطبيعة الحال

من الكتاب المشار إليه  ٦٤٠في الصفحة  :رواية الوصية) االله هحمر(وقد ذكر الشهيد الصدر 
  . فيكون كلامه السابق شاملاً لها

رواية الوصية إذ أن الشيخ الطوسي غني عن  وهذه قرينة واضحة وصريحة على صحة
 هحمر(التعريف بعلميته وبراعته ودقته في تتبع الأحاديث وتمييز غثها من سمينها الميرزا النوري 

يعد من المحدثين ومن أكبر علماء الشيعة ومن علماء الدراية  باعتبارهاالذي صرح ) االله
عن التعريف والواقع يشهد له بالعلم وأما حال السيد الشهيد الصدر فهو غني  ،والرجال
يعد من أفضل ما كتب في قضية ) موسوعة الإمام المهدي (كتابه  أنوخصوصاً . والعمل

  . وما بعد الحق إلا الضلال المبين. الإمام المهدي 
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وهي قرينة  وجود عدة روايات متواترة تنص على ذكر المهديين من ذرية القائم 

وقد بلغت تلك الروايات حد التواتر وقد أوصلها  ،ة على صحة مضمون رواية الوصيةواضح

                                                            
 .١١١ص: غيبة الطوسي -١
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وقد ذكرت  ،فليراجع) المهديون(الأستاذ ضياء الزيدي إلى أكثر من ثلاثين رواية في كتابه 

  . للإعادةالكثير منها فيما سبق من هذا الكتاب فلا حاجة 
  بصحة مضمون رواية وصية رسـول االله وهذه الروايات والأدعية كلها قرائن تفيد القطع 

بل صرح المحققون في علم الرجال والدراية   ،بالأئمة والمهديين من ذرية الإمام المهدي  
بأن الرواية إذا كانت ضعيفة سنداً وعضدا رواية أو روايتان صحيحتا السند وبنفس المعـنى  

لأن ضعف السند  ؛تها من الخارجوجب الأخذ بالرواية الضعيفة لوجود القرينة الدالة على صح
  .لا يدل على عدم صدور الرواية من المعصوم وهذا متسالم عليه

لأا مثلاً وردت في  ؛فربما تكون الرواية ضعيفة سنداً بأحد الرواة ولكن يجب العمل ا
كالأصول الأربعمائة أو  أحد الكتب المعتبرة المحكوم بصحتها بسبب عرضها على الأئمة 

عن ثقة  كتفسير القمي وكتاب كامل الزيارات  يرون إلا مؤلفيها وشهادم بأم لالوثاقة 
ومن  ،المصححة لسند الرواية حتى لو كانت ضعيفة أو مرسلة الأمورقولوية وغيرها من  لابن

 ،للمحقق الخوئي) معجم رجال الحديث( :شاء التأكد فليراجع كتب الرجال والدراية مثل
  .العاملي وغيرهاوالدراية لزين الدين 

فبانضمام هذه القرائن  ،هذا مع العلم أن سند الوصية معتبر ولا يوجد فيه مجروح أصلاً
بل يكفي لذلك قرينة أو قرينتان فقط كما ذكر  ،المتعددة إليه تكون الرواية قطيعة الصدور

  -الوسائل (ذلك الحر العاملي مؤلف وسائل الشيعة في خاتمة الوسائل ومن شاء فليراجع 
الحجة على كل معاند منكر لأحاديث  لإقامةولكني سأكثر من ذكر القرائن ) ٩٥ص :الخاتمة

  .وعترته الطاهرة الرسول 
وأما الذين خلقوا من فاضل طينة أهل البيت فهم بمجرد سماعهم لحديثهم تطمـئن قلـوم   

في الصـدور   لأنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي ؛وتقشعر جلودهم وتدمع أعينهم
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
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وهذا دليل على أا صحيحة  عدم وجود أي رواية تعارض مضمون وصية الرسول االله 
لأا لو لم تكن صحيحة لوجد لها معارض من روايات أهل  ؛الصدور عن رسول االله 
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أو المتأخرون الذين لم يتركوا رواية غريبة أو ولردها علماء الشيعة المتقدمون  البيت 

قد أفنوا أعمارهم في هذا  ،إلا أخرجوها ونبهوا عليها موضوعة كذباً على أهل البيت 
والشيخ  ،)االله هحور(ورئيس الطائفة الشيخ الطوسي  ،)االله هحمر(اال كالشيخ الصدوق 

أو روايات المهديين في ) الوصية(نقلوا  وغيرهم من العلماء والمحققين الذين) االله هحمر(المفيد 
  .كتبهم المعتبرة كغيبة الشيخ الطوسي وكمال الدين للشيخ الصدوق

وإليكم  ،العاملي بأن عدم وجود معارض للرواية يكون قرينة على صحتها وقد صرح الحر
وقد ذكر الشيخ إنه يكون مجمعـاً   ،عدم وجود معارض فإن ذلك قرينة واضحة: (كلامه نصاً

وقد نقله  الاستبصارمنها أول : لأنه لولا ذلك لنقلوا له معارضاً صرح بذلك في مواضع ؛يهعل
  .)١() الشهيد في الذكرى عن الصدوق في المقنع وارتضاه

في  وقد توهم البعض أن الرواية التي تقول بأن الإمام الذي يخرج عليه الحسين ابن علي 
وقد تم مناقشة هذه  يات ذرية الإمام المهدي الرجعة لا عقب له  توهموا بأا تعارض روا

  . فراجع ،الرواية في هذا البحث
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لخلفائه المهديين من ذريته أو  قد صرح الكثير من العلماء بأن الحكم بعد الإمام المهدي 

فيعتبر ذلك قرينة على صحة  نصت عليه وصية رسول االله  وجود الذرية وهذا هو ما
  :ومن هؤلاء العلماء المحققين .غير مخالفة لعقيدة الشيعة وأا ،الوصيةمضمون 

 ،)... القائم والقوام من بعده ...( :قال تعليقاً على رواية) رحمه االله(السيد المرتضى  -١
بل يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون  ،إنا لانقطع بزوال التكليف عند موت المهدي : (قال

لأنا كلفنـا أن نعلـم    ؛يخرجنا ذلك عن التسمية بالإثني عشري له ولابحفظ الدين ومصالح أه
  .)٢() وقد بينا ذلك بياناً شافياً فانفردنا بذلك عن غيرنا ،إمامتهم

من أكابر علمائنا المتقدمين ويكيفه فخراً أنه تلميذ الشيخ المفيد ) رحمه االله(والسيد المرتضى 
  .والفضلل الشيعة تشهد له بالعلم وك) رحمه االله(

                                                            
 .٩٥ص: الخاتمة –وسائل الشيعة  -١
 .١٤٨ص ٥٣ج: الأنواربحار  -٢
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الشيخ الكفعمي في المصباح حسب ما نقله عنه الميرزا النوري والعلامة السي واليك  -٢

روى يونس بن عبد الـرحمن  : [قال الشيخ الكفعمي في مصباحه: (قال ،ما نقله الميرزا النوري
 اللهم ادفع عن وليك: ذا الدعاء انه كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر  عن الرضا 

 إلى...] اللهم صلِ على ولاة عهده والأئمة من بعـده : [نه ذكر في آخرهإو ،]آخره لىإ ...
 ثم صل عليهم ثانياً أي صل عليه أولاً: [في الحاشية) الكفعمي(وقال . آخر ما تقدم قريب منه
علماء أشراف والعالم إمام مـن   لأم ؛من بعده أولاده بالأئمةويريد  ،من بعد أن تصلي عليه

  .)١(]) انتهى والأئمة من ولده في الدعاء المروي عن المهدي : ويدل عليه قوله اقتدى به
قال معلقاً على ذكر الصلاة على  ،في جمال الأسبوع) رحمه االله(السيد علي بن طاووس  -٣

اللهم صل : [وقد تضمن هذا الدعاء قوله : (في بعض الأدعية ذرية الإمام المهدي 
ولعل المراد بذلك أن الصلوة على الأئمة يرتبهم في أيامه  ،]بعده على ولاة عهده والأئمة من

ن الصلوة عليهم تكون بعد ذكر إو ،للصلوة بالعباد في البلاد والأئمة في الأحكام في تلك الأيام
  ،ةالأن ولاة العهود يكونون في الحي ؛]ولاة عهده: [الصلوة عليه صلوات االله عليه بدليل قوله

وقد تقدم في . م صل بعد الصلوة عليه على ولاة عهده والأئمة من بعدهالله: فكأن المراد
صل على ولاة : [ولعل هذه قد كانت ،]والأئمة من ولده: [الرواية عن مولانا الرضا 

وقد روى  ،فقد وجدت ذلك كما ذكرناه في نسخة غير ما رويناه] عهده والأئمة من ولده
اية متصلة الإسناد بأن للمهدي صلوات االله عليه إم من أبرار العباد في حياته ووجدت رو

  .)٢(...) أولاد جماعة ولاة في أطراف بلاد البحار على غاية عظيمة من صفات الأبرار
الميرزا النوري صاحب مستدرك الوسائل ذكر في النجم الثاقب اثنا عشر دليلاً، علـى   -٤

ها بأا معتبرة السـند والكـلام   وقال عن ،ومنها رواية الوصية إثبات ذرية الإمام المهدي 
  .فمن شاء فليراجع) الرد الحاسم على منكري ذرية القائم(طويل قد ذكرته في 

]: رعونياتمع الف[فقد نقل عنه في كتاب ) ه االلهرحم(الصدر  محمد باقرالشهيد السيد  -٥
 ،)رعونيوعلى رأسها الظلم  يدمر كل أسباب الفساد والانحراف سوف فالمهدي (... 

والجور ويؤسس مجتمع : قال ،والذي هو عبارة عن تقرير محاضرات ألقاها الشهيد الصدر
ثم يأتي بعده أثني عشر  ،القسط والعدل ويرسم له مناهجه في جميع مجالات الحياة الإنسانية
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  ،الحجة المهدي  إشرافخليفة يسيرون في الناس وفق تلك المناهج التي وضعت تحت 

الأثني عشر خليفة يكون اتمع في سير حثيث نحو التكامل والرقي ويكون وخلال فترة ولاية 
قق وعند ذلك يتح ،تاج إلى رقيب غير االله تعالىالإنسان بمستوى من العلم والأخلاق ما لا يح

  .البلاغ بوراثة الصالحين الأرض
لْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ ا﴿ :قال تعالى

  .)١() ﴾فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ
تاريخ ما بعد (فقد استدل في  )االله هحمر(محمد محمد صادق الصدر الشهيد  السيد -٦

ام بعده ورجح روايات حكم ذرية الإم على ثبوت حكم ذرية الإمام المهدي ) الظهور
 مانع من حكم لأنه لا ؛ولكننا نقول بعدم التعارض ،على روايات الرجعة المهدي 

  .وبعدهم تكون الرجعة المهديين بعد الإمام المهدي 
ننقل جزءاً منه للاختصار  كلاماً طويلاً في هذا الموضوع) االله هحمر(وقد ذكر السيد الصدر 

خلال حياته وربما  أو خليفته بتعيين ولي عهده ي ومن هنا سيقوم الإمام المهد: (... قال
في العام الأخير، ليكون هو الرئيس الأعلى للدولة العالمية العادلة بعده والحـاكم الأول لفتـرة   

  . حكم الأولياء الصالحين
 باعتباروبالرغم من أن هذا الحاكم الأول قد يكون هو أفضل من الأحد عشر الآتين بعده 

ياً والمعاصر لأقواله وأفعاله وأساليبه بخلاف من يـأتي  شخص نه نتيجة تربية الإمام المهدي أ
نفسه إلى حـد   بالرغم من ذلك فإنه سيفرق فرقاً كبيراً عن المهدي . بعده من الحاكمين

 نعم لاشك أن الإمام المهـدي  : ... إلى أن يقول) ... إنه لا خير في الحياة بعده(يصدق
ة على ضرورة إطاعة خليفته وعلـى ترسـيخ   قبل وفاته قد أكد وشدد بإعلانات عالمية متكرر

إلا أن البشرية حيث لا تكـون بالغـة    ،في الأذهان ترسيخاً عميقاً) الصالحين الأولياءحكم (
  .)٢(...) درجة الكمال المطلوب فإا ستكون مظنة العصيان والتمرد في أكثر من مجال

لقاً على أحد قال مع ،الشيخ علي النمازي صاحب كتاب مستدرك سفينة البحار -٧
هذا مبين للمراد من رواية أبي حمزة ورواية : (الروايات التي تنص على ذرية الإمام المهدي 

                                                            
 .الباب الرابع الفصل الثالث ١٧٥ص: المجتمع الفرعوني -١
 .٦٤٦ص: تاريخ ما بعد الظهور -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٢٠٤
إثني عشر مهدياً   بعد الإمام القائم  أنمنتخب البصائر ولا إشكال فيه وغيرها مما دل على 

  .)١() وإم المهديون من أوصياء القائم والقوام بأمره كي لا يخلو الزمان من حجة
والاعتقاد بالرجعة وأن لم يكن من : (الشيخ علي الكوراني قال في كتابه عصر الظهور -٨

ضروريات الإسلام ولا من ضروريات مذهب التشيع بمعنى إن عدم الاعتقاد ا لا يخرج 
ولكن أحاديثها تبلغ من الكثرة الوثاقة . ولا عن الإسلام  الإنسان من مذهب أهل البيت 

  . عتقاد اما يوجب الا
ففي  ،وحكم أحد عشر مهدياً بعده الرجعة تبدأ بعد حكم المهدي  أنويذكر بعضها 

إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً ": قال ،عن الإمام الصادق  ،٢٩٩ص :غيبة الطوسي
   .)٢( ")...من ولد الحسين 

  
אאW 

لـرئيس  ) الغيبـة (تبهم المعتمدة وأهمها كتاب نقلها كبار العلماء المتقدمين والمتأخرين في ك
وقد نقلها للاستدلال ا على إن ) رحمه الله(الطائفة المحقق المدقق الخبير بالرجال الشيخ الطوسي 

وكيف يخفى على مثـل الشـيخ   ! فإذا كانت غير ثابتة فكيف يحتج ا  الأئمة اثنا عشر 
ال وقد صنف كتباً كثيرة في هذا اال الطوسي حالها وهو صاحب القول الفصل في علم الرج

  .وهي الآن مصادر الشيعة في علم الرجال) رجال الطوسي( ،)الفهرست(منها 
إن من القرائن على صحة الروايـة هـو   ) الخاتمة(وقد ذكر الحر العاملي في وسائل الشيعة 

صـول  ومنها كون الحديث موجوداً في كتاب من كتب الأ: (ذكرها في كتاب معتمد إذ قال
ولا يخفى أن إثبات ... امع عليها أو في كتاب أحد الثقاة لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة 

وهذا حتى لو كان سند الحديث مرسـلاً، أو   ،...)الحديث في الكتاب يقتضي زيادة الاعتماد 
 ة ضعيفاً فربما كان الحديث مرسل أو منقول عن غير الثقة ولكنه معلوم الصدور عن الأئم

  . إليها القدماء عندما ألفوا كتبهم استندمن قرائن أخرى 
يعتبر من الطبقة الأولى في وثاقة النقل كمـا   للشيخ الطوسي) الغيبة(م أن كتاب ومن المعلو

فهو  ،ومؤلفه غني عن التعريف بالوثاقة ٤٦ص :ي في خاتمة الوسائلنص على ذلك الحر العامل
                                                            

 .٥١٧ص ١٠ج: مستدرك سفينة البحار -١
 .٣٣٢ص: عصر الظهور -٢



  ٢٠٥.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
وكانت كتـب الحـديث    ن غيره إلى عهد الأئمة وكان أقرب م رئيس الطائفة وزعيمها

في كتابه هذا وهـذا   لديه وقد نقل وصية رسول االله متوفرة وجلها ) الأصول الأربعمائة(
  . وصحة الاعتماد عليها دليل كاف في اعتبارها

لأنه كان من  ؛الثقة المأمون الجليل ل رواية الوصية من أصل البزوفريوالظاهر إنه نق
نه يبتدأ في سند الرواية وقد صرح الشيخ الطوسي في كتبه بأ) الأربعمائة(ل أصحاب الأصو

الذي نقل الحديث من أصله أو من كتابه ثم يذكر طريقه إليه في المشيخة وقد ابتدأ  بالراوي
أحمد بن : وهو في سند رواية الوصية بالبزوفري وذكر طريقه إليه في بعض كتبه الشيخ الطوسي

وبذلك تكون رواية الوصية منقولة من أحد الأصول  ،ا من الثقاةعبدون والغضائري وهم
وخصوصاً إذا لاحظنا جلالة البزوفري ووثاقته وقد قيل بأنه كان من وكلاء  ،الأربعمائة المعتبرة

نقل ذلك الشهيد الصدر في موسوعته وللاطلاع على في الغيبة الصغرى  الإمام المهدي 
أحد إصدارات أنصار الإمام المهدي وبعد ذلك ) الوصية دفاعاً عن(راجع كتاب  ،ذلك أكثر

  .غض النظر عن وثاقة رجال سندهاتكون رواية الوصية معتبرة ب
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من شهادته تعالى بصحة الوصـية   وهي ما من به االله تعالى على أنصار الإمام المهدي 
  .وصدورها من فم رسول االله 

  .)١( ﴾يْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْقُلْ أَيُّ شَ﴿: قال تعالى
فقد علّمنا السيد أحمد الحسن وصـي   ،)٢(﴾كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴿: وقال تعالى

عندما تشتبه علينا الأمور وتنقطع بنا السبل أن نرجع إلى االله تعالى  ورسول الإمام المهدي 
  . المتحيرين ودليل من لا دليل له دليل

وفاطمة الزهـراء   مئات المنامات الصادقة بالرسول  فقد رأى أنصار الإمام المهدي 
وعترته الطاهرة في هذه المنامات إن السيد  وقد بين الرسول  والأئمة المعصومين  
وهذا وحـده   ،وهو وصيه ورسوله إلى الناس كافة الحسن من ذرية الإمام المهدي أحمد 

                                                            
 . ١٩: الأنعام -١
 .٤٣: الرعد -٢



   ت أ�صار الإمام المهدياراإصد........... .................................. ٢٠٦
كاف لإثبات الوصية وانطباقها على صاحبها السيد أحمد الحسن والمهديين من ذريـة الإمـام   

  . المهدي 
ولا الطوسـي   ادة النجاشي ولا الكشيفنكتفي بشهادة االله تعالى وبعدها لا حاجة لنا بشه

  ). رحمهم االله تعالى(ولا غيرهم من علماء الرجال 
ليس هنا محل نقاش هذا الموضوع ولكن أشير إليـه  : ا فأقول لهفمن استهزأ بالرؤيا وحجيته

  :باختصار
قَدْ   وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ...﴿ :أن االله مدح المصدقين بالرؤيا في القرآن الكريم -١

االله وقد ذم . )٢(﴾وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا ...﴿: وعن مريم  ،)١(﴾... صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
  .)٣(﴾...قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ﴿: ونتعالى المكذبين للرؤيا وهم ملأ فرع

لا يتمثل م  وإن الأئمة  قد وردت عشرات الروايات التي تؤكد حجية الرؤيا -٢
لأن الشيطان لا يتمثل  ؛من رآني في منامه فقد رآني: (منها عن الرسول محمد  ،الشيطان

وإن الرؤيا  ،أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهمفي صورتي ولا في صورة 
  .)٤() الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوة

وهاك تدبر في هذه الرواية الشريفة التي تخص هذه القرينة وتبين حجية الرؤيا حتى في السند 
  :ن كلام المعصوم في المنام ككلامه في اليقظةأو

 ،عن أبيـه  ،عن الربيع بن المنذر ،حدثنا مخول ابن إبراهيم: قال ،عن أحمد بن يحيى الاودي
ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة (: قال ،عن الحسين بن علي 

في  فرأيت الحسين بـن علـي   : قال أحمد بن يحيى الاودي. إلا بوأه االله بها في الجنة حقباً
ما من : عنك أنك قلت ،عن أبيه ،عن الربيع بن المنذر ،حدثني مخول بن إبراهيم: فقلت ،المنام

  ،نعم: قال ،عبد قطرت عيناه فينا قطرة أو دمعت عيناه فينا دمعة إلا بوأه االله ا في الجنة حقباً
  .)٥() سقط الإسناد بيني وبينك: قلت

                                                            
 .١٠٥ – ١٠٤: الصافات -١
 .١٢: التحريم -٢
  .٤٤: يوسف -٣
 .٢٧٢ص ٤ج :دار السلام ،٢٨٤ص ٤٩ج:، بحار الأنوار٣٥٨٥ص: من لايحضره الفقيه -٤
 .٣٤١ – ٣٤٠ص: الامالي للشيخ المفيد -٥



  ٢٠٧.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
اعتبار الرؤيا  وعلمائنا المخلصين هي وأن سيرة المتشرعة في عصر الأئمة  -٣

والامتثال لها والكلام طويل لا يسعني استقصاؤه وهو غريب عن أصل  بالمعصوم وخصوصاً
للأستاذ أحمد الحطاب أحد إصدارات ) فصل الخطاب(الكتاب فمن أراد الزيادة فليراجع كتاب 

  . ففيه الكفاية لمن طلب الحق أنصار الإمام المهدي 
واْ بُرْهَـانَكُمْ إِن كُنـتُمْ   قُـلْ هَـاتُ  ﴿: وأقول للذي ينكر حجية الرؤيا كما قال تعـالى 

فأتونا بمثل ما جئناكم به من القرآن والروايات والسيرة  فإن لم تأتوا ولن تـأتوا    ،)١(﴾صَادِقِينَ
والحمـد  . هداكم االله لكل خير فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فاعلموا أنكم في ضلال

  .الله الذي هدانا
* * *  
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  .١١١: البقرة -١
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بين مما تقدم من هذا الكتاب عظم دور الوصية وإا الحجة على العباد في تعيين الأوصـياء  ت
ولا يمكـن   ،إلى يوم القيامة وأا الدليل والبرهان القاطع الذي يحتج به الأوصياء من آدم 

 ـ ،لأحد أن يدعي الإمامة إذا لم يكن منصوصاً عليه بوصية نبي من أنبياء االله تعالى ن بل لا يمك
فهي إرث الأوصياء لا يدعيها أحد إلا فضحه  تحال شخصية الوصي والنجاح في ذلكلأحد ان

وقد احتج ا الرسـول   ،)١(﴾وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴿االله تعالى وأخزاه وبان فساده 
 الكفر ا بيلاً إلا بتحريفها أوعلى اليهود والنصارى وألزمهم الحجة ا فلم يجدوا س محمد 

  .وهذا هو الخسران المبين
من تدعون حب آل محمد لا تعيدوا سنة الأولين  فيا أيها المسلمون ويا معشر الشيعة ويا

فقد جاءكم من ذكره الرسول  فيكم ولا تكونوا من الذين يكفرون بوصية الرسول محمد 
في  لأئمة وأيضاً ذكره ا ،باسمه وصفته في وصيته بأنه وصي الإمام المهدي  

 ،اؤكموأظهر لكم من العلم ما عجز عن رده علم ،وشهد له االله تعالى في ملكوته ،روايام
ولم يداهن ولم يخضع لكل من  وانتهج النهج الصحيح المستقيم ،ورفع القرآن شعاراً ودثاراً

ا إلا  كفرتم به رغم كل هذه الحجج والبراهين الإلهية  التي لم يؤيد إن ،خالف القرآن الكريم
الأنبياء والأولياء فقد أنكرتم الدين من أصله ولم تصح عندكم حجج الأنبياء والرسل والأئمة 

وإذا كنتم كذلك فأسألكم باالله بأي شيء  ،التي احتجوا ا على المكذبين والجاحدين 
فقد  !فونه في وسط هذه الفتن الهائجة وكيف تعر!!! إذا قام  ستصدقون الإمام المهدي 

  .د إن القائم إذا قام ورفع رايته سيلعنها من في المشرق والمغربور
إذا ظهرت راية : (يقول سمعت أبا عبد االله جعفر بن محمد : قال ،فعن أبان بن تغلب

للذي يلقى الناس : قال ،لا: قلت؟  أتدري لم ذلك ،الحق لعنها أهل المشرق وأهل المغرب
  .)٢() من أهل بيته قبل خروجه

  

                                                            
  .٢١١: الشعراء -١
  .٣٠٨ص: غيبة النعماني -٢



  ٢٠٩.................. .............................  حمد الحسن أ الوصية والوصي
إن صاحب هذا الأمر لو قد ظهر لقي من الناس مـا لقـي   : (قال ،عفر وعن أبي ج

  .)١() وأكثر رسول االله 
إن  فقد ورد عنهم  ،فلتكن هذه الأخبار واعضاً لكم عن التسرع في معاداة الحق وأهله

لأمم ولكم في أحوال ا ،)٢(﴾وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴿: وقال تعالى ،أكثر الحق فيما تنكرون
السابقة خير عبرة وعضة فلا تقدموا على شيء تحلبون عاقبته دماً عبيطاً ويكون خصمكم غداً 

ولا  ،فهو أقرب إليكم من حبل الوريد فراجعوا أنفسكم واسألوا ربكم ،الإمام المهدي 
يصدنكم عن الحق التقليد الأعمى والهوى وحب الدنيا والجاه والرئاسة فما خفقت النعل خلف 

فها هي الفرصة مازالت مفتوحة لكم وان الفرص تمر مر  ،لمعصوم إلا هلك أهلكغير ا
يهتف بكم ويستصرخكم فلا  وهاهو رسول إمامكم المهدي  ،ودالسحاب إذا زالت لا تع

تخذلوه فتخذلوا أنفسكم وتصبحوا لعنة على أفواه الأجيال إلى يوم القيامة هداكم االله لنصرة آل 
  . نه سميع مجيبمحمد وجنبكم معادام ا

  . والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الأئمة والمهديين الأوصياء المرضيين
ق المصـادف  . هـ ١٤٢٧ /رمضان الخير /٢٣تم بتوفيق االله تعالى تحرير هذا الكتاب ليلة 

٢٠٠٦ /١٠ /١٦ .  
                 

  الشيخ �اظم العقيلي
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